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عضو في الأسرة الحاكمة الإماراتية يدعو مطرباً إسرائيلياً لزيارته
• أبو ظبي: دعا أحد أفراد الأســرة الحاكمة الإماراتية، مطربا إســرائيليا لزيارته في أبو 

ظبي، وتقديم حفل غنائي خاص هناك.
وقالت هيئة البث الإســرائيلية الرســمية، أمس، إن الشــيخ حمد بن خليفة بن محمد آل 
نهيان، دعا المطرب الإســرائيلي عوميــر أدام  لزيارته. واعتبرت ذلــك »نتاجا غير تقليدي« 

لاتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات، الذي أعلن عنه قبل أربعة أيام. 
وسبق أن بعث المطرب الإسرائيلي قبل عدة شهور برسالة إلى قادة الإمارات، شكرهم فيها 

على مساعدتهم للجالية اليهودية )عدد أفرادها نحو 1500( في بلادهم، حسب المصدر ذاته. 

خلفان يعتبر اغتيال المبحوح خطأ استراتيجيا
• دبي: وصف قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان، اغتيال إسرائيل 
القيادي في حركة حماس« محمود المبحوح في دبي قبل قرابة 10 ســنوات، 
بأنه »خطأ اســتراتيجي«. وقال فــي مقابلة مع القناة »12« الإســرائيلية 
الخاصة، »اعتقدت إســرائيل حينها أنها لن تنكشــف«. واستطرد »لكنهم 
اكتشــفوا في الإمارات، وكانت الشــرطة قــادرة على اكتشــافهم من يوم 
دخولهم وحتى يوم خروجهم«. وتابع معاتبــا »لو أنني علمت بأن جريمة 

سوف ترتكب في إسرائيل، فإنني كنت سأبلغ الجهات الأمنية هناك.

مفتي سلطنة عُمان: تحرير الأقصى واجب مقدس
• مســقط: أكد المفتي  العام لســلطنة عمــان، أحمد بن حمــد الخليلي، أن 
»تحرير المســجد الأقصى واجب مقدس«. وقال في بيان عبر حسابه على موقع 
»تويتــر« للتواصل الاجتماعي »تحرير المســجد الأقصى وتحرير جميع الأرض 
من حوله من أي احتلال واجــب مقدس على جميع الأمة ودَيْنٌ في رقابها جميعًا 
يلزمهم وفاؤه«. وأضاف: »وإن لم تواتهم الظروف وتسعفهم الأقدار فليس لهم 
المســاومة عليه بحال، وإنما عليهم أن يَدَعُوا الأمر للقدر الإلهي، ليأتي اللّه بمن 

يشرفه بالقيام بهذا الواجب«.

أحدهم استقال من هيئة تحرير مجلة »الموروث الثقافي« معتبرا أن »فلسطين خط أحمر«

كتاب وروائيون عرب ينسحبون من جوائز وفعاليات في الإمارات بعد اتفاق التطبيع 
سخرية في الأردن من نتائج »أغرب« امتحانات للثانوية العامة:

الرزاز سيضطر لاستقبال الأوائل في استاد عمان الدولي لتكريمهم
لندن ـ الرباط ـ »القدس العربي«:

تتزايد أعــداد الكتاب والروائيــن والفنانين العرب 
الذي ســحبوا ترشــيحاتهم أو يخططون لسحبها، من 
مســابقات أدبية مرتبطــة بالإمارات العربيــة المتحدة 
ومقاطعــة أي فعاليات فيهــا بعد موافقتهــا على إقامة 

علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
وبادر الشاعر الفلسطيني أحمد أبو سليم إلى سحب 
روايتــه مــن التنافس علــى الجائزة العالميــة للرواية 
العربية، المعروفة في الأوســاط العربية باســم »بوكر 
العربية«، حســب وكالــة »وفا« الفلســطينية للأنباء. 
ودعا أبو ســليم المثقفين العرب إلى مقاطعة النشــاطات 
الثقافية في الإمارات. ومن بــن المقاطعين أيضا المصور 
الفلســطيني محمد بدارنــه الذي أعلن انســحابه من 
المشاركة في معرض »وجهة نظر8«  الذي من المقرر إقامته 
يوم29  أغسطس /آب الحالي في الإمارات. وأعلن كتاب 
وروائيون مغاربة سحب ترشيحهم لجائزة الشيخ زايد 

والانسحاب من بعض المؤسسات الثقافية الإماراتية.
وقال الأكاديمــي والناقد المغربي يحيى بن الوليد إنه 
سحب ترشــيح كتابه عن »المثقفين العرب« من المنافسة 
في صنــف »التنمية وبنــاء الدولة«، وألغى مشــاركة 

أخرى مقترحة ومبرمجة لعام2021  في الإمارات، بسبب 
ما ســماه »التطبيع الفظيع بين ساســة دولــة الإمارات 
والكيــان الصهيونــي الغاصــب« . وأضــاف أن قراره 
الذي أبلغــه للجهات المعنية »إجــراء متواضع أتضامن 
فيه مع شــعبنا الفلســطيني في صراعه العادل من أجل 
نيل مطالبه المشــروعة«، مشــيرا إلى أنه كرس أكثر من 
بحث لفلســطين، من بينها »سردية فلسطين«، و»إدوارد 

سعيد«، و»محمود درويش« .
وأعلــن الروائيــان والمترجمان أحمــد الويزي وأبو 
يوســف طه، حســب موقع »الجزيرة نت«، انسحابهما 
للسبب ذاته من الترشح لنيل الجائزة في صنف الرواية، 
فيما أعلن الكاتب عبد الرحيم جيران استقالته من هيئة 
تحرير مجلة »الموروث الثقافي« التابعة لمعهد الشــارقة، 

وانسحابه من كل الأنشطة التي تقيمها الإمارات.
وقال جيران في تدوينة له إن »فلســطين خط أحمر، 

وكل تطبيع مع الكيان الصهيوني مرفوض«.
وقال الكاتب القصصي والروائي أبو يوســف طه إنه 
»ترشح لجائزة الشــيخ زايد صنف الرواية مراهنا على 
وجود مســافة بين المجالين الثقافي والسياسي، وهو أمر 
غيــر ممكن وفيه تغليط ذاتي كمــا وضح لي، خاصة إثر 

التطبيع بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكا« .

عمان ـ »القدس العربي«:
انتهت مظاهر الفرح والشد الأمني بعد 24 ساعة من إعلان 
نتائج »أغرب« امتحانــات للثانوية العامة في الأردن وتاريخ 

وزارة التربية والتعليم.
النهاية كانت »خلاقة للغاية« وعبر وصلة »نكات سياسية« 
اجتماعية حققــت جماهيرية رفيعة على منصــات التواصل 
وخلال ساعات فقط. المفاجأة الأهم في النتائج كانت حصول 
78 طالبا علــى نتيجة 100٪ في الامتحــان، الأمر الذي أثار 
موجة انتقاد واســعة للامتحــان ولوزير التربيــة والتعليم 

الدكتور تيسير النعيمي.
في العادة يلتقي كبار المسؤولين أوائل المملكة الذين لا يزيد 

عددهم في مختلف الفروع عن 20.
وبســبب العدد الكبير مــن الحاصلين علــى علامة كاملة، 
قالت نكتة ســريعة إن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قرر 
اســتقبال أوائل الأردن الذين يُعدّون الآن بالمئات في اســتاد 

عمان الدولي بهدف تكريمهم.
تلــك طبعا لقطة تســخر مــن الارتفاع الحاد فــي معدلات 
وعلامات الموســم الحالي، في ظل الوضع الوبائي وفيروس 
كورونا، حيث تقول الحيثيات إن أكثر من تســعة آلاف طالب 
لهذا الموســم حصلــوا على علامــات تزيد عــن 90٪، الأمر 

الذي سيتســبب بأزمة حقيقية في القبــول الموحد على جميع 
التخصصات الكبيرة في جامعات القطاع العام.

وأشــارت نكتة أخرى لعمليــة تزوير فــي العلامات يقف 
وراءها طاقــم قراصنــة إلكترونيين يحركهــم تجار محلات 
»الكنافــة والحلويات« حصريا، لأن مصلحــة مبيعات هؤلاء 

تتطلب دوما علامات مرتفعة.
وفي الســياق الســاخر، تداول أردنيون تلك العبارة التي 
تقــول إن طالبا حصل على معــدل 52٪ فقط رغم ســهولة 
الامتحانات، فأعلن أنه مســتعد للانتحــار من أجل الحصول 
ولو على مقعــد »جثة« في كلية الطب، فأجابته إدارة الجامعة 
معتذرة بأن »مقعد الجثة« ينبغي أن يتوفر لديه أصلا »دماغ«.
الأردنيون وفي ســاعات بعد إعلان النتائج التهموا أطنانا 
مــن الحلويات. ســمعت »القــدس العربي« كميــة هائلة من 
الرصــاص تنطلق في منطقة الشــونة والأغــوار، وحتى في 

الكثير من أحياء العاصمة.
ومن ضمن الـــ78 طالبا الحاصلين علــى العلامة الكاملة، 
الطالبة بتول فوزي الموســى، وهي لاجئة ســورية تسكن في 
محافظة جرش )شمالي المملكة(، وتنتظر إكمال حلمها بدراسة 
الطب فــي الأردن، لكن لا يســمح للاجئــن بالتنافس ضمن 
المقاعد الحكومية وتكلفة ذلك عالية، وستكون بانتظار إحدى 

الجهات الخيرية لمساعدتها في إكمال حلمها.

بيروت ـ »القدس العربي«
 من سعد الياس:

اختتم مســاعد وزير الخارجيــة الأمريكي، 
دايفيد هيــل، زيارته لبيروت التي اســتمرت 3 
أيام، والتقى فيها كبار المسؤولين ومعظم رؤساء 
الأحزاب باستثناء رئيس » التيار الوطني الحر« 
النائب جبران باســيل، في دلالة سياسية هامة 
تعني امتعاضاً من مواقف التيــار المتحالف مع 
»حزب الله« وتطــرح علامة اســتفهام عما إذا 
أمريكية  كانت الخطوة مقدمة لفــرض عقوبات 
على باسيل. وشدد هيل على الإصلاحات قائلا: 
»عندما نرى أن القادة اللبنانيين يقومون بتغيير 
حقيقــي قولًا وفعــا، عندها تســتجيب أمريكا 

وشركاؤها بدعم مالي مستدام للبنان« .
ولفت هيل إلى أن حكومــة الولايات المتحدة 
مســتعدة للعمل مع الكونغرس للتعهد بتمويل 
إضافي بقيمــة 30 مليون دولار لتســهيل تدفق 

الحبوب عبر مرفأ بيروت بشكل عاجل ومؤقت.
وكانت جولة هيل التفقّدية على مرفأ بيروت 
برفقة السفيرة الأمريكية دوروثي شيا اكتسبت 
أهمية مــن حيث إشــارته إلى فلتــان الحدود 
اللبنانيــة، إذ أكد »أننا لا نســتطيع العودة أبداً 

إلى عصر كان فيه أي شــيء مباحاً في موانىء 
لبنان وحدوده«. وقال »أعتقد أن من المهم للغاية 
أنه سيتعيّن على اللبنانيين تحديد أفضل السبل 
للقيام بذلك.لكن كل دولة ذات ســيادة تسيطر 
على موانئها وحدودها بشــكل كامل ، وأتصوّر 
أن كل اللبنانيين يريدون الذهاب الى هكذا حقبة 
ولا يريدون أن يكون هناك جو » كل شيء مباح« 

كما رأينا في السنوات الأخيرة«.
باسيل ســارع عقب مغادرة هيل إلى الظهور 
عبــر كلمة تلفزيونيــة، حيث لم ينــف إمكانية 
تعرّضــه لفرض عقوبات، بل قــال »مطلوب منا 
أن نشارك في الحصار الخارجي والداخلي ليس 
على مجموعة حزبية اســمها حزب الله، بل على 
مكوّن لبناني بكامله ولن نفعــل ذلك ولو كلّفنا 

غالياً«.
وأضــاف: »يلوّحون بفــرض عقوبات علينا 
ولو جائرة ولا أســاس قانونياً لهــا، ولكن أنا 
شــخصياً وبلا تردّد مســتعد لتحمّل الثمن كي 
لا نمسّ بوحــدة لبنان وســلمه الأهلي، وكي لا 

نغرقه بالفوضى والفتنة«.
وتحدث عن »حرب كونية ومؤامرة ضد التيار 
وتحميلهم مسؤولية الإهمال في المرفأ«، وختم : 
»نحن لا نعتدي على أحد، ولكن لن نسمح لأحد 

أن يعتدي علينا«.

في غضون ذلــك، ردّ رئيس حــزب »القوات 
اللبنانيــة« ســمير جعجــع على الأمــن العام 
لحزب الله الســيد حســن نصر الله، من دون 
تسميته، متمنياً على البعض »تخفيف عنترياته 
وتهديداتــه«، مذكّراً الجميع بأنــه »عبر تاريخ 
لبنان لم يســتطع أحــد إخضاع الشــعب، فقد 
مرّت علينــا إمبراطوريات وممالك كثيرة منذ ما 
قبــل عصر المماليك وخلاله وبعــده وصولًا إلى 
عهد الوصاية الســورية، والجميع رأى ما كانت 
النتيجــة«. إلى ذلــك، لفت الرئيــس اللبناني 
ميشــال عون، إلى أن المعلومــات التي وصلته 
عن نيتــرات الأمونيوم في مرفــأ بيروت » أتت 
متأخرة للغاية«. وقــال في مقابلة مع قناة )بي.
إف.إم( الإخبارية الفرنسية إنه :«ليس في وارد 
التفكير بمغادرة الســلطة لأن ذلك يُحدِث فراغاً 

في الحكم«.
وكان لافتا تعليق عون علــى اتفاق التطبيع 
الذي أعلن عنه مؤخرا بين الإمارات وإسرائيل، 
فقــد اعتبر أن »الإمارات بلد مســتقل وله الحق 

بالقيام بما يريده«. 
وردا على ســؤال عما إذا كان لبنان مستعدا 
للتطبيــع مــع إســرائيل، أجاب عــون باللغة 
الفرنســية قائلا: »لدينا مشــاكل مع إســرائيل 

وعلينا حلها أولا«.    )تفاصيل ص 3(

دمشق ـ »القدس العربي«
 من هبة محمد ووكالات: 

أســقطت المعارضة الســورية المســلحة شمال 
مذخرتين  اســتطلاع  طائرتــي  ســوريا،  غربــي 
الروسي في سوريا،  الموالية للجيش  للميليشيات 
الاســتطلاع  عمليات  موســكو  تواصل  حــن  في 

الجوي لمحافظة إدلب وريف اللاذقية.
رة  ووفق مصادر المعارضة، فإن الطائرة المســيّ
الأولى، أُســقطت بنيران المضــادات الأرضية في 
منطقة حرش بينين التابعة لجبل الزاوية في ريف 
إدلب الجنوبي، أما الطائرة الثانية فقد تم إسقاطها 
من قبــل غرفة عمليات »الفتــح المبين« ضمن جبل 

الأكراد شمالي محافظة اللاذقية.
ويعتبر كل مــن جبل الزاوية فــي ريف إدلب، 
وجبل الأكــراد في ريف اللاذقية، أكثر المناطق غير 
المســتقرة في آخر مناطق اتفــاق خفض التصعيد 
المعمــول به برعاية روســية - تركية مشــتركة، 
وتشــهد جبهــات جبــل الزاوية وجبــل الأكراد، 
عمليات تســلل شــبه يومية من قبل قوات النظام 
السوري، التي تســعى لإحداث خرق في صفوف 
المعارضة، وحرمان المنطقة من أي حالة استقرار قد 

تتيح للمعارضة تعزيز مواقعها وبناء تحصينات.

أمنياً، سُمع دوي انفجار عنيف في مدينة الباب 
والفصائل  التركيــة  القوات  لســيطرة  الخاضعة 
المواليــة لها ضمن مناطــق »درع الفرات« في ريف 

حلب الشمالي الشرقي.
الســوري لحقوق  ووفقــاً لمصــادر »المرصــد 
الإنســان«، فإن الانفجار وقع بالقرب من مســجد 
الإحسان، ونجم عن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة 
تقــل ضابطاً برتبة ملازم يعمل لصالح »الشــرطة 
الحرة« الموالية لأنقرة، في مدينة الباب، ما تسبب 
بمقتله علــى الفــور، وإصابة شــخص آخر كان 
برفقته.  كما انفجرت عبوة ناســفة بسيارة تابعة 
لقوات ســوريا الديمقراطية »قسد« أثناء مرورها 
على الطريق الرئيسية في مدينة الشغفة في ريف 
دير الزور الشرقي، ما أدى لإصابة 4 عناصر جراح 

اثنين منهم خطيرة. 
إلــى ذلك، أشــار تقرير صــادر عن »الشــبكة 
الســورية لحقوق الإنســان«، أن ما لا يقل عن 56 
عضوًا في مجلس الشــعب الحالــي ضالعون في 
ارتــكاب »انتهــاكات فظيعة« تشــكل جرائم ضد 

الإنسانية وجرائم حرب.
الذين  الأشــخاص  بيانات  الشــبكة  وقاطعت 
نجحوا فــي انتخابات مجلس الشــعب مع قاعدة 
بياناتها للأشخاص الضالعين في ارتكاب انتهاكات 

ضد السوريين.  )تفاصيل ص 4(

عون يرفض خيار الاستقالة ... وجعجع تمنى على نصر الله »تخفيف العنتريات والتهديدات«

باسيل بعد تجاهله أمريكيا: مستعد للعقوبات ولن أشارك في حصار »حزب الله«
شبكة حقوقية: 56 عضوا في البرلمان ضالعون في »انتهاكات فظيعة«

المعارضة السورية تسقط طائرتي استطلاع للميليشيات الروسية 

الطيران بين الإمارات وإسرائيل سيمر في أجواء السعودية... وجبهة غزة تشهد تصعيدا مع استمرار غارات الاحتلال

نتنياهو يحتفل بقضائه على مبدأ »الأرض مقابل السلام« ويترقب التطبيع مع البحرين والسودان
الإمارات تحتج على تحذير روحاني
لها بعد اتفاق التطبيع مع إسرائيل 

■ دبي ـ »القدس العربي« ـ وكالات: استدعت 
في  بالأعمال  القائم  الإماراتيــة  الخارجية  وزارة 
الســفارة الإيرانية فــي أبو ظبــي، أمس الأحد، 
احتجاجــا علــى تصريحات للرئيــس الإيراني 
حســن روحاني انتقــد فيها اتفــاق التطبيع مع 

الكيان الإسرائيلي.
وكان روحاني قال أمس الأول السبت حسبما 
نقلت عنــه وكالة »مهــر« الإيرانيــة »إننا نحذر 
الإمــارات من فتح أبواب المنطقــة لدخول الكيان 
الصهيوني، وإن فعلت سوف نتصرف معها بشكل 

مختلف«. 
واحتجاجا على تصريحات روحاني، استدعت 
في  بالأعمال  القائم  الإماراتيــة  الخارجية  وزارة 
سفارة إيران في أبو ظبي إلى ديوان عام الوزارة، 
وسلّمه السفير خليفة شاهين خليفة المرر مساعد 
وزيــر الخارجية للشــؤون السياســية »مذكرة 
احتجاج شــديدة اللهجة على خلفية التهديدات 

الواردة في خطاب الرئيس الإيراني«.
 واعتبرت وزارة الخارجيــة في بيان أن »هذا 
الخطاب غير مقبول وتحريضي ويحمل تداعيات 
خطيرة على الأمن والاستقرار في منطقة الخليج 

العربي«. 
وأكّدت أبو ظبي رفضها المطلق للغة الخطابات 

التحريضية من السلطات الإيرانية«.
في المقابل، قــال رئيس البرلمان الإيراني محمد 
باقــر قاليباف، أمس الأحــد، إن تطبيع الإمارات 
للإسلام  صريحة  »خيانة  إســرائيل  مع  علاقاتها 

وفلسطين«. 

نائب عراقي يطالب باستبدال اسم 
مستشفى »الشيخ زايد« في بغداد

■ بغــداد ـ »القدس العربــي«: طالب النائب 
العراقي وجيه عباس، عــن تحالف »صادقون«، 
الممثل السياســي لحركة »عصائب أهل الحق« في 
البرلمان، وزارة الصحة باستبدال اسم مستشفى 
»الشيخ زايد« في بغداد، باسم عراقي »لم تتلطخ 

يداه بالتطبيع مع الكيان الصهيوني«.
وقــال فــي بيــان صحافــي إن »مستشــفى 
)الحيدري( وســط بغداد بني في نيسان /أبريل 
1959 )قبــل تأســيس الإمارات بعشــرين عاماً( 
والذي قــام المقبور عدي )نجــل الرئيس الراحل 
صدام حسين( بتســميته بـ )المستشفى الأولمبي( 
وبعد سقوط النظام قامت جهة مجهولة باستغلال 
فوضــى تغيير الأســماء التي ظهــرت بعد 2003 

لتقوم بتسمية المستشفى باسم )الشيخ زايد(«.
وأضاف أنه »نتيجــة لرغبة العراقيين في فتح 
صفحة جديدة مــع دول الخليج العربي ســكت 
الجميع عن التســمية أو رحب بها، لكن الخطوة 
الأخيرة من دولة الامــارات العربية بالإعلان عن 
أولى خطــوات الخضوع والــذل العربي في هذا 
الزمن المر، يستوجب علينا أن نطالب بتبديل اسم 
المستشفى ليحمل اسما عراقيا لم يمد يده للتطبيع 

مع الكيان الغاصب لارض فلسطين«.

الصومال : قتلى بتفجير في فندق 
واستهداف موكب وزير وبرلمانيين 

■ مقديشــو ـ الأناضول: ارتفــع عدد ضحايا 
تفجير انتحاري اســتهدف أمس الأحد فندقا في 
العاصمة الصومالية مقديشــو، إلى 10 قتلى و30 

مصابا، حسب مصدر أمني.
وقــال مصــدر فــي الشــرطة الصوماليــة: 
»الحصيلــة الأولية للتفجير الانتحــاري بفندق 
)إيليت( شــرقي مقديشــو، بلغــت 10 قتلى و30 
جريحا« . وأشــار المصدر، مفضلا عدم الكشــف 
عن هويته، أن من بين القتلى مســؤول في وزارة 
الإعلام والســياحة، ومن ضمن المصابين مصور 

صحافي للتلفزيون الرسمي للبلاد.
والتعليم  التربيــة  وزيــر  نجا  الســياق،  في 
العالــي الصومالي عبد الله جــودح بري، وعدد 
من نواب البرلمــان، من تفجير اســتهدف موكب 
الوزير، جنوب غربي البلاد. وقال مسؤول محلي 
إن تفجيرا بواســطة لغم أرضي كان مزروعا على 
جانب الطريق، اســتهدف موكــب الوزير جودح 
بري في بلدة »أونسي«، الواقعة على بعد )16 كم( 

من بلدة »حاوة« في إقليم جدو.
وأوضح المســؤول أن موكب الوزير كان يضم 
نوابــا في البرلمان )لم يذكــر عددهم(، حيث كان 

الوفد متوجها إلى بلدة »حاوة« لتنفيذ مشاريع.

الجيش الليبي: 6 طائرات
شحن روسية تصل بنغازي

■ طرابلس ـ الأناضول: أعلن الجيش الليبي، 
أمس الأحد، تلقي ميليشيا خليفة حفتر، مساعدات 
عبر 6 طائرات شحن روسية، أقلعت من محافظة 

اللاذقية السورية وهبطت في بنغازي.
وقــال الناطق باســم غرفة عمليــات تحرير 
العميد  الليبي  للجيش  التابعة  الجفرة«  »ســرت 
عبد الهادي دراه، إن 4 طائرات شــحن روســية 
أقلعت الجمعة مــن محافظة اللاذقيــة، تلى ذلك 
إقلاع طائرتين أخريين السبت من المحافظة نفسها، 

وهبطت جميعها في محافظة بنغازي الليبية.
وأعرب دراه عن اعتقاده أن طائرات الشــحن 
الروسية تحمل مرتزقة أو ذخيرة من نظام بشار 

الأسد، بهدف القتال في صفوف حفتر.

لندن ـ غزة ـ الناصرة
من أشرف الهور ووديع عواودة:

وســط انطلاق التطبيع على الأرض، ووسط 
توقعات مســؤولين في دولة الاحتلال بأن تبادر 
دول عربية أخرى بالتطبيع مــع دولة الاحتلال، 
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
أمس الأحــد، إن اتفاق التطبيع مع دولة الإمارات 
يُنهي مبدأ »الأرض مقابل الســام«، الذي تعتمد 

عليه عملية التسوية السياسية في المنطقة. 
وأكد في بيان أصدره مكتبــه، عقب الاجتماع 
الأسبوعي للحكومة، تمســكه بخطة ضم أراض 

فلسطينية واسعة في الضفة الغربية.
ويأتي تأكيــد نتنياهو مخالفــا لادعاءات أبو 
ظبي حــول أن الاتفــاق التطبيعــي أوقف خطة 

»الضم« .
وقال نتنياهــو إن الاتفاق مع الإمارات »يعتمد 
على قوة بلاده، ولا يَطلب من إسرائيل الانسحاب 
مــن أية أراض مقابــل إبرام اتفاقية الســام مع 

الإمارات«.
وأضاف »هذا الاعتقاد بإمكانية إحلال السلام 
المبني علــى الانســحاب والوهن )يقصــد مبدأ 
الأرض مقابل الســام(، قد فارق الدنيا وتلاشى، 
الســام  وتم اســتبداله باعتقــاد آخــر مفاده 
الحقيقي، والســام مقابل الســام والسلام من 

منطلق القوة، وهذا ما نروّج له حاليًا« .
وثمة اختلاف حول من ســيكون المطبع الثاني 
البحرين،  بين  التوقعات  وتتراوح  الإمارات،  بعد 
التــي كانت الدولــة الأولى التي تبــارك الاتفاق 
واتصل ملكها الذي كان من اوائل الداعين للتطبيع 
بمحمد بن زايد مهنئا ومباركا، والســودان الذي 

التقى رئيس مجلس الســيادة فيــه، عبد الفتاح 
البرهان نتنياهو بدفع من بن زايد.

ويرجــح وزير إســرائيلي أن يكون ســودان 
البرهان هو المطبع الثاني. 

وحســب وزير اســتخبارات الاحتــال ايلي 
كوهــن: نحن على وشــك توقيع اتفاقية ســام 
مع الســودان. ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن 
الوزير القــول إنه »يتوقع أن تتــم هذه الخطوة 

التاريخية قريبا، ربما قبل نهاية العام الحالي«. 
الاحتلال  بين  الاتصــالات  أن  الهيئة  وأضافت 
والخرطوم مســتمرة، كما أن بعثــات من كل من 
وساق  قدم  على  الاســتعدادات  تواصل  الطرفين 

للتوصل إلى هذا الاتفاق.
ونتيجة لتأثير الإمــارات ونفوذها، فقد أعرب 
هاني بن بريك، نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس 
الانتقالي فــي جنوب اليمن عــن اعتزامه زيارة 

إسرائيل.
ويبــث  الأرض،  علــى  التطبيــع  ويتعــزز 
الصحافيــون الإســرائيليون مباشــرة من أبو 
ظبي ودبي بعد أن دشــن وزيــر الخارجية عبد 
الله بن زايــد الاتصالات المباشــرة بين أبو ظبي 
وتل أبيب بمكالمة هاتفية مع نظيره الاســرائيلي 
غابي أشــكنازي. وقالت هيئة البث الإسرائيلية 
الرســمية، إن أشــكنازي وبن زايد هنأ بعضهما 
الآخر، وشــددا علــى الالتــزام بتنفيــذ البنود 
الواردة في اتفاق السلام من أجل »ازدهار وتنمية 

المنطقة«. 
وفي السياق ألغيت القيود التي كانت مفروضة 
فــي الإمارات علــى تصفّــح المواقــع الإخبارية 

الإسرائيلية. 
وغــرد وزير الاتصــالات الإســرائيلي يوعاز 
هانــدل قائلا »العديــد من الفــرص الاقتصادية 

ســتُفتح الآن، إجراءات بناء الثقــة هذه خطوة 
مهمة في دفع مصالح الدول«. 

ومــن المتوقع إجراء مراســم توقيــع الاتفاق 
بين الإمارات وإســرائيل في البيــت الأبيض في 

سبتمبر/ أيلول المقبل. 
وقدر مســؤول إماراتي أنه »في غضون ثلاثة 

إلى خمســة أشــهر ســيتمكن حاملو جــوازات 
العربية  الإمارات  زيارة  من  الإســرائيلية  السفر 
المتحدة«. واضاف أن »الرحــات الجوية من تل 
أبيب إلى دبي ومن دبي إلى تل أبيب ســتمر فوق 

السعودية«.
وميدانيا تشهد جبهة غزة سخونة مع استمرار 

الغارات الإســرائيلية، والتســبب فجر أمس في 
صاروخين  وإطلاق  فلســطينيين،  خمسة  أصابة 

نحو مستوطنات غلاف غزة.
 ويؤكد احتمالات الانفجــار وصول وفد أمني 

مصري الى غزة لسحب الفتيل.
)تفاصيل ص 5 و6 و7 ورأي القدس ص 23(

وقفة احتجاجية ضد إتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل في رام الله
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

بدأ العراق، أمس الأحد، أولى خطواته التمهيدية للجولة 
الثانيــة من الحــوار الاســتراتيجي مع الولايــات المتحدة 
الأمريكية، المقرر انطلاقها في 20 آب/ أغســطس الجاري في 
واشــنطن، بعد أن غادر وفد رفيع برئاســة وزير الخارجية 
العراقي، فؤاد حســن، العاصمة بغداد متوجهاً إلى أمريكا، 
تمهيداً للزيارة المرتقبــة لرئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، 

ولقائه الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب.
وقالــت عضــو مجلــس النــواب العراقي عــن الحزب 
الديمقراطي الكردســتاني، إخلاص الدليمي، لوسائل إعلامٍ 
كردية، إن »وفداً توجــه اليوم )أمس( إلى أمريكا برئاســة 
وزيــر الخارجية فؤاد حســن وعدد كبير من المستشــارين 
الماليين والاقتصاديين والخبراء لدراسة الأوضاع والعلاقات 

بين الحكومة العراقية والإدارة الأمركية«.

تقوية العلاقات

ومن المقرر، أن يجتمع وزير الخارجية العراقي، مع نظيره 
الأمريكي مايك بومبيو خلال الزيارة، وأشــارت الدليمي إلى 

وجود اتفاقات لتقوية العلاقات بين البلدين.
كما ســيتوجه وفد آخر بعد يومين إلــى الولايات المتحدة 
برئاســة الكاظمي لينضم إليه وزير الخارجية ووزير المالية 
علــي علاوي ووزير الدفــاع جمعة عناد والــوزراء المعنيين 
بالشــأن الاقتصادي الذين سيتم استقبالهم من قبل الرئيس 

الأمريكي دونالد ترمب.
وفي 8 آب/ أغسطس الجاري، قال المكتب الإعلامي لرئيس 
الحكومــة العراقية، في بيــان إن الكاظمي ســيجري زيارة 
رســمية إلى الولايات المتحدة علــى رأس وفد حكومي، بناء 
على دعوة رســمية، وسيلتقي مع ترمب على هامش الزيارة، 

في 20 آب/ أغسطس.
الرئيســن والوزراء  أن »اجتمــاع  الدليمي  وأوضحــت 
العراقيــن والــوزراء المناظرين لهم، ســيبحث الوضع بين 
البلدين، وسيكون لهذه الزيارة أثر إيجابي لا سيما أن هنالك 
بــروداً كبيراً في العلاقــات بين الولايات المتحــدة والعراق 
مؤخراً بسبب انعكاس المشــاكل الدولية سلباً على الساحة 

العراقية«.
وسيبحث رئيس الوزراء العراقي في واشنطن، العلاقات 

بين البلدين وقضايا ذات اهتمام مشترك، والتعاون بمجالات 
الأمن والطاقة والصحة والاقتصاد والاستثمار، إضافة لملف 

جائحة كورونا، حسب بيان مكتب الكاظمي.
ومضت النائبة بالقول: »نستبشــر خيراً من هذه الزيارة 
لتعزيــز التعــاون الاقتصــادي والأمني ونتوقــع أن يكون 
للزيارة صدى دولياً خلال الأيــام المقبلة خاصة مع الاهتمام 

الأمريكي الكبير في العراق لإعادة الثقة بين الدولتين«.
وتأتي الزيارة المرتقبة للكاظمي إلى واشــنطن، على وقع 
بروز مطالبات شــيعية جديدة بطرح ملــف التطبيع الأخير 
بين الإمارات وإســرائيل، على جدول أعمال اللقاء الُمنتظر مع 
ترامب، بالإضافة إلى الملف الأبرز بالنسبة للقوى السياسية 
الشــيعية، المتهمة بالتبعية لإيــران، وهو إخــراج القوات 

الأجنبية، الأمريكية تحديداً، من الأراضي العراقية.

جدول أعمال الزيارة

مصادر صحافية تناقلــت أمس، أنباءً تفيد بلقاء الكاظمي 
قادة تحالف »الفتح« يضمّ قادة فصائل »الحشد« بمنزل زعيم 

التحالف، هادي العامري.
ووفقاً للمصادر، فــإن الاجتماع تمحور حول بحث جدول 
أعمال زيارة الكاظمي إلى واشنطن والتأكيد على تطبيق قرار 
جلاء القوات الأمريكية من العراق. وطالب نائب عن تحالف 
»سائرون« بزعامة مقتدى الصدر، أمس، بعقد اجتماع عاجل 

مع الكاظمي قبل توجهه لواشنطن.
وقال ســام الشــمري، في بيان صحافي: »نطالب الكتل 
والقوى السياســية والشــعبية بموقف وطنــي موحد من 

المشروع الأمريكي للتطبيع مع العدو الإسرائيلي«.
وأضاف، أن »الخطوة الأخيرة التي اتخذتها دولة الإمارات 
بالتطبيع مع العدو الإسرائيلي برعاية أمريكية، دليل واضح 
على الاستثمار الأمريكي لفرقة العرب تجاه قضيتهم المركزية 
وإيقاع أكبر عدد منهم في الشباك الإسرائيلية بحجة تحقيق 

السلام«.
وتابع أن »على الجميع أن يعي أن المشروع الأمريكي لإيقاع 
أكبر عدد من الدول العربية والإسلامية  في ما يسمى التطبيع 
هدف يريد ترامب تحقيقه باســرع وقــت لضمان نجاحه في 
الانتخابات وفوزه بدورة ثانية لتحقيق هدفه الأعلى صفقة 

القرن«.
وطالب النائب عن »ســائرون« الكتل السياســية بـ»عقد 
اجتماع عاجل مع رئيس الوزراء قبل توجهه إلى واشــنطن 
لوضع اســتراتيجية عراقية وطنية خالصة برفض التطبيع 

وعدم السماح للجانب الأمريكي طرحه خلال زيارته المقررة 
الأسبوع الحالي«.

في الأثناء، يتواصل الرفض العراقي للتطبيع الإماراتي ـ 
الإســرائيلي، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، إذ استنكر 
المجلس الأعلى الإســامي العراقي، »قيــام الإمارات بتطبيع 

العلاقات مــع الكيان الصهيونــي« مؤكدا الرفــض القاطع 
للمواقف »المذلة والمهينة لكرامة الامة«.

وقال المجلس في بيــان صحافي، أمس، إن »التنازلات من 
قبل بعض البلدان للكيان الصهيوني تجعله يتمادى ويرتكب 

أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني«.

وقواه  الدينية  ومرجعيتــه  بشــعبه  »العراق،  وأضاف: 
السياســية الوطنية، يرفــض رفضا قاطعــا المواقف المذلة 
والمهينــة لكرامة الأمة« مشــدداً على أن »الشــعب العراقي 
سيبقى داعما ومساندا بقوة للشــعب الفلسطيني، من أجل 

استعادة حقوقه كافة، بعيدا عن صفقات العار والذل«.

يرأسه وزير الخارجية ويضم عددا كبيرا من المستشارين الماليين والاقتصاديين

وفد عراقي إلى أمريكا تمهيداً لزيارة الكاظمي... و»سائرون« يطالب بموقف موحد من »التطبيع مع إسرائيل«

الكاظمي خلال اجتماعه مع أعضاء مفوضية الانتخابات

القضاء العراقي يبرئ متهمين اثنين 
بارتكاب مجزرة بحق مصلين سنّة

بارزاني يعوّل على دور الكاظمي في تصفير الأزمات وفقاً للدستور

اتفاق بين بغداد وأربيل: دفع رواتب الموظفين الأكراد وفرض رقابة على منافذ كردستان
بغداد ـ »القدس العربي«:

بغداد،  فــي  الاتحادية  الحكومــة  توصلت 
أمــس الأحد، مع نظيرتها في إقليم كردســتان 
العراق، إلــى اتفاقٍ يقضي بإرســال أكثر من 
266 مليــون دولار، لتأمــن رواتــب الموظفين 
الأكراد، بعد تصاعدّ حدّة الخلاف بين الجانبين 
الأســبوع الماضي، الأمر الذي استدعى تدخل 
رئيس الجمهورية، القيادي في حزب »الاتحاد 
الوطني الكردســتاني« برهم صالح، لتسوية 
الخلاف. وأعلنــت حكومة الإقليــم، أن بغداد 
قررت إرســال 320 مليار دينــار )266 مليون 
و600 ألف دولار( في أقرب وقت إلى كردستان.

وقالت في بيان صحافي، إن »رئيس وزراء 
إقليم كردستان مســرور بارزاني، بحث خلال 
اتصــال هاتفي مــع رئيس الــوزراء مصطفى 
الكاظمي، القضايــا العالقة بين أربيل وبغداد« 

أول أمس.
الهاتفي،  الاتصــال  خــال  »تم  وأضافــت 
التشــديد على أن يكــون الدســتور العراقي 
الأســاس في حل جميع الخلافــات القائمة أو 
أي اتفاق يتــم التوصل إليه، مــع الأخذ بنظر 
الاعتبار خصوصية إقليم كردستان والمصلحة 

العامة للشعب العراقي«.
المضي  إلى  أشــارا  »الجانبين  أن  وتابعــت 
قُدماً في المفاوضــات وما أحرزته من نتائج في 
الأشــهر الماضية التي خاضهــا وفدا الطرفين« 
موضحة أن »على أساس تلك التفاهمات ولحل 
مســألة من يتقاضــون الرواتب فــي الإقليم، 
واستناداً إلى الوضع المالي الراهن في العراق، 
تقرر أن ترســل بغداد مبلغاً قــدره 320 مليار 
دينار كجزء من الرواتب إلى إقليم كردســتان 

في أقرب وقت ممكن«.
ووفقــاً للبيان، فــإن »الجانبــن أكدا على 
مواصلة المفاوضات بهدف حل المشاكل العالقة 
كافــة«. وتأكيداً علــى البيان، أعلــن النائب، 
ريبوار كريم، أمس، أن إقليم كردســتان وافق 
على أن يشــرف ديوان الرقابة المالية، وهيئة 
المنافذ الحدوديــة على المعابــر الجمركية في 

إقليم كردستان.
وقال، في منشور له على صفحته الرسمية 
على مواقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك« إن 
»أربيل وبغداد، أجريتــا قبل أيام حوارات عن 
اتفاق ســابق لدفع الرواتب لإقليم كردستان« 
مشــيرا إلى أن »بغداد ووفق الإيرادات المالية 
المتاحة لديها سترســل 320 مليــار دينار إلى 

إقليم كردستان لغاية نهاية العام 2020«.
وأوضح أن »وفق موازنة عام 2021 ســيتم 
حسم مصير حصة إقليم كردستان« مشيرا إلى 
»موافقة حكومة الإقليم على أن تشــرف كل من 
ديوان الرقابة الماليــة وهيئة المنافذ الحدودية 

الاتحاديتين على الجمارك«.
النائب الســابق عن  في الأثنــاء، كشــف 
محافظــة نينــوى، عبــد الرحمــن اللويزي، 
تفصيلات الاتفاق الســابق والحالي، بشــأن 
تســوية رواتب موظفي الإقليم المتأخرة بفعل 

الخلاف بين بغداد وأربيل.
وقال في منشور على صفحته في »فيسبوك« 
إن »وزارة المالية اتفقت مع حكومة الإقليم، أن 
يدخل الطرفان في حوار لإيجاد تسوية نهائية 

للقضايا العالقة بينهما«.
وأضــاف: »حكومــة الإقليــم وافقت على 
الجلوس إلى طاولة الحوار، بشرط أن الحوار 
لا يبــدأ إلا بعد أن يقوم وزيــر المالية بتحويل 

مبلغ )400( مليار دينار، إلى حســاب حكومة 
الإقليم، ووزارة المالية وافقت، واشــترطت أن 
يوضع ســقف )30( يوماً تتعهد حكومة الإقليم 

خلالها بإنجاز التسوية النهاية«.
الفترة يقــوم ديوان  وزاد: »خــال تلــك 
الرقابــة الماليــة بتدقيق وحســاب إيرادات 
الإقليم غير النفطية )إيــرادات المنافذ( وزارة 
المالية حولت المبلغ ودخل في حســاب حكومة 
الإقليم، لكن حكومة الإقليم أعلنت عن فشــل 
تلــك المفاوضــات وعــدم حصول التســوية 
النهائية التي كان متفقــاً على إنجازها ضمن 

المدة المحددة )30( يوما«.
أعــاه، »كان من  الاتفــاق  لبنود  وطبقــاً 
المفروض أن لا تقوم وزارة المالية بتحويل أي 
مبلــغ إضافي بعد الـــ )400( مليار، حتى يتم 
إنجاز التسوية النهائية؛ الجديد في الموضوع 
أنه حصل مســاء أمس )الأول( اتصال هاتفي 
بين الكاظمــي ورئيس حكومة الاإقليم، وتعهد 
مقابل  في  )المفاوضــات(  باســتئناف  الأخير 
تعهد الكاظمــي بدفع مبلــغ )320( مليار، في 

أقرب فرصة!« حسب اللويزي.
ومن المقرر أن تستمر الحوارات بين حكومة 
إقليم كردســتان والحكومة الاتحادية لمعالجة 
العالقة، فيما ســتقوم الحكومة  المالية  الملفات 
الاتحادية بإرســال مبلغ 320 مليار دينار إلى 

اقليم كردستان.
وقال ســمير هورامي، المتحدث باسم نائب 
رئيــس حكومة إقليم كردســتان، في تصريح 
لإعلام حزب »الاتحاد الوطني الكردســتاني« 
إن »هذا الاتفاق وقرار إرســال مبلغ 320 مليار 
دينار مــن قبل الحكومة الاتحاديــة إلى إقليم 
كردســتان، جاء بعد جهود مكثفة بذلها الوفد 

المفاوض لحكومة إقليم كردســتان، برئاســة 
قوبــاد طالباني نائــب رئيس حكومــة إقليم 
كردســتان، وجهــود مــن قبل رئيــس إقليم 
كردســتان  إقليم  حكومة  ورئيس  كردســتان 
واســتمرار اتصالاتهمــا مع رئيــس الوزراء 
حل  إلى  للوصول  الكاظمي  مصطفى  الاتحادي 

لمعالجة الملفات العالقة«.
وأضاف أن »حكومة إقليم كردســتان قررت 
استمرار الحوار مع الحكومة الاتحادية لتثبيت 
المستحقات المالية لإقليم كردستان في مشروع 
قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 ومعالجة 

الملفات المالية العالقة بشكل نهائي«.
وأشــار إلــى أن »المبلغ المخصــص من قبل 
الحكومــة الاتحاديــة لرواتب موظفــي إقليم 

كردستان سيصل خلال الأسبوع الجاري«.
كما أكدت اللجنــة الماليــة النيابية، أن من 
المؤمــل أن تصــل الأموال المخصصــة لرواتب 
موظفــي إقليم كردســتان من قبــل الحكومة 

الاتحادية خلال الأسبوع الجاري.
وقال النائب شيروان ميرزا، وفقاً للمصدر، 
إن »بعــد البيانات التي صــدرت عن حكومة 
حدثت  الاتحادية  والحكومة  كردســتان  إقليم 
وســاطة من قبل رئيس الجمهوريــة والدول 
الصديقة، وأســفرت تلك الجهــود عن حدوث 
اتفاق بين حكومة إقليم كردســتان والحكومة 

الاتحادية«.
قررت  الاتحادية  »الحكومــة  قائلًا:  ومضى 
تقديم منحة مالية إلى حكومة غقليم كردستان 
قدرها 320 مليار دينار لحين التوصل إلى اتفاق 
شــامل« مرجّحاً أن »الأموال ستصل الأسبوع 

الحالي وسيكون هناك اتفاق بين الجانبين«.
»الديمقراطــي  الحــزب  زعيــم  ويعــوّل 

الكردســتاني« على رئيس الــوزراء العراقي 
الكاظمــي، فــي حســم الخلافات  مصطفــى 

المتراكمة بين المركز والإقليم.
وجاء في كلمــة لبارزاني بمناســبة مرور 
الذكرى 74 على تأسيس الحزب، أمس، بشأن 
العلاقــات بين بغــداد وأربيل، إنــه »نؤكد أن 
الحزب الديمقراطي الكردستاني طوال تأريخه 
التفاوض،  لم يرفــض  النضالي والسياســي 
وأراد معالجــة المشــكلات بالتفاهــم والطرق 
الســملية«. وزاد: »في الوقــت الحاضر، نؤكد 
على الاستمرار على ذات النهج، وعلى أن نضال 
الحزب الديمقراطي الكردســتاني سيكون مع 
سبيل  في  الكردستانيين  والوطنيين  المناضلين 
كردستان،  لشعب  الدستورية  الحقوق  تثبيت 
وفي سبيل التصدي للفكر والعقلية التي تريد 
تهميش نضال وتضحيات شــعب كردســتان 
وشــراكته ضمن دولة العــراق. أو الذي يريد 
إفراغ كيان إقليم كردستان، الذي هو ثمرة مئة 
عام من دماء مئات الآلاف من الشهداء ودموع 
مئات الآلاف مــن أمهات الشــهداء، من معناه 

الحقيقي«.
وتابع قائلًا: »ندرك جيداً أن الموجود حالياً 
لا يتناســب مع مســتوى التضحيات الجسام 
والتطلعــات التحررية لشــعبنا. مع ذلك كله، 
نعتقد أنه مع مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء 
الحالي للعراق والذي لديه تفهم لقضية شعب 
كردســتان، مازالت الفرصة ســانحة لمعالجة 
المشــكلات بين أربيل وبغداد في إطار الدستور 
وتوصــل الجانبــن الى نتائــج مرضية. ذلك 
الدســتور الذي لو تم تطبيقه كمــا هو لكانت 
الكثير من المشــكلات غير موجــودة الآن بين 

أربيل وبغداد«.

■ بغــداد  ـ  الأناضــول: بــرأ مجلس القضــاء الأعلى 
العراقي، أمس الأحد، متهمين اثنــن بارتكاب مجزرة بحق 
العشرات من المصلين السُــنة في محافظة ديالى عام 2014، 

وذلك لعدم كفاية الأدلة.
وذكر بيــان صادر عن المجلس، أنه دقق في حادث إطلاق 
النار على المصلين في مسجد »مصعب بن عمير« الذي أسفر 
عن مقتل 34 شــخصا، ووجــد أن الأدلة غيــر كافية لإدانة 

المتهمين.
وفي 22 أغسطس/أب 2014 اقتحم مسلحان اثنان المسجد 
الموجود في قرية »إمام ويس« فــي المحافظة، وأطلقو النار 

على عشرات المصلين السنة خلال صلاة الجمعة.
واتهمت منظمة »هيومن رايتس ووتش« الدولية، وقتها، 
فصيل »عصائب أهل الحق« بالوقوف خلف الهجوم المسلح.
وأضاف بيان المجلــس، أن »المتهمين أنكرا التهمة الموجهة 
إليهمــا أمام قاضــي التحقيق ومحكمة الجنايــات، إضافة 
إلى تناقض أقوال الشــهود والمشــتكين، وعدم توفر الأدلة 

العلمية«.
وأردف: »الدليل الوحيد في القضية هو اعتراف المتهمين 
أمام القائم بالتحقيق في مرحلــة التحقيق الابتدائي، وهو 
لا يكفي ســبباً للحكم لا ســيما أن التقريــر الطبي الخاص 

بفحصهما يشير إلى تعرضهما للضغط«.
السياســيين  المتهمين اســتياء وغضب  وأثارت تبرئــة 
السنة في العراق، حيث غرد رئيس البرلمان السابق، سليم 
الجبوري، قائلا: »إطلاق سراح مرتكبي المجزرة طعنة قاتلة 
في قلب العدالة بخنجر الظلم المســلط عليها منذ ســنوات 

طويلة«.
كما، ذكر رئيس جبهة »الإنقاذ والتنمية« أسامة النجيفي، 
في تغريدة عبر تويتر: »ســاءنا ما ســمعنا مــن أخبار عن 
إطلاق ســراح مجرمين محكومين بالإعدام، ارتكبوا مجزرة 

مروعة في ديالى«.

القاهرة ـ  »القرس العربي«

من تامر هنداوي:

تســتأنف، اليــوم الإثنــن، مفاوضــات ســد 
النهضة بعد أســبوع من تعليقها بطلب من القاهرة 
والخرطــوم، في وقت أطلقت فيه مصر، أمس الأحد، 
حملة للدفاع عــن حقوقها التاريخيــة في مياه نهر 
النيــل، وذلك فــي ظل الصراع الدائر بشــأن ســد 

النهضة الإثيوبي.
وأكد مركــز معلومات مجلس الوزراء المصري في 
بيــان، إطلاق حملة دفاعا عن حقــوق مصر المائية، 

وتوضيحا للحقائق.
وأضاف أن الحملة بعنوان »النيل حياة« يتم من 
خلالها رصد أبرز الحقائــق التاريخية الموثقة حول 
حقوق مصر المائية، وأهمية نهر النيل للمصريين من 
خلال بيانات موثقة من مؤسسات ومنظمات دولية 

رفيعة المستوى..
واســتبق وزراء الــري والخارجيــة فــي مصر 
والســودان وأثيوبيــا اســتئناف المفاوضات التي 

يرعاها الاتحاد الافريقي باجتماع سداسي.
وتضمن الاجتماع السداســي جــدول أعمال من 
نقطة واحدة، تتمثل في دفع المفاوضات إلى الطريق 
الرئيســى التــى حاولــت إثيوبيا منذ اســبوعين 
الانحراف عنه فى اتجاه دول المنابع وتقاســم مياه 
النيــل وعدم عقد اتفاق ملزم بل قواعد وإرشــادات 

قابلة للتغيير.

وقالــت الخارجية المصرية في بيــان إن »الوزير 
ســامح شــكري، ووزير الري محمد عبــد العاطي، 
شاركا في فعاليات الاجتماع الذي يعقد عبر الفيديو 
كونفرانس لوزراء الخارجية والري لمصر وإثيوبيا 

والسودان«.
وأضافت أن الاجتماع شهد »استئناف المفاوضات 

حول ملء وتشغيل سد النهضة«.
 وســتواصل اللجان الفنية لقاءاتها عقب انتهاء 
لتنفيذ توصيات هذا الاجتماع  السداسى،  الاجتماع 
والقمتين المصغرتين الســابقتين في يونيو/ حزيران 

ويوليو/ تموز.
وقالت مصادر، إن مصر والســودان ستطالبان 
بالوصــول الى اتفــاق خاص بالمــلء يتمثل في 5 
مليارات متر مكعب هذا العــام، ثم 13 مليارا العام 
المقبل ثــم 10 مليــارات متر مكعب في الســنوات 
التالية، ما يعني مل خزان الســد التي تمثل قدرته 

الاستيعابية 74 مليار متر مكعب خلال 7 سنوات.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، 
اتفق خــال زيارته إلى الخرطــوم أمس الأول مع 
نظيره الســوداني عبدالله حمــدوك على التأكيد 
علــى رفض القيــام بــأي إجــراءات أحادية قبل 
التوصل إلى اتفاق ملزم وعادل بشأن سد النهضة 

الإثيوبي.
وقال الجانبــان في بيان في ختــام الزيارة، إن 
»المفاوضــات هي الســبيل الأمثل لحل قضية ســد 
النهضة و)البلــدان( يتطلعان لنجــاح المفاوضات 

التي يرعاها الاتحاد الافريقي«.

 وأضاف البيان »يرى الطرفان ضرورة التوصل 
إلى اتفــاق ملزم يضمــن حقوق ومصالــح الدول 
الثلاث وفق اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015 
ومبادئ القانون الدولي، على أن يضمن آلية فاعلة 

وملزمة لتسوية النزاعات«.
وكانت مصر والســودان طالبت الثلاثاء الماضي 
بتعليق المفاوضات الجارية مع إثيوبيا بشــأن سد 
النهضة الذي تشيّده أديس أبابا على النيل الأزرق، 
لإجراء مشــاورات داخلية بشــأن الطرح الإثيوبي 
الــذي يُخالف مــا تم الاتفاق عليه خــال قمة هيئة 
مكتب الاتحاد الأفريقي في 21 يونيو/حزيران 2020 

حسب ما قالت وزارة الري المصرية في بيان.
وجاء طلــب التعليق، بعد أن وجــه وزير المياه 
الإثيوبي خطاب لنظرائه في كل من مصر والسودان 
مرفقة به مسودة خطوط إرشادية وقواعد ملء سد 
النهضة لا تتضمن أي قواعد للتشغيل ولا أي عناصر 
تعكس الإلزاميــة القانونية للاتفاق، فضلا عن عدم 

وجود آلية قانونية لفض النزاعات«.
وتتفاوض الدول الثلاث منذ 2011 للوصول إلى 
اتفاق حول ملء الســد وتشــغيله، لكنها رغم مرور 

هذه السنوات أخفقت في الوصول إلى اتفاق.
وتبنــي إثيوبيا الســد على النيــل الأزرق الذي 
ينضم إلى النيل الأبيض في الســودان لتشكيل نهر 

النيل الذي يعبر مصر.
 وترى أنه ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، 
في حين تعتبره مصر تهديــدا حيويا لها، إذ تحصل 

على 90٪ من مياه الري والشرب من نهر النيل.

استئناف مفاوضات سد النهضة اليوم
... ومصر تطلق حملة »النيل حياة« 

■ إسطنبول  ـ  الأناضول: بعد بضع ساعات من نشره، 
حذفــت نقابــة الأطباء فــي مصر، مســاء الســبت، نعيها 
لعصام العريان، القيادي في جماعة »الإخوان المســلمين« 
وأمــن صندوقهــا الأســبق، وذلــك إثــر حملــة انتقادات 

ضارية من إعلام شبه رسمي موال للسلطة.
وكانــت النقابــة، قالــت فــي بيــان نعي مقتضــب عبر 
صفحتها في »فيســبوك« الســبت: »توفي إلــى رحمة الله 
الدكتور عصــام العريان أمــن صندوق النقابة الأســبق، 
خالص العزاء لأســرته، ونســأل الله أن يتغمــده برحمته 

الواسعة«.
وعقب البيان، شنت وسائل إعلام محلية موالية للنظام 
المصري، حملة انتقادات ضارية على النقابة بسبب النعي، 
الذي عده مراقبون بمثابة أول »تحد للسلطة الحاكمة« منذ 
أشهر، حين إرســال المقاول محمد علي الموجود حاليا في 
إســبانيا، عدة رســائل للنظــام، عبر حســاباته في مواقع 
التواصل، »تتعلق بشــبهات فســاد« وأثارت جدلا واسعا 
آنــذاك. لــم يتوقف الأمــر عند انتقــادات وســائل الإعلام 
الموالية للســلطة، ولكن المحامي ســمير صبــري )معروف 
بموالاته الشديدة للنظام(، قدم بلاغا للنائب العام ونيابة 
أمــن الدولة العليا ونيابة الأمــوال العامة العليا ضد نقيب 
الأطباء، لنشــره نعي العريان، بحجة أنه صادر بحقه عدة 
أحــكام قضائيــة. وإثر ذلك اضطــرت النقابــة إلى حذف 
النعي في ساعة متأخرة من مساء السبت، ونشر توضيح 

بدلا منه، تضمن »اعتذارا«.
وقالــت النقابة في التوضيح: »نظرا لما أثير حول نشــر 
خبر وفاة الطبيب وعضو مجلس النقابة الأســبق الدكتور 

عصام العريــان من لغط، فوجب إيضاح أن النشــر لم يتم 
لأي غرض سياسي تنأى النقابة عن الدخول فيه«.

وأضافــت: »وتعتــذر النقابــة عــن إثارة مشــاعر أســر 
الذيــن تناولــوه بتحفــظ واســتياء  الشــهداء والأطبــاء 

ملحوظ«.
وانتُخب العريان عضوا بمجلس إدارة نقابة أطباء مصر 
عام 1986 وشــغل منصب الأمين العام المساعد، كما تولى 

أمين صندوق النقابة لعدة سنوات.
وتوفــي العريــان )66 عامــا( قبل 3 أيام، داخل ســجن 

العقرب سيئ السمعة في القاهرة.
وذكرت وســائل إعلام مصرية، أن وفاة العريان جاءت 
بســبب أزمــة قلبية مفاجئــة، فيمــا اتهم معارضــون عبر 
حســاباتهم على »تويتر« السلطات، بالتســبب في وفاته 

عمدا جراء ما سموه »الإهمال الصحي المتعمد«.
ونعى العريان عشــرات السياســيين البارزين في مصر 
والعالــم العربــي، كما تصــدرت وفاتــه موقــع التواصل 
الاجتماعــي »تويتــر« إذ حظــي هاشــتاغ )وســم( وفــاة 
العريــان بــآلاف المشــاركات والمقاطع المصــورة للقيادي 
الراحــل خــال أحاديــث يغلب عليهــا الــود والتفاهم مع 

الرموز والقيادات السياسية العربية.
وتولــى عدة مناصــب قيادية في الجماعــة، قبل أن يتم 
إلقــاء القبض عليه عقــب الإطاحة بحكــم الرئيس الراحل 

محمد مرسي صيف 2013.
كمــا حكم على العريان بالســجن المؤبــد )25 عاما( في 
قضايــا عدة، أبرزهــا اقتحام الحدود الشــرقية، وأحداث 

قليوب، وأحداث البحر الأعظم.

نقابة الأطباء المصريين تتراجع عن نعي العريان
 إثر غضب شبه رسمي
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شؤون عربية وعالمية

بيروت ـ  »القدس العربي«

 من سعد الياس:

اختتم مســاعد وزير الخارجية الأمريكية، 
دايفيد هيل، زيارته لبيروت التي اســتمرت 
3 أيــام والتقى فيها كبار المســؤولين ومعظم 
التيار   « رؤساء الأحزاب، باســتثناء رئيس 
الوطني الحــر« النائب جبران باســيل، في 
امتعاضاً من  دلالة سياســية هامــة تعنــي 
مواقــف التيــار المتحالف مع »حــزب الله« 
وتطرح علامة استفهام عما إذا كانت الخطوة 

مقدمة لفرض عقوبات أمريكية على باسيل.
وشــملت لقاءات هيل من خارج اللقاءات 
الرســمية رئيس الحكومة الســابق، ســعد 
»التقدمــي  الحــزب  ورئيــس  الحريــري، 
الاشــتراكي« وليد جنبــاط، ورئيس حزب 
ورئيس  جعجع،  ســمير  اللبنانية«  »القوات 
ورئيس  الجميّــل،  ســامي  »الكتائب«  حزب 
»حركة الاســتقلال« ميشــال معوّض، وقائد 

الجيش جوزف عون.
كانت  الســبت  مســاء  مغادرتــه  وقبــل 
للمســؤول الأمريكــي كلمــة مصــوّرة قال 
فيهــا« أتيت إلى لبنان بنــاء على طلب وزير 

التزام  عن  للتعبير  بومبيــو  مايك  الخارجية 
أمريكا بالشــعب اللبناني في هذه اللحظات 
الفادحة  للخسائر  أمريكا  تأســف  العصيبة. 
فــي الأرواح والإصابــات، وتدميــر المنازل 
والمكاتب والبنيــة التحتية، وتزايد العواقب 
الاقتصاديــة فــي بيروت.وبما أننا شــريك 
وصديق ثابت لكم، ســنقف إلى جانب لبنان 
فيما تعيــدون البنــاء وتتعافــون من هذه 

الكارثة«.
وأضــاف: »منذ الســادس من شــهر آب/ 
أغسطس الجاري، عملت أمريكا على مساعدة 
الشعب اللبناني بشكل يوميّ من خلال توفير 
ما قيمته 18 مليــون دولار من المواد الغذائية 
والأدويــة التي تشــتد الحاجــة إليها وإلى 
غيرها من مــواد الإغاثة الأساســية. إضافة 
إلــى ذلــك، نحن علــى اســتعداد للعمل مع 
الكونغــرس للتعهّد بما يصــل إلى 30 مليون 
دولار مــن الأمــوال الإضافية لتمكــن تدفّق 
الحبوب عبر مرفــأ بيروت على أســاس أن 
يكون عاجلًا ومؤقتاً. هذه المســاعدة ستلبّي 
فقط الاحتياجات الإنسانية الفورية الناجمة 
الإدارة  تحــت  تكون  وســوف  الانفجار  عن 
المباشرة لبرنامج الغذاء العالمي عبر المنظمات 

غير الحكومية والقطاع الخاص«.

وتابع »عقب هــذه المأســاة، نتوقّع، مثل 
آخرين كثر، إجراء تحقيق موثوق وشــفاف 
حــول الظــروف التــي أدّت إلــى الانفجار. 
وســيكون مكتــب التحقيقــات الفيدرالــي 

الأمريكي قريبًا هنا للمساعدة«.
وبــن أن : »هــذا الحدث المأســاوي كان، 
بطريقة أو بأخرى، من أعــراض أمراض في 
لبنان هي أعمق بكثير، وهي أمراض استمرت 
لفترة طويلــة جــدًا، وكل من في الســلطة 
تقريبًا يتحمّل قدراً من المســؤولية عنها. أنا 
أتحدث عن عقود من سوء الإدارة، والفساد، 
والفشــل المتكرّر للقادة اللبنانيين في إجراء 
إصلاحات مســتدامة وذات معنى. لقد كانت 
أمريكا صديقة للبنــان لأكثر من قرنين. ولكن 
كما طالب العشرات من النشطاء والمتطوّعين 
الشــباب الذين قابلتهم بصراحة: لا يجب أن 
أمريكا  إنقاذ )مالي(، عندما ترى  يكون هناك 
اللبنانيين  القــادة  الدوليــون  وشــركاؤها 
ملتزمين بتغيير حقيقــي، بتغيير قولًا وفعلًا، 
المنهجية  للإصلاحات  يســتجيبون  ســوف 
بدعم مالي مســتدام.ولكننا لا نستطيع، ولن 
نحاول، إمــاء أي نتيجة. هذه لحظة للبنان 
لتحديد رؤية لبنانيــة لا أجنبية  للبنان. أي 
نوع مــن لبنان لديكــم وأي نوع مــن لبنان 

تريدون؟ فقط اللبنانيون هم من يستطيعون 
الإجابة على هذا السؤال«.

وكانــت جولة هيــل التفقّديــة على مرفأ 
بيــروت برفقة الســفيرة الأمريكية دوروثي 
شيا اكتســبت أهمية من حيث أشــارته إلى 

فلتــان الحــدود اللبنانيــة، إذ أكــد »أننا لا 
نســتطيع العودة أبداً إلى عصر كان فيه أي 

شيء مباحاً في موانىء لبنان وحدوده«.
وقال »أعتقد أن من المهم للغاية أنه سيتعيّن 
علــى اللبنانيين تحديد أفضل الســبل للقيام 

بذلك.لكن كل دولة ذات ســيادة تسيطر على 
موانئها وحدودها بشــكل كامل، وأتصوّر أن 
كل اللبنانيين يريدون الذهاب الى هكذا حقبة 
ولا يريــدون أن يكون هناك جو » كل شــيء 

مباح« كما رأينا في السنوات الأخيرة«.

اختتم زيارته محذّراً من العودة إلى عصر استباحة مرافئ البلد وحدوده

لبنان: هيل استثنى باسيل من لقاءاته
بعد تلويح بفرض عقوبات أمريكية عليه

بيروت  ـ  »القدس العربي«:

لــم ينــف رئيــس »التيــار الوطنــي الحــر« جبران 
باســيل، في إطلالة تلفزيونية، أمــس الأحد، إمكانية 
تعرّضــه لفــرض عقوبات، بل قــال »مطلــوب منا أن 
نشــارك في الحصار الخارجــي والداخلي ليس على 
مجموعــة حزبية اســمها حــزب الله بل علــى مكوّن 

لبناني بكامله ولن نفعل ذلك ولو كلّفنا غالياً«.
وأضــاف » يلوّحــون بفــرض عقوبــات علينا ولو 
جائرة ولا أســاس قانونيــاً لها، ولكن أنا شــخصياً 
وبلا تردّد مســتعد لتحمّل الثمن كــي لا نمسّ بوحدة 
لبنــان وســلمه الأهلــي، وكــي لا نغرقــه بالفوضــى 
والفتنــة. نحــن لا نطعــن لبنانياً ولا نغــدر لبنانياً ولا 
نمشي مع الخارج ضد مصلحة الداخل.لم نفعلها مع 
الشيعي أو السنّي أو المسيحي أو الدرزي سابقاً ولن 
نفعلها اليوم مهما كانت الكلفة عليّ تبقى قليلة مقابل 

الكلفة على الوطن«.
وزاد : »إننا نزعج الدول التي لديها مشاريع للبنان 
والمنطقة«. وقال »لســنا تابعين لدولة خارجية وهذا 
خيارنا كي لا نرهن قرارنا وندفع ثمنه في السياســة 
والمال، وإنما نربح أنفســنا. معاركنا وجودية ونحن 
لســنا مع محور بل في صــراع وجود. ولا يراهن أحد 

أن نكون عملاء للخارج«.
وبعدمــا أكد » أننا لــم نخطىء لأننا لســنا ذميين، 
ولم نخطــىء بوقوفنا إلى جانب حزب الله في حربه 
على إســرائيل والإرهاب عام 2006، وأننا لم نخطىء 
بوقوفنا إلى جانب الرئيس ســعد الحريري في 2005 
و2017، ولــم نخطىء بتفاهم معــراب« قال«نحن مع 

اســتراتيجية دفاعية للبنان تضمن عملية تحييده أو 
حياده وتحفظ قوة لبنان«.

وتحــدث عن »حــرب كونيــة ومؤامرة ضــد التيار 
وتحميلهــم مســؤولية الإهمــال فــي المرفــأ« وقــال 
»نحــن لا تدخّلنــا ولا تحدّثنا ولا اتّهمنا لا بل ســكتنا 
احترامــاً للدمــاء وللدمــار؛ وهــذه اوّل مــرّة نتحدث 
فيها لأن الســكوت المتمادي يصبــح اعترافاً بالذنب« 
مضيفــاً »بالرغم من عدم وجودنا من 2013 في ســلّم 
المســؤوليّات المباشــرة المرتبطــة بالحادثــة، الاتهام 
والتحريض وجّه فقط علينا »، وسأل » ألا يذكّركم هذا 
الأمر بشيء؟ الا يذكركم ذكّركم بالـ 2005 عندما اتهم 
أبرياء أثبتوا براءتهم لاحقــاً، وألا يذكّركم بالدعوات 

لاسقاط الرئيس وبالمحكمة الدولية والانتخابات؟«.
وقــال« نحن لا نهــرب من المســؤولية عندما يكون 
البلــد فــي حالــة غــرق، ونســتقيل عندمــا تســاهم 

استقالتنا في تحويل الوضع الى الأفضل«.
وطالب بعقد وطني جديد يقوم على دولة مدنية لا 
مركزية، لافتا إلى أنه لا يقبل بتطوير »اتفاق الطائف« 

إلا بالتفاهم.
وقال »تطوير النظام هو من خلال الدستور وليس 
بالقفــز فوقه، ونحن قلنــا ســابقا إن الطائف فُرض 

علينا بالقوة، ولكن لن نقبل تطويره إلا بالتفاهم«.
وأضــاف: »لا يمكننــا المتابعــة مع بعضنــا إلا من 
خلال عقد وطني جديد يقوم على فكرة جمع كل شي 

مشترك بيننا عبر دولة مدنية لا مركزية«.
الوطنــي  الوفــاق  وثيقــة  الطائــف«  و»اتفــاق 
الموضوعة بين أطراف الحرب الأهلية اللبنانية )1975 
ـ 1990( في مدينة الطائف الســعودية، وشكلت مبدأ 
»التعايش المشــترك« بين الطوائف المختلفة وتمثيلها 

السياسي.
وكــرّس اتفــاق الطائــف عــام 1989، الــذي أنهى 
الحرب الأهلية اللبنانية، معادلة اقتسام السلطة على 
أســاس المحاصصات التي توزع المناصب الرئيســية 
بين المكونات الأساســية الثلاثة، المسيحيين والسنة 

والشيعة.
وختم : »نحن لا نعتدي على أحد، ولكن لن نســمح 
لأحــد أن يعتدي علينا. اســمعوني جيــداً: لا تجرونا 
إلــى ما لا نريد. نحن أوادم لكننا لســنا ضعافا، نحن 
لســنا ميليشــيا لكن نحن أولاد الأرض ونعرف جيداً 

الأرض«.

.... ورئيس التيار العوني لن يشارك في حصار »حزب الله«

بيروت  ـ  »القدس العربي«:

رفــع البطريرك المارونــي الكاردينال مار بشــارة بطرس الراعي، 
ســقف مواقفه التي بدت متعارضة تماماً مع مواقف الثنائي الشيعي، 
ســواء لجهة الدعوة إلى حكومة وحدة وطنيــة أو لجهة رفض إجراء 
انتخابــات نيابية مبكــرة، فيما ردّ رئيس حزب »القــوات اللبنانية« 
ســمير جعجع على الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، من 

دون تسميته.
وتأكيداً لما أوردته » القدس العربي« أعلن الراعي رفض أي تسوية 
على حســاب لبنان، وقال في عظة الأحد أمس«لن نســمح بأن يكون 
لبنان ورقة تســوية بين دول تريد ترميم العلاقــات في ما بينها، على 
حساب آلام الشــعب اللبناني. ونهيب بالسلطة السياسية بأن تفسح 
في المجال أمام الطاقات اللبنانية القديرة والوطنية الجديدة والنزيهة 

لكي تشارك في استعادة لبنان شرعيّته الوطنية وثقة العالم به«.
وســأل« كيف يمكن إعطــاء الثقة لأي حكومــة لا تتبنّى الخيارات 
الوطنية، أو توفير تغطية لمشــاركة هذا الفريق أو ذاك خارج الثوابت 

الوطنية؟
هل يدرك المســؤولون السياســيون والكتل النيابيــة والأحزاب 
خطورة حجب الثقة الدولية عنهم، سلطةً تشريعية وإجرائية وإدارية 
وعدلية، ووجوب البدء فورًا بالتغيير، مسرعين إلى إجراء انتخابات 

نيابيــة مبكّرة، مــن دون  التلهّي بســنّ قانون جديــد، وإلى تأليف 
الحكومة الجديدة، كما يريدها الشــعب، الذي هو »مصدر السلطات« 

ويحتاجها واقع لبنان اليوم«.
وأضاف »الشــعب يريد حكومةً تَنقُض ولا تُكمِــل. تنقض الماضي 
بفساده الوطني والأخلاقي والمادي، تنقض الأداء والسلوك والذهنية. 
الشعب يريد حكومة إنقاذ لبنان لا إنقاذ السلطة والطبقة السياسية. 
الشعب يريد حكومةً منســجمة معه لا مع الخارج، وملتقية في ما بين 
مكوّناتها حول مشروع إصلاحي. والإصلاح الذي نفهمه ليس إصلاحًا 
ا فقط، بــل إصلاح القرار الوطني بأبعاده السياســية والأمنية  إداريًّ
والعســكرية. الشــعب يريد أن يكون التمسّــك بالثوابــت والمبادئ 
الوطنية، والإقرار بسلطة الشرعية دون سواها، كأساس المشاركة في 
الحكومة. وليعلم الجميع أن لا حكومــة وحدة وطنية من دون وحدة 
فعلية؛ ولا حكومة إنقاذ من دون شخصيات منقذة. ولا حكومة توافق 
من دون اتفاق على الإصلاحات. إنّنا نريد مع الشــعب حكومةً للدولة 
اللبنانية، وللشــعب اللبناني، لا حكومة للأحزاب والطوائف والدول 

الأجنبية«.
وكان الراعي في عيد انتقال السيدة العذراء، رأى أن » كلّ حلٍّ يجب 
أن يحترمَ الشراكةَ المسيحية ـ الإســامية بما تمثّل من وحدة روحية 
وثنائية حضارية من دون تقســيم الديانتين وابتــداع طروحات من 
أ.  نوع المثالثة وما إلى ذلك« مشــيراً إلــى أنّ » ثوابت لبنان كلٌّ لا يتجزَّ

الانقلاب على جزءٍ هو انقلابٌ على الكلّ. إنّ المسَّ بأسُــس الشراكة هو 
مسٌّ بالكيان. ونحن متمسّكون بالكيان وبالشراكة. إنّ تطوير النظام 
ينطلق من تحسين آليّات العمل الدستوري والمؤسّساتي لا من تعديل 
الأديان والشــراكة المسيحية الإســامية. وأيَّ حلٍّ لا يتضمّن الحياد 
ا بل مشروع  الناشط واللامركزيّة الموسّــعة والتشريع المدني ليس حلًّ
أزمة أعمق وأقسى وأخطر، وإن البطريركيّة، القوية بإيمانِها وبشعبها 
وأصدقائها، تحتفظ بحق رفض أي مشــروع حــلٍّ يناقض علّة وجود 

لبنان ورسالته وهويّته المميزة«.
في غضون ذلك، ردّ رئيس حزب »القوات اللبنانية« ســمير جعجع 
على الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، من دون تسميته، 
متمنياً على البعــض »تخفيف عنترياته وتهديداتــه« مذكّراً الجميع 
بأنــه »عبر تاريخ لبنان لم يســتطع أحد إخضاع الشــعب، فقد مرّت 
علينا إمبراطوريات وممالك كثيرة منــذ ما قبل عصر المماليك وخلاله 
وبعده وصولًا إلى عهد الوصاية الســورية، والجميــع رأى ما كانت 
النتيجــة. لذا من الأفضل أن نعتمد دائماً لغة المنطق والهدوء والرواق 
فــي التخاطب في ما بيننا، والأهم من ذلك هو أن نتشــارك جميعاً في 
الحفاظ على الاســتقرار الداخلي والسلم الأهلي، باعتبار أنه المكسب 

الأساسي والوحيد الذي ما زال يتمتع به حالياً الشعب«.
وأكد بعــد زيارته البطريــرك الراعي مع عقيلته النائبة ســتريدا 
جعجــع »أن التحقيق المحلي فــي انفجار مرفأ بيــروت لن يؤدي إلى 

نتيجة حقيقية لســبب بســيط وهو أن الســلطة هــي المتهمة وعلى 
مســتويات مختلفة منها، فكيف تكون هي من يحقّق في هذه الجريمة؟ 
وحتى للأسف الإدارات المختلفة من أمنية وعسكرية وقضائية وإدارية 
وسياســية بالدرجة الأولى متهمة، وبالتالي لن تتمكن هذه الإدارات 

من إيصالنا إلى النتيجة الحقيقية«.
وتطرّق جعجع الى مســألة تأليف الحكومــة، فقال »لا نعتقد أن أي 
حكومة يمكن أن تكون هي الحل في الوقــت الراهن بوجود المجموعة 
الحاكمة على ما هي عليه، وطالما أنه يتم الســعي الى تشكيل حكومة 
جديــدة، وإذا كان هناك من أمل لأي حكومة أن تنجز أي شــيء يذكر، 
فهي حتماً حكومة مستقلين تماماً، ونحن ضد حكومة أقطاب أو حكومة 
وحدة وطنية بشكل كلّي وكامل رغم تمسكنا بالوحدة الوطنية، ولكن 
موقفنــا يأتي انطلاقا من أننــا عاينا ورأينا ماذا أنجــز هذا النوع من 
الحكومات في الأعــوام الـ30 المنصرمة، وما نشــهده اليوم هو نتاج 
هكذا حكومات أو ما شابه، وبالتالي لن نعود نكرّر بعد الذي مرّ علينا 

التجربة نفسها والعودة إلى نقطة الصفر«.
ورأى أن »الحــل الفعلي يكمن فــي تقصير ولايــة مجلس النواب 
الحالي باعتبار »أننا بوجــود الأكثرية النيابية الحالية، لن نصل إلى 
أي مكان، لذلك ســنعمل على تقصير ولاية هذا المجلس وســنقدم نهار 
الإثنين باســم تكتل الجمهورية القوية اقتراح قانــون لتقصير ولاية 

المجلس«.

الراعي يرفض المثالثة وأي تسوية على حساب لبنان

جعجع يرد على نصرالله: نتمنى على البعض تخفيف عنترياته وتهديداته

بيروت  ـ  »القدس العربي«:

لفــت الرئيــس اللبناني ميشــال عون، 
إلى أن المعلومات التــي وصلته عن نيترات 
الأمونيــوم في مرفأ بيــروت » أتت متأخرة 

للغاية«.
وقــال في مقابلــة مع قناة )بــي.أف.أم( 
كانت  المــواد  »هذه  الفرنســية  الإخباريــة 
موجودة منذ عام 2013، وأنا انتُخبت رئيساً 
للجمهورية في آخر شــهر تشرين الأول من 
عام 2016. وحتــى الآن لم يكن لدي أي خبر 

عن الموضوع.
 وعندمــا بلغني التقرير مــن أمن الدولة 
تأكد  العسكري  ومستشــاري  بالأمر،  علمت 
بعد ذلك أن أصحاب العلاقة أي الســلطات 
المختصــة تقــوم بمعالجة الأمــر. كلهم كان 
لديهم خبر« معتبــراً أن »الذين أخذوا علماً 
بالموضوع هم المســؤولون الذيــن تقع على 
عاتقهــم مهمــة التنفيذ. وقــد تأكدنا من أن 
الجميــع كان لديهــم خبــر، وقــد وصلتهم 

المعلومة«.
وزاد: »كانــت لدينــا الإرادة في التوصل 
إلــى نتيجة ســريعة في التحقيــق المتعلق 
بالانفجار الذي حصل فــي مرفأ بيروت في 

4 الشــهر الحالي، لكننا وجدنا فيما بعد أن 
الوقت. وتّم  الأمور متشابكة وتتطلب بعض 
تقســيم التحقيق إلى ثلاثة مراحل: الأولى 
تقوم علــى معرفة مــن أين أتــت الباخرة، 
وأين تم تحميلها بالنيترات، والى أين كانت 
متجهة، وما الأســباب الــى دفعتها للدخول 
إلى مرفأ بيروت والبقاء فيه طيلة هذه المدة 
من 2013 إلى حين تفجير المــواد المحملة بها 
في عام 2020. أما المرحلة الثانية فتقوم على 
تحديد مسؤولية الأشخاص الذين استقبلوا 
الباخــرة، والمرحلة الثالثة تقوم على معرفة 
من أهمل وضعهــا من دون علم الســلطات 

السياسية المسؤولة عن هذا الموضوع«.
واعتبــر أن »كل الفرضيات لا تزال قائمة. 
ولا يمكننا التهاون في هــذا الموضوع، فندع 
جانباً احتمالًا واحداً من دون ان نحقّق فيه«.

ورداً على سؤال إذا كان أصغى إلى غضب 
الشارع، قال »بالتأكيد. وأنا ابن هذا الشعب 
ويســمونني أب الشــعب. وأنا أشاركه هذا 
الغضب، فأنا لست متفرّجاً عليه بل أنا منه«.

وبين أنه » ليس في وارد التفكير بمغادرة 
الســلطة لأن ذلك يُحدِث فراغــاً في الحكم، 
فالحكومة مستقيلة. ولنفرض أنني استقلت، 
على  الحكم؟  فــي  الاســتمرارية  يؤمن  فمن 

عاتقي مســؤولية كبرى. وإذا ما اســتقلت، 
تحصل انتخابات فورية والجو السياســي 
والشــعبي لا يحمل على إجــراء انتخابات 
قبل حصول هــدوء في البلــد، لأنها تصبح 
انتخابات انفعالية لا تمثل الشعب بنتائجها 

بصورة حقيقية«.
وعن مسألة تكليف رئيس حكومة جديد، 
رأى »ان نظامنــا برلمانــي، وعلينــا القيام 
باستشــارات مع النواب لمعرفة من يريدون 
رئيســاً للحكومة« نافياً »ان يكون لة تعيين 
رئيس جحكومة جديد، رأى الرئيس عون » 
بيروت في 4 الشهر الحالي،حزب الله عائقا 
أمام تشــكيل حكومة  او  امام الإصلاحــات 

بصورة سريعة«.
وكان لافتــا تعليــق عــون علــى اتفاق 
التطبيع الذي أعلن عنه مؤخرا بين الإمارات 
وإســرائيل، فقد اعتبــر أن »الإمــارات بلد 
يريده«.    بمــا  بالقيام  الحــق  وله  مســتقل 
وردا على ســؤال عما إذا كان لبنان مستعدا 
للتطبيع مع إســرائيل، أجاب عــون باللغة 
الفرنســية قائلا: »لدينا مشاكل مع إسرائيل 
أرض  وزاد:«هنــاك  أولا«.  حلهــا  وعلينــا 
لبنانية لا تزال إسرائيل تحتلها، إضافة إلى 

حدود بحرية يجب أن يتم تحديدها«.

اعتبر أن بلاده يجب أن تحل مشاكلها مع إسرائيل قبل التطبيع معها 

عون لن يستقيل خوفاً من الفراغ:
 وصلتني المعلومات متأخرة عن الأمونيوم

■ باريس ـ  ف ب : تســتأنف فرنســا 
إصدار التأشيرات للبنانيين »تضامنا« بعد 
الانفجار المدمــر الذي هز بيروت في 4 آب/
أغســطس، وذلك بعد تعليق هذه الخدمة 
بســبب الأزمة الصحية في البلاد، حسب 

بيان لوزارة الخارجية الفرنسية.
وأعلنت الخارجية الفرنسية »في أعقاب 
التفجيــرات التي وقعت فــي مرفأ بيروت 
في 4 آب/أغســطس 2020، قررت فرنسا، 
وإصدار  النظــر  اســتئناف  اســتثنائيا، 
التأشــيرات للمواطنين اللبنانيين المقيمين 
في لبنان، بدون أي قيود بخلاف الشروط 

المعتادة لقبول الإقامة والســماح بالعودة 
لدخول أراضيها«.

وأشــارت الــوزارة إلــى أن »بــادرة 
التضامن هذه مع الشــعب اللبناني تجري 
ضمن احترام صــارم للمتطلبات الصحية 
المرتبطــة بوبــاء كورونــا« موضحة أن 
»الأشــخاص الذين يزيــد عمرهم على 11 
عامــا والقادمين مــن لبنــان، البلد الذي 
ينشــط فيه الفيــروس، ســيتعين عليهم 
بالفيروس  الإصابــة  لاختبــار  الخضوع 
عند وصولهم إلى فرنسا« وفي حال كانت 
النتيجة إيجابية، عليهم التزام الحجر لمدة 

أسبوعين.
وتم تســجيل رقم قياسي جديد السبت 
كورونا  بفيــروس  اليومية  الإصابات  في 
المستجد في لبنان بلغ 397 ليرتفع إجمالي 
عدد الإصابــات إلى 8442 بينهــا 97 وفاة 
منذ شــباط/فبراير، وفقًا لأحدث حصيلة 

رسمية.
في  الوبــاء  علــى  الســيطرة  وتمــت 
البداية، لكــن البلاد ســجلت ارتفاعا في 
عــدد الإصابــات بعــد إعادة فتــح مطار 
بيروت الدولي فــي 1 تموز/يوليو والرفع 

التدريجي لإجراءات الإغلاق.

■ بغداد ـ  الأناضول: أعلن وزير النفط العراقي، إحســان عبد 
الجبار، أمس لأحد، تجهيز شــحنة ثانية من زيت الوقود لإرسالها 

إلى لبنان، لإعانته في تدارك آثار الانفجار الهائل في بيروت.
وقــال عبد الجبار في بيــان إن وزارة النفط قامــت بتجهيز 30 
صهريجاً بكميات تصل إلى أكثر من مليون لتر من مادة زيت الوقود 

لإرسالها إلى لبنان.
وأضاف أن »الشــحنة الجديدة مــن مادة زيت الوقــود، تأتي 
ضمن المســاعدات المقدمة مــن الحكومة والشــعب العراقيين إلى 
الشعب اللبناني واســتناداً إلى توجيهات رئيس الوزراء مصطفى 

الكاظمي«.
مدير عام شــركة توزيع المنتجات النفطيــة )حكومية( بالوكالة 
حسين طالب،  أكد وفق البيان، أن »شركة توزيع المنتجات النفطية 
أنهــت اســتعداداتها لانطلاق الشــحنة الثانية خلال الســاعات 

المقبلة«. كانت أول شــحنة مســاعدات عراقية من مادة زيت الغاز 
وبكميــة 800 ألف برميــل، وصلت إلى لبنان في 8 أغســطس/ آب 
الجاري، بعد أيام مــن وقوع انفجار هائل فــي مرفأ بيروت خلف 

عشرات القتلى وآلاف الجرحى.
وفي 4 أغســطس/ آب الجاري، قضت العاصمــة اللبنانية ليلة 
دامية، جــراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 178 قتيلا وأكثر 
من 6 آلاف جريح، ومئات المفقوديــن، إلى جانب دمار مادي هائل، 
وخسائر تقدر بنحو 15 مليار دولار، وفق أرقام رسمية غير نهائية.
ودفع الانفجار حكومة حسان دياب إلى الاستقالة، لتكلف حاليا 

بتصريف أعمال البلاد التي تعيش حالة طوارئ.
ويزيد انفجار بيروت من أوجاع بلد يعاني منذ أشــهر تداعيات 
أزمة اقتصادية قاســية، واســتقطابا سياســيا حادا، في مشــهد 

تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.

السماح مجددا للبنانيين بالتقدم لطلب تأشيرة إلى فرنسا

العراق يقدم شحنة مساعدات ثانية إلى لبنان

عمال يزيلون التراب من موقع الانفجار بجانب الصوامع في ميناء بيروت

انفجار بيروت
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شؤون عربية وعالمية

عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين: 
لا يمكن تطبيق معايير صارمة أو شعبوية عندما 
يتعلق الأمر بقيــاس بوصلة الأردن فــي التمحور 
والتموضــع الإقليمي، حيــث جدل تعاظم ســابقاً 
بعنوان الموقع فــي عمق الأزمة الليبيــة ومنظومة 
التحالــف مع المحــور الثلاثي المصري الســعودي 

الإماراتي.
التســاؤلات كثيرة فــي تفاصيل هــذا التموقع، 
وزادت بمعــدلات قياســية، لكــن بصمــت محلياً 
بعد الإعــان عن الاتفــاق الإماراتي الإســرائيلي 
الأخير برعايــة البيت الأبيض بنســخته الحالية. 
والإجابات قليلة بطبيعة الحال، وقد كشــف جانب 
من أزمة المعلمــن الأخيرة في الشــارع الأردني أن 
بعض الجهات الشــعبية يمكن أن تفترض وتنقص 
وتزيــد وتلاحظ على خطــاب الدولــة واتجاهات 
الدبلوماســية الأردنية، خصوصــاً في الجزء الذي 
يتولاه ويعبر عنــه وزير الخارجية النشــط أيمن 
الصفدي، الذي قــال يوماً لـ »القــدس العربي« إن 
المواقف الأردنية ثابتة وواضحة، وبأنه شخصياً لا 

يدلي برأيه، وما يصرح به يمثل موقف الدولة.

جدل عاصف

 قبل أســابيع قليلة، وجد الصفدي نفسه محاطاً 
بسلاســل من الجــدل العاصف بعدما صــرح علناً 
بأن بــاده تؤيــد مبــادرة الرئيس المصــري عبد 
الليبية.ولاحقت  الأزمة  بخصوص  السيسي  الفتاح 
النقاشــات نفســها الرجل بعد بيانه المتحفظ الذي 
لا يقول شــيئاً محدداً ضد أو مــع الاتفاق الإماراتي 

الإسرائيلي.
التصريحين إســاميون   اعترض بكثافــة على 
ومعارضــون وحراكيون وشــعبويون، ولم تعلق 
الحكومــة على مســار النقاش في الوقــت الذي لم 
تشــرح فيه للرأي العام خلفيــة ومعطيات الموقف 

الأردني في الحالتين.
 عند التشــخيص مثلًا، سمعت »القدس العربي« 

 في العمق الرسمي، ثمة إقرار بأن فائض التعاون 
المنقوص الآن لفترة 14 سنة على الأقل كان يقدم فيها 
العراق القديم نفطاً مجانياً للأردن يبدل في خريطة 
التحالفات ويدفع أي أردني عاقل ومتزن للتحقق من 

أي خطوة أو كلمة.

الحضن السعودي 

اســتناداً بالنتيجة إلى الوقائع الاقتصادية على 
الأرض الأردنيــة، فإن البقاء في المحور الســعودي 
الثلاثي المشــار إليه هو أســلم الطرق وأقلها كلفة، 
ليس فقط لأســباب مالية أو لأن العراق مشــلول، 
ولكن أيضاً لأن الفنــاء الطبيعي للعلاقات الأردنية 
والتاريخــي بقي دوماً الأقرب للمحور الســعودي، 
ولا يثق  بالمحور التركي خلافاً؛ لأن الفرقاء في ليبيا 
بالمقاييس الأردنية العميقة يفتقدون للشرعية، فيما 
الطرف الذي تقف عمان في الاتجاه المعاكس له لديه 
الإســام  بتنظيمات  المرتبطة  العلاقــات  من  تراكم 
السياســي.  في المقابل، يحاجــج رموز الامتناع عن 
التنويع في البوصلة الأردنيــة بأن دولة مثل تركيا 
تأخذ ولا تعطي، وبأن بقاء العاملين في الســعودية 
والإمــارات حــدث اســتراتيجي طــوال الوقــت، 
ويحاجج بأن المحور الآخر في الواقع لم يقدم شــيئاً 
ملموســاً للاقتصاد الأردني، وبأن المصالح الأردنية 
لا مكان لهــا خارج الفنــاء المصري بحكــم طبيعة 

الجغرافيا السياسية وبحكم التاريخ.
 وعليه، وفي حسابات الصف الرسمي، فإن القول 
بأن بقاء الأردن في المحور الثلاثي بنســبة أكبر من 
بقية المحاور هي مسألة خيار استراتيجي، وينبغي 
أن لا تزاود على الدولة هنا التشكيلات والتنظيمات 
السياسية في الداخل، بمن فيهم الإخوان المسلمون 
أو غيرهم.. على الأقل ثمة ما يوحي بأن مركز القرار 

يفكر بهذه الطريقة.
لكــن اتفاقية إبراهــام تخلــط الأوراق مجدداً، 
ويخســر بموجبهــا الأردن بعض مكاســب الدور 
الإقليمي، خصوصاً أن أبو ظبي مؤهله أكثر من عمان 
للاندفاع مع اليمين الإسرائيلي الخطر على الأردنيين 
ومســتقبلهم دولة وشــعباً.. وهنــا حصرياً، يكمن 

تحدي »اللعب على المكشوف الإقليمي«.

حسناً.. ماذا نفعل إذا اتجهنا نحو التنويع المقصود، 
وقرر الشــقيق الســعودي إلغاء وظائف 400 ألف 
أردني وإعادتهــم إلى بلادهم؟.. ومــاذا نفعل إزاء 
200 ألــف أردني مثلهم في دولة شــقيقة ومهمة مثل 

الإمارات؟
 إنكار هذه المخاوف في ميزان المصالح السياسية 
قد ينطوي على مزاودة عكس اتجاه بوصلة الدولة، 
فمن يقترحون اليوم ملامســة تركيا أو إيران أو أي 
محور آخر في الإقليم والعالم، ليســت لديهم وصفة 
حقيقية لاســتيعاب عودة محتملة في حال المجازفة 
لأكثر من نصف مليون أردني لا بد من توفير المدارس 

والمياه والوظائف لهم إذا جافى الأردن بالسياسة.

في الطاقــم الذي يدير الأمور في مؤسســات القرار 
الأردني.

 وما يرشــح من معطيات يؤشــر إلى أن العنصر 
الأساســي الذي يجبر عمان على البقــاء في أقرب 
مســافة ممكنة من أحضان المحور الســعودي ليس 
فقط خــروج العراق وســوريا من المعادلــة تماماً 
مرحليــاً، ولكن أيضــاً - وقد يكون الأهــم - فوبيا 
الخوف الشــديد على كتلة ديمغرافيــة عملاقة من 
الأردنيين الذين لا يزالون يحتفظون بوظائفهم  في 

دول مثل السعودية والإمارات.
فــي اجتمــاع ســيادي، ســأل أحــد اللاعبين 
السياســيين تعليقاً على اقتراح بالتنويع والتعدد: 

ملامسة مؤشرات الحنان الروسية.
 والأردن لا يستطيع في الوقت نفسه وبالتوازي 
وبحكم اعتبارات سياسية مدروسة بدقة، التواصل 
مع شبكة إيران النافذة في المنطقة، الأمر الذي أنتج 
حيرة لعدد كبير من السياســيين في المملكة، وطرح 
تســاؤلات عبر عنها حتى خبير دولي ووزير سابق 
من وزن الدكتور طالب الرفاعــي، عندما قال مرات 
عدة أمام »القدس العربي« بأن حســابات المصالح 
العميقــة ينبغــي أن لا تمنع البوصلــة الأردنية من 
التعددية والتنويع، خصوصــاً في الجوار الإقليمي 
ودون مواجهــة عواقــب متخيلــة ومفترضة فقط. 
ولا تجــد وجهة نظــر الرفاعي من يســاندها اليوم 

تحليلًا لميــزان المصالح فــي المســألة الليبية التي 
يعتقد بأن خطورتها تكمن فــي أن أي موقف منها لا 
يعبر فقط عن مفاصل في المشهد الليبي نفسه بالقدر 
الذي يعبر عن حالة تمحور أصلًا، وعن الموقف الذي 
يريد القرار الأردني أن يكون فيه، بصرف النظر عن 

الأسباب وبوصلة المصالح.
لا تبــدو المســألة، حســب شــخصية مرجعية، 
اجتهــاداً أو ميلانــاً لطرف دون آخــر؛ فالأردن في 
ظل شــلل الحالة العراقية وتفتيت الحالة السورية 
والتحديات التي يفرضها عليه اليمين الإســرائيلي 
الطامع، لا يستطيع -لأسباب كثيرة- أن يقترب من 
حضن الأجندة التركية في المنطقــة أو أن يبالغ في 

وسط قيود »الجغرافيا السياسية« وكتلة من 600 ألف موظف في الرياض وأبو ظبي 

الأردن واللعب الإقليمي »ع المكشوف«:
ماذا تكسب الدولة الآن ومستقبلًا من »التموقع« في حضن المحور السعودي؟

 

حسب مسؤول المخابرات السعودي السابق »رجل بن نايف« سعد الجبري:

تشجيع بن سلمان لبوتين على التدخل في سوريا »أغضب الأمريكيين ووجهوا له رسالة توبيخ«
لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:
 قال مراســل صحيفة »الغارديان« في واشنطن 
جوليان بورغر إن »رجل الســعودية القوي شجع  
الروس على التدخل في سوريا، حسب زعم دعوى 
قضائية«. وأشــار بورغر إلى الدعــوى التي قدمها 
مسؤول المخابرات السعودي السابق سعد الجبري 
ضد ولي العهد محمد بن سلمان. وقال إن بن سلمان 
الذي كان وزيراً للدفاع ونائبــاً لولي العهد قام في 
صيف 2015 بقلب السياســة السعودية الخارجية 
رأساً على عقب عندما منح الروس الضوء الأخضر 

للتدخل في سوريا.

دعم الأسد

 وحســب الدعوى التي قدمهــا الجبري فقد أثار 
التحرك من الرجل الذي أصبح ولياً للعهد قلق مدير 
المخابرات الأمريكية في حينه جــون برينان الذي 
التقى مع الجبري  في تموز/يوليو وآب/أغســطس 
2015 وطلب منــه إيصال توبيخ مــن إدارة باراك 
أوباما. ونقل الجبري الرســالة إلى المدعى عليه بن 
ســلمان »يعبر برينان عن قلقه من أن المدعى عليه 
كان يشــجع الروس على التدخل فــي وقت لم تكن 
فيه طرفاً في الحرب في ســوريا« وجــاء فيها »قام 
الدكتور سعد بنقل الرسالة إلى المدعى عليه والذي 

رد بغضب«. 
وقال إن اللقاء مع برينــان كلفه وظيفته كثاني 
أقوى رجل في المخابرات الســعودية والمنســق مع 
»ســي آي إيه«. وهرب لاحقاً من السعودية ويقيم 
الآن في مــكان مجهول في كندا حيــث زعم أن ولي 

العهد حــاول اغتياله من خلال فرقة قتل أرســلها 
إلى كنــدا بعد مقتــل الصحافي الســعودي جمال 
خاشــقجي. وقدم الجبري اتهاماته بمحاولة القتل 
خــارج القانون علــى أنها »خرق صــارخ للقانون 
الأمريكي والأعــراف والمعايير الدولية« وبناء على 
تعذيب  وقانــون  التعذيب  ضحايــا  حماية  قانون 
الغربــاء. ولــم تعلــق لا الحكومة الســعودية أو 

السفارة السعودية في واشنطن على المزاعم.
 ولم يقدم أدلة تدعم زعمه ولم تكن »الغارديان« 
قادرة على التحقق منها بطريقة مستقلة. وفي آذار/

مارس اعتقل الأمن السعودي ولدي الجبري، سارة 
/20 عاماً/ وعمــر /21 عاماً/ ولم يســمع عنهما منذ 
ذلك الوقت. ويقول الجبري إنــه تم الاحتفاظ بهما 
كرهائن لإجباره على العودة إلى الســعودية نظراً 
لمعرفته بالطريقة التي صعد فيها محمد بن ســلمان 
إلى الســلطة. ولم يصدر تعليق من الديوان الملكي 

على اتهامات الجبري. 
ويعلق بورغر بأن الزعم بدعوة محمد بن سلمان 
للتدخل في سوريا عندما كان بشار الأسد على حافة 
الإنهيار هو »قنبلة« فقــد كانت العائلة المالكة تدعم 
بشــكل واضح المعارضين لنظامــه، وقتل القصف 
الروســي للمدن التي كانت تحت سيطرة المعارضة 
آلافاً من المدنيين. ويقول الدبلوماســيون الغربيون 
إنه وبعد فترة قصيرة من تعيين محمد بن ســلمان 
وزيــراً للدفاع بعد صعود والــده إلى العرش عقب 
وفاة الملك عبدالله في كانون الثاني/يناير من العام 
نفسه فقد تأثر وبشكل شــديد بولي عهد أبو ظبي، 
محمد بن زايد. وفاجــأ الأخير العالم العربي عندما 
عقد اتفاقية تطبيع مع إســرائيل. وقال مصدر مطلع 
على تتابع الأحداث منذ 2015  إن »المحمدين« التقيا 
في معرض  إندكس للســاح في أبو ظبي، شباط/

فبراير 2015. وقال المصــدر »كانت نقطة تحول في 

طموح ورؤية واعتقاد محمد بن سلمان«.
وقال محمد بن زايد، حســب المصــدر إن تهديد  
ثورة بقيادة الإخوان المســلمين في ســوريا أخطر 
مــن وجهة نظر دول الخليج، من لو بقي الأســد في 
الســلطة. وأقنع محمد بن زايد نظيره الســعودي 
بأنه لو أراد المنافســة والإطاحة بابــن عمه محمد 
بن نايــف، ولي العهد ومســؤول المخابرات )راعي 
الجبري( والــذي كان على علاقة مع برينان وإدارة 
أوباما، فعليه البحث عن أصدقاء أبعد من واشنطن. 
وأضاف المصدر »قال محمد بن زايد عليك البحث عن 
تحالفات جديدة وعليك النظر نحو الصين وروسيا 

وأن محمد بن زايد على علاقة جيدة مع بوتين«. 
وقال حســن حســن، مدير برنامج »اللاعبون 
مــن غير الدول فــي المركز الدولي للسياســة« في 
واشــنطن »كنت مطلعاً على بعض النقاشات المهمة 
المتعلقة بدعم دول الخليج لدور تقوده روســيا في 
سوريا وبعد شن الحرب على اليمن في 2015. وفي 
ذلك الوقــت، كانت الإمارات تدفــع في اتجاه دعم 
روســيا لتحقيق الاستقرار في ســوريا ومساعدة 
نظام الأسد على اســتعادة المناطق التي خسرها«. 
وقال حسن »عندما أقرأ زعم الجبري بأن محمد بن 
ســلمان طلب من الروس التدخل في سوريا، فهذا 
يدعمه منطق، في ضوء النقاشــات التي ســمعتها 
عام 2015 و2017«. وكان واحــداً من آثار التحول 
نحو موسكو هو جفاف الإرادة السياسية والمصادر 
مــن الجهــود الإســتخباراتية التــي التزمت بها 
والســعودية  وتركيا  وبريطانيا  المتحدة  الولايات 
والإمــارات لدعم قائمــة من جماعــات المعارضة. 
وكانت المبادرة التي بدأهــا الأمير محمد بن نايف 
والجبري وبدعم من ســي آي إيه تعرف بـ »غرفة 
الرياض« لأن الممثلين لكل الأطراف التقوا في الحي 
الدبلوماسي في العاصمة الســعودية لمناقشة من 

هي الجماعة التــي يجب دعمها وتلــك التي يجب 
رفضها. واســتطاعت غرفة الريــاض تحقيق نوع 
من النجاح وضبط الدعــم الغربي والخليجي إلى 
الجماعات المعارضة للأســد في عــام 2014 ولكنها 
تلاشت في ربيع وصيف 2015 مع صعود محمد بن 

سلمان.

»قبلة الحياة«

وفي حزيران/يونيو ســافر محمد بن ســلمان، 
وكان نائباً لولي العهد إلى سانت بطرسبرغ والتقى 
بوتين. وحســب الجبري فقد ناقشا دخول روسيا 
إلــى حرب ســوريا. وعندما علمت »ســي آي إيه« 
بالنقاشــات، دعا برينان الجبــري للقاء طارئ في 
مدينة دبلن في تموز/يوليــو، أي منتصف الطريق 
بين الرياض وواشــنطن ونقل برينان خلال اللقاء 
اســتياء الولايات المتحدة، حسب مصدر مطلع على 
التبــادل بين الرجلين. وقال المصــدر إن الأمريكيين 
كانوا غاضبين إذ شــعروا »كما لو أن الأسد سيتلقى 
الضربــة القاضيــة فمنحه محمد بن ســلمان قبلة 

الحياة«.
ورفــض برينان الذي تقاعد عــن العمل ويكتب 
مذكراتــه التعليق علــى مزاعم الجبــري. ولم يرد 
المســؤولون الســعوديون علــى طلــب للتعليق. 
وبعد أســابيع التقى الجبري مع برينان مرة ثانية 
في واشــنطن وعقد محادثات فــي نفس الوقت مع 
وزير الخارجيــة فيليب هاموند الذي عبر عن قلقه. 
وعندما مرر الجبري ما حمله من رسائل إلى مجلس 
الأمن السعودية تعامل محمد بن سلمان مع ما مرره 
أنه تحد مباشر لســلطته. وقام بتدبير عملية عزله 
في 10 أيلول/ســبتمبر  2015 أي قبل ثلاثة أسابيع 

من بداية الغارات الروسية على سوريا.

وبقي الجبري مستشــاراً لبن نايــف حتى أيار/
مايــو 2017 عندمــا غــادر المملكــة قبل شــهر من 
الإطاحة بمحمد بن نايف. وقال دبلوماســي سابق 
في المنطقــة  إن تضمــن المزاعم حول ولــي العهد 
وعلاقته ببوتين وســوريا في الدعــوى القضائية 
للجبري يقصد منها توجيه رســالة. وقال »أفترض 
أن الهدف من هذه الشــهادة هي إخبــار محمد بن 
ســلمان بأن الجبري لن يتراجع«. و»يمكنك اعتقال 
واحد من أبنائي وواحدة مــن بناتي، ولو واصلت 
هذا فلدي معلومات ســتغرقك« و»هو يشير إلى أنه 
يعرف وأن ما لديه من معلومات تتعلق بســوريا«.  
وفي الوقت الذي تعتبر فيــه المعلومات مضرة ببن 

ســلمان إلا أن روسيا كانت ســتدخل الحرب بدون 
دعم وتشــجيع من ولي عهد أبو ظبي والسعودية. 
فقد زار الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس 
في الحرس الثوري موســكو في تموز/يوليو 2015 
وحث القيادة الروســية على إنقاذ الأسد. وحسب 
» رويترز« فقد فتح ســليماني خريطة أمام مضيفيه 
الروس وكشــف فيها عن وضع الأسد الخطير وأن 
الروســي ســيحرف ميزان الحرب. وقال  التدخل 
الدبلوماســي الغربي »لا أعتقد أن بوتين اهتم كثيراً 
بما يريده السعوديون والإماراتيون« و»لكنه تمتع 
بكونهم يريدون دخول الروس مما ســيكون ضربة 

للولايات المتحدة«.

تسجيل 90 إصابة جديدة
 بالفيروس في سوريا 

■  دمشــق - د ب أ: أعلنت وزارة الصحة الســورية تسجيل 78 
إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في 
مناطق سيطرة الحكومة السورية إلى 1593 . وقالت وزارة الصحة 
في بيــان لها إنه تم تســجيل حالتي وفاة من الإصابات المســجلة 
بفيــروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلــى 60 فضلا عن تعافي 5 

حالات، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 408.
وقال الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في 
الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إنه تم تسجيل 11 حالة إصابة 
جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات 182 حالة وعشر 
وفيات. وفي مناطق ســيطرة المعارضة الســورية الواقعة شــمال 
ســوريا، أعلن مختبر الترصد الوبائي تسجيل حالة إصابة جديدة 
بفيروس كورونا في الشــمال السوري، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 

51، في حين تم تسجيل 39 حالة شفاء حتى الآن.

4 جرحى من »قسد« بانفجار 
استهدف آلية له في ريف دير الزور

 
■ انفجــرت عبــوة ناســفة بســيارة تابعــة لقوات ســوريا 
الديمقراطية »قسد« أثناء مرورها على الطريق الرئيسية في مدينة 
الشغفة في ريف دير الزور الشرقي، ما أدى لإصابة 4 عناصر جراح 
اثنين منهم خطيرة. كما نشــر »المرصد السوري« أمس أن مجهولين 
اســتهدفوا بعبوة ناسفة ســيارة تقل مســؤول مكتب الزراعة في 
المجلس المدني لمحافظة دير الزور التابع لـ »الإدارة الذاتية« الكردية 
حيث انفجرت صباح أمس، على طريق بلدتي الكسرة - أبو خشب 

في ريف دير الزور، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية. 
وكان المرصد الســوري رصد، أول أمس، اســتهداف مســلحين 
مجهولين نقطة عســكرية لـ »الدفاع الذاتي« التابع لقوات ســوريا 
الديمقراطية، في بلدة الكشــكية بريف دير الزور الشــرقي، حيث 
جرى الاســتهداف بإطلاق قذيفة صاروخية ورشقات من الأسلحة 

الرشاشة، بدون ورود معلومات عن خسائر بشرية. 

طهران تعرف حدود »تحالف الإخوة الأعداء« وأن خلافها مع موسكو يأتي من البوابة الإسرائيلية

العلاقات الروسية - الإيرانية في سوريا: تنافس وصراع داخل الجبهة الواحدة
دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 بينمــا العالم مرتبك فــي مكافحة جائحة كورونــا، وتبعاتها الاجتماعية 
والاقتصادية القاســية، ينشغل المهتمون بالشأن الســوري، بتفسير طبيعة 
العلاقات الروســية – الإيرانية بشــكل عام، وفي الميدان الســوري بشــكل 
خاص، إذ يحظى تحالف »الإخوة الأعداء« الذي بني بهدف تحقيق كل طرف 
منهما مصالحه الاســتراتيجية، بالاهتمام بهدف تحليل الأحداث والتطورات 
التي تحصل وفهم سياقاتها، وخاصة ما يتعلق بالصدامات المتكررة بين قوات 

سورية محلية، بعضها محسوبة على طهران والأخرى على موسكو.
موســكو كانت قد وصفت ســابقاً، علاقتها بطهران بأنها »علاقةُ تنســيق 
وليس تحالفاً« كما قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف »إن 
إيران ليست حليفة لموسكو وإن بلاده لا تستخف بأي طريقة بأهمية التدابير 

التي من شأنها ضمان أمن قوي لإسرائيل، وهي من أهم أولويات روسيا«.

 خلافات

 بينما تعرّف إيران خلافها مع موســكو بأنه يأتي من البوابة الإسرائيلية، 
وهذا ما قالته طهران على لســان النائب الســابق لوزير الخارجية الإيراني 
حســن جابري أنصاري حيث أكد على وجود اختلاف في وجهات النظر بين 
طهران وموســكو فيما يخص إســرائيل، وأكد في الوقت ذاته وجود مصالح 

مشتركة مع روسيا في سوريا.
وأضاف أنصاري »إســرائيل أدركت الآن تبعات الربط بين إيران وسوريا 
ولبنان، وتسعى إلى تحميل خططها للاعبين الآخرين في سوريا ومن جملتهم 
روســيا. الكيان الإسرائيلي يســتغل العلاقات التاريخية بينه وبين روسيا 

لتحقيق أهدافه«.
التحالــف الذي فرض على الطرفين الروســي والإيراني، نتيجة الظروف 
والتقاطع فــي المصالح، لا يمكن حصــر الصراع فيه، في الملف الإســرائيلي 

وحده، حســب خبراء ومراقبين، كما أن التباين فيه يندرج تحت بند الصراع 
ضمن الجبهة الواحدة.

الباحث السياســي عبــد الوهاب عاصي تحدث لـ »القــدس العربي« عن 
الأهمية التي تحظى بها إيران في السياســة الخارجية الروســية منذ قدوم 
الرئيــس فلاديمير بوتين إلى الســلطة »فقد نصت وثيقة مبادئ السياســة 
الخارجية الروســية الصادرة في كانون الأول / ديســمبر 2016 على أهمية 

إيران كدولة تستهدف روسيا التعاون معها في منطقة الشرق الأوسط«.
ويقول إنه ومنذ شــهر أيلول/ســبتمبر 2015 عمل الجيش الروســي مع 
الميليشيات المدعومة إيرانياً في ســوريا بتناغم كبير، عن طريق تقديم غطاء 
جوي روســي للقوات البرية الموالية لإيران، الأمر الذي أدى لتحقيق مكاسب 
عسكرية مهمة ومؤثرة، ولا يزال هذا التناغم والتنسيق عالي المستوى خاصة 

في شمال غربي سوريا.
هذا التناغم والتنســيق بين روســيا وإيران، لا يعنيان وفقاً لرأي عاصي 
نفــي حالة التدافع بين الجانبين من أجل تحقيق أكبر قدر من المصالح الذاتية، 
لكن عملية التدافع داخــل المحور الواحد لا يمكن وصفها فــي الوقت الراهن 
بـ »صــراع« أو »صدام مباشــر« حتى وإن اتخذت في بعض الأحيان شــكل 

المواجهة غير المباشرة في سوريا.
وبرزت في سوريا محطات مهمة تدل على رغبة روسية في وضع إطار عام 
وواضح للنفوذ الإيراني، وليس إنهاءه أو إقصاء إيران بالكامل من المشــهد، 
وأول هذه المحطات في شــهر شباط/فبراير عام 2020 عقدت موسكو وطهران 
تفاهماً من أجل وضع إطار عام للتحرك في ســوريا، يضمن التوافق على نقل 
غرفة العمليات المركزية للحرس الثوري الإيراني من مطار دمشق الدولي إلى 
كلية المدفعية في منطقة الراموســة غرب حلب، وعدم ممانعة روسيا للنشاط 
الإيراني على الأراضي الســورية بشــرط أن تحتفظ روســيا بقرار الحرب 

والسلم عليها.
ثم فتح روســيا للأجواء الســورية أمام الضربات الإسرائيلية بين الحين 
والآخر، وذلك بهدف اســتخدام هــذه الضربات كورقة ضغط روســية على 
إيران من أجل ضبط تحركاتها في سوريا وفق الرؤية الروسية، وإظهار نوع 

من التوازن بين اللاعبين الإقليميين.

كما تحدث في المحطة الثالثة عن المرونة الكبيرة التي منحتها روسيا للفيلق 
الخامس بقيادة أحمد العودة في الجنوب الســوري، والتي تصل أحياناً إلى 
حد مهاجمة أذرع محلية ســورية محسوبة على إيران، وذلك رغبة من روسيا 
في الحفاظ على »تكتل ســني« يقف ســداً في وجه التمدد الإيراني، كنوع من 
التطمينــات لتل أبيب التي تتخوف من تعاظــم النفوذ الإيراني في الجنوب، 
إلا أن تلك الصدامــات تبقى حتى اليوم محصورة بــن الفاعلين المحليين ولا 
تتطور إلى مواجهات بين القوات الإيرانية والروســية الرســمية، مما يتيح 
المجال لضبطها، خاصة وأن روســيا لم تسعَ لإخراج الميليشيات الإيرانية من 

الجنوب بشكل كامل، بل تعمل على ضبط نفوذها فقط.

الاختبار الحقيقي

وعلــى الأرجح فإن الاختبــار الحقيقي للتعاون الروســي – الإيراني في 
ســوريا لم يأتِ بعد، والحديث هنا وفقاً للمتحدث يدور حول ترتيبات الحل 
السياسي النهائي، والاشــتراطات التي تضعها الجهات الدولية المؤثرة مثل 
أمريكا وإســرائيل وبعض دول الخليج، والتي تتضمن مطالب بإخراج إيران 
من ســوريا مقابل رفع العقوبات ودعم إعادة الإعمــار، إذ أن مدى التجاوب 
الروســي مع هذه المطالب من عدمه ستكون له الكلمة الفصل في تحديد شكل 

العلاقة بين الطرفين.
ويمكن القول إن العلاقــات بين الجانبين، وفقا لرأي المتحدث، قد تجاوزت 
منطقة الشــرق الأوســط، وامتدت إلى مناطق تقع في صلــب الأمن القومي 
للبلدين مثل منطقة بحر قزوين، وما يعرف بدول الطوق المحيطة بروسيا، مما 
دفع الدولتين للتأسيس لمشاريع اقتصادية مشتركة مهمة مثل إنشاء مجموعة 
مــن الخطوط البرية والبحرية والســكك الحديدية التي تعرف باســم »ممر 

الشمال / الجنوب« بالإضافة إلى وضع مشتركات للعمل في مجال الطاقة.
كما تتقاطع كل من موســكو وطهران في قضية مواجهــة النفوذ الأمريكي 
والغربــي المتنامي، وفي هذا الســياق جــاء الانحياز الروســي إلى النظام 
الإيراني في الاحتجاجات الشعبية الإيرانية المتكررة، حيث تعتقد موسكو أن 

أمريكا لها دور في هذه الاحتجاجات.

39 إصابة بكورونا في الأردن ترفع الحصيلة إلى 3781
الأردن،  أعلــن  الأناضــول:   – عمــان   ■
أمــس الأحد، تســجيل 39 إصابة بكورونا، 
و7 حــالات تعــاف من الفيــروس.  وذكرت 
وزارة الصحــة الأردنيــة، في بيــان، أن من 
بــن الإصابات 19 حالة في منطقة »الرمثا« 
)شــمال( القريبــة من الحدود مع ســوريا. 
وأشــارت  إلى أنــه تقرر عــزل »الرمثا« عن 
بقيــة مناطق المملكة اعتبارا من الإثنين، بعد 
تصاعد أعداد الإصابات فيها، خلال الأيام 

الماضية.
وتتبع »الرمثا« لمحافظة إربد، التي سبق 
أن خضعــت لعــزل عــن باقــي محافظــات 
الأردن، منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد 
مــارس/آذار الماضي. وحســب بيان وزارة 
الصحــة، فإن إجمالي الإصابــات بكورونا 

فــي البــاد بلــغ 1.378، بينهــا 11 وفــاة، 
و1.252 حالة شفاء. 

ويشــهد الأردن انتكاســة فــي الوضــع 
الوبائي، بعد أن عادت الحكومة لتســجيل 
إصابــات محليــة، كان معظمها مــن المعابر 
الحدوديــة، وخاصــة »جابر« مع ســوريا، 
الذي أغلــق الخميس الماضي لمدة أســبوع، 
)مخلصــو  مخلصــون  بــه  يعمــل  حيــث 

البضائع( من لواء الرمثا.
 وأمــس الأحــد، تجــاوز عــدد مصابــي 
كورونا فــي العالــم 21 مليونــا و699 ألفا، 
توفــي منهم أكثــر مــن 770 ألفــاً، وتعافى 
مــا يزيد علــى 14 مليونــاً و407 آلاف، وفق 
موقــع »worldometer« المختص برصد 

تطورات الفيروس.
العاهل الأردني عبد الله الثاني برفقة زوجته الملكة رانيا

أثناء افتتاح مستشفى طوارئ جديد في العاصمة عمان أمس

بوتين وبن سلمان في حديث جانبي على هامش قمة قادة مجموعة العشرين 2018 )صورة أرشيفية(
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شؤون عربية وعالمية

  لندن - »القدس العربي« 
 من إبراهيم درويش:

 تحدثت صحيفة »نيويــورك تايمز« في تقرير 
حول إصرار رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهــو الطويــل علــى إقامة علاقــات مع دول 

الخليج وكيف تغيرت دينامية المنطقة والعالم.
فمنذ عام 2009 ونتنياهو يخبر الإســرائيليين 
بأنه يســتطيع إقامة علاقات مع الــدول العربية 
بــدون الحاجة لإقامة ســام مع الفلســطينيين، 
وحقق مــا يريده يوم الخميــس، عندما أعلن عن 

اتفاق للتطبيع مع الإمارات العربية المتحدة.
وفــي تقرير أعــده ديفيد هالبفينغــر ورونين 
بيرغمان، قالا فيه إن نتنياهو قام وفي كل مناسبة 
سنحت له بمضايقة دول الخليج ودفعها للخروج 
من التعاون السري مع إسرائيل والكشف علناً عن 
العلاقات. ومرة بعد الأخرى تردد قادتها وطالبوه 
بحل النزاع مع الفلسطينيين، ثم بعدها يكون لكل 

حادث حديث.

تغير الأولويات 

وبدا نتنياهو في حديثه المتواصل عن علاقات 
مع دول عربية وإســامية منفصلًا عن الواقع أو 
حالماً، لكن الاتفاق الذي عقــده مع الإمارات كان 
نتاج تطورات فــي المنطقة مثــل الربيع العربي 
الذي أعطى دول الخليج صــورة عن أن الغضب 
الشــعبي بسبب القمع والفســاد هما أخطر على 
حكمها من أي تداعيات بسبب الفشل في التضامن 

مع الفلسطينيين.
كما غير الربيع العربي الحســابات الخليجية 
عندما وقفــت إدارة باراك أوبامــا متفرجة على 
ســقوط نظام حســني مبارك في مصر، ورفضت 
التدخل في ســوريا، حتى بعد استخدام السلاح 
الكيميائــي ضد المدنيين. أما العامــل الأخير فهو 
التأثير الإيراني المتزايد في المنطقة من اليمن إلى 
العراق ولبنان وسوريا، حيث بدأت دول الخليج 
تــرى في طهران تهديداً أكبر عليها من إســرائيل 
التي لــم تتــردد في حملتهــا ضــد الجمهورية 

الإسلامية.
 وحســب ياكوف ميردور، مستشار نتنياهو 
الســابق للأمن القومي، فقد كانــت دول الخليج 
تســمع من مصر والأردن حول فائدة إســرائيل 
في أمــور الأمــن القومــي. كمــا أدت التغيرات 
الديمغرافية فــي دول الخليج حكوماتها بالتأكيد 
على أولويــات أخرى مثل خلق فرص عمل والتي 
أصبحت أهم من دعم القضية الفلســطينية، في 
وقت أًعجب قادة دول الخليج بالتقدم الاقتصادي 

والتكنولوجي الإسرائيلي.
وتقــول الصحيفة إنــه لو ثبــت الاتفاق مع 
الإمارات، فســيكون أول محاولة ســام يعد بها 
نتنياهو الإسرائيليين مع دول عربية منذ 11 عاماً. 
ويأمل أن تحذو دول عربية أخرى حذو الإمارات.

وفي يــوم الجمعــة، قــال جاريد كوشــنر، 
مستشــار وصهر الرئيــس دونالــد ترامب، إن 
تطبيع العلاقات مع الســعودية بات »محتوماً«. 
وتوقع يوم الســبت وزير الأمن الإسرائيلي إيلي 
كوهين، أن يقيم الســودان علاقات دبلوماســية 
كاملة مــع إســرائيل نهاية هــذا العــام. إلا أن 
المحللين تســاءلوا فيما إن كانــت الدول العربية 
الـ19 ســتحذو حــذو الإمارات وتفتــح علاقات 
مع إســرائيل. ولا تزال الشــعوب العربية تنظر 
الفلسطينية  للأراضي  مغتصبة  كدولة  لإسرائيل 
في الضفة الغربيــة، وتتعاون مع مصر في فرض 

حصار ظالم على قطاع غزة.
وورث نتنياهــو تقاليــد طويلة من رؤســاء 
الوزراء السابقين في إسرائيل الذين حاولوا عقد 
اتفاقيات ســام مع الدول العربيــة. لكنها كانت 

كما يقول أوزي أراد، مستشــار نتنياهو للشؤون 
الخارجيــة في التســعينيات، تحالفات لتحقيق 

المنفعة ووقتية.
ففي الستينيات من القرن الماضي، قام الطيران 
لمساعدة  اليمن  إلى  الســاح  بإنزال  الإسرائيلي 
السعودية التي كانت تدعم الملكيين ضد الثوريين 
واحتفظت  مصــر.  دعمتهم  الذيــن  الجمهوريين 
إســرائيل بعلاقات مع عُمان منذ السبعينيات من 

القرن الماضي.
وفي عام 1996 وبعد توقيع معاهدة أوســلو، 
المصالــح  لمتابعــة  بعثــات  إســرائيل  فتحــت 
الدبلوماســية لهــا في قطــر وعمــان والمغرب 
وتونــس، وأُغلقت كلها بعــد الانتفاضة الثانية. 
ولكن دول الخليج حملت إمكانيات لإسرائيل أكثر 
من »السلام البارد« الذي عقدته مع مصر والأردن 

اللذين خاضا حروباً معها.
ويقول أراد، إن الإمارات لم تكن داعية للحرب 
في النــزاع العربــي- الإســرائيلي. و«اتخذت 
مواقف لكن لم يســفك دم، وكانت بعيدة، وكانت 
والفرص  المصالــح  تهمها  بالنفــط  غنيــة  دولة 

الاقتصادية«.
واكتشفت إسرائيل مع زيادة تنسيقها السري 
مع العالــم العربــي، أن الكثير مــن دوله كانت 
عميلة ومتعاونة، رغم شجبها العلني لها ودعمها 
للمبــادرة العربية التي اشــترطت حــل النزاع 

الفلسطيني قبل أي تقدم نحو التطبيع.
وفي مقابلة مع مدير الموساد مائير داغان قبل 
وفاته عام 2016 قــال: »هناك تقاطع في المصالح، 
وليســت صغيــرة بيننا وبــن عدد مــن الدول 

العربية«. 

انجذاب نحو إسرائيل 

وقــاد داغان الموســاد ما بــن 2002- 2011 
حيث أضــاف أن »مصالــح معظم هــذه الدول 
الخليج  إمارات  السعودية،  مصر،  الأردن،  وهي 
والمغــرب وغيرهــا- لا تتطابــق مــع مصالح 
الثوريين الشــيعة وحلفائهم في دمشق، علاوة 
على الجماعات الشيعية المسلحة. وأكثر ما كانت 
تخشــاه هذه الدول العربية هو التفكير بإيران 

نووية، وربما كان خوفها أكثر من إسرائيل«.
وقــاد هــذا التعاون إلــى إنجــازات عظيمة 
للمخابرات الإســرائيلية بما فيهــا القدرة على 
مراقبــة وضرب المســلحين في لبنان وســوريا 
وتحديد الســفارات الإيرانية التي كانت ترسل 
الناشطين حول العالم، ونشــر المعلومات حول 

البرنامج النووي الإيراني.
وبعد إعادة انـــتخابه عـــام 2009 ســيطر 
نتنياهو على الدبلوماســية السرية هذه. وقال 
دوري غولد، الدبلوماســي الســابق ومستشار 
نتنياهــو، إن الأخيــر كان مســحوراً بالعالــم 
العربــي. وتذكّر غولد كيف اجتمــع نتنياهو مع 
عدد مــن الصحافيــن العرب عــام 1991 حيث 
»تحدث إليهم كشــخص معادٍ ولكــن كمن يريد 

العمل معهم«.
وكرئيس للوزراء، حــاول نتنياهو الحصول 
على تعاون وصفقات صغيــرة من القادة الذين 
قابلهم. وفي تحرك مبكر ضغط الدبلوماســيون 
الإســرائيليون من أجل فتح مكتب إسرائيلي في 
مقرات الوكالــة الدولية للطاقــة المتجددة التي 
اتخــذت من أبو ظبــي مقرًا لها فــي محاولة من 

الأخيرة تقوية وضعها الدولي.
وفي 2015 افتتحت إســرائيل مقراً دائماً لها، 
وهي أول بعثة دبلوماسية في الإمارات. ويعلق 
أراد: »بهذه الطريقة تم تحقيق الأمر، خطوة بعد 

خطوة وخلق شبكة كاملة من التعاون«.
ويقول المقربون من نتنياهو، إن دول الخليج 
سحب  بسبب  لإســرائيل  أكثر  تنجذب  أصبحت 
أوباما القــوات الأمريكية وقرارات الانســحاب 

المتعجلــة التــي أعلنهــا دونالد ترامــب. وقال 
مســؤول إســرائيلي: »لم يكن هناك أحد راغباً 
بحليــف ضعيــف«. وأضــاف: »إســرائيل في 
المنطقة، ولن نصبح الانعزاليين الجدد أو نتحول 
نحو آســيا. وهناك تقاطع فــي المصالح، حيث 

أصبح أعداء إسرائيل أعداءنا«.
لكــن اغتيال القيــادي في حمــاس، محمود 
المبحــوح، فــي دبي، بــدون تنبيــه المخابرات 

الإماراتيــة ومحاولــة التوبــة من خــال بيع 
الإمارات طائرات مســيرة، أعادت عمل إسرائيل 
مع الإمارات للوراء ســنوات عــدة. لكن هذا لم 
يوقف حماس نتنياهو للتوصل إلى اتفاقيات مع 

دول الخليج.
وتذكــر أميدور مناســبة في واشــنطن حث 
فيها دبلوماسي ســعودي إسرائيل لحل  النزاع 
مع الفلســطينيين كي تنتعش علاقات التعاون، 

و»قلت لا تعطوا مفتاح التغيير للفلســطينيين« 
و»كان هــذا هو جوهر حديثنــا مع دول الخليج 
لمــاذا تعطــون المفتــاح للفلســطينيين؟«. لكن 
نتنياهو بدأ بالكشــف عن العلاقات الســرية. 
ولســنوات عدة منع الرقيب العسكري الكشف 
عن علاقات تعاون إســرائيلية - عربية خشية 
أن تــؤدي إلى تظاهــرات ضد الــدول العربية 

المتعاونة.

وبدأ  الرقابــة  من  نتنياهــو  خفــف  وعندما 
بالحديث، لــم تندلــع المظاهرات، وبــدا الرأي 
العــام العربي غيــر مبالٍ. وتم تضخيــم الكثير 
من التطورات، فقد منحت إســرائيل مصر الدور 
الرئيســي للتفاوض مــع حماس للإفــراج عن 

جندي إسرائيلي اختطفته الحركة.
كما ســمح لموفد  قطــري بإيصال المــال إلى 
قطاع غزة. وأمرت إســرائيل دبلوماسييها بدعم 
الســعودية في نزاعها مع إيران وحزب الله في 
لبنان. وقامت إســرائيل بشن غارات ضد مواقع 

لتنظيم »الدولة« في سيناء لمساعدة  مصر.

كيفية الإعلان

وردت السعودية بمنح الخطوط الهندية  من 
نيودلهي - تل أبيب التحليق فوق  أجوائها. وزار 
نتنياهو عُمان وقابل في شــباط/ فبراير رئيس 
المجلس الســيادي وفتح ممراً جويــاً  للخطوط 

الجوية الإسرائيلية إلى أمريكا اللاتينية.
وبالنســبة للإمارات فقد كان الســؤال حول 
كيفيــة الإعلان عن العلاقات. وفــي 2018 التقى  
نتنياهو مع يوســف العتيبة، سفير الإمارات في 
أمريــكا بالصدفة بمطعم في واشــنطن وتحدثا 

حول تحسين العلاقات بين البلدين.
وعندما قالت سارة نتنياهو إنها تأمل بزيارة 
العتيبة إلــى القدس أجــاب: »إن شــاء الله«. 
وســاعدت علاقة البلدين مع إدارة ترامب، العام 
الماضي تحدث العتيبة مع كوشــنر حول إمكانية 

فتح علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
وقال كوشــنر فــي مقابلــة: »هذا أمــر نراه 
محتومــاً لو وجدنــا الطريق الصحيــح لعمله، 
وصل  عندما  الزخــم  وزاد  مهتمــون«.  ونحــن 
الإماراتيون وممثلون عــن دولتين عربيتين إلى 
البيت الأبيض لمناقشــة مؤتمــر البحرين الذي 
رعته أمريكا«. وتقــول الصحيفة إن خطة الضم 
التــي لوّح بها نتنياهو أعطته شــيئاً كان يريده 

أكثر وهو التطبيع.

صحافة 
»نيويورك تايمز«: هكذا فضح نتنياهو شبكة علاقات سرية بين دول عربية وإسرائيلعالمية

»أوبزيرفر«: التطبيع »الهش« بين الإمارات وإسرائيل خطأ تاريخي 
وصفــت صحيفــة »أوبزيرفــر« الاتفاق الإســرائيلي - 
الإماراتي لتطبيع العلاقات، بأنــه لا يقدم الكثير لحل المأزق 

الفلسطيني.
وبدأت مباشــرة بالقول إن مؤلفي الاتفاق في الأســبوع 
الماضي لتطبيــع العلاقات بين إســرائيل والإمــارات، وهم 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامــن نتنياهو وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد لدى كل 
واحد منهم مصلحته الشخصية في مديح ما تم التوصل إليه 

بـ »التاريخي«.
 ولكن أي تقــارب »يقوم على تدمير الآمال الفلســطينية 
بدولة فلسطينية مستقلة، مشــكوك فيه وهش. وهذا اتفاق 
معيب وســيتضح أنه خطــأ تاريخي«. وقالــت إن الرئيس 
الأمريـــكي لم يضـيع وقـــتا لكي ينـــسب الفضـل لنفسه. 
وتقــول الصحيفة، إن ترامب يســير في اتجــاه انتخابات 
تشرين الثاني/ نوفمبر التي من المتوقع أن يخسرها. ومن هنا 
فمساعدة من أي طرف مرحب منـها من الرجـل الذي يـغرق. 
فرغم كل الصخب والغضب منذ 2017 خاصة محادثات كوريا 
الشمالية وأفغانستان، إلا أن الرئيس لم يستطع تحقيق أي 
إنجاز في السياسة الخارجية. وفشلت خطته »صفقة القرن« 
لحل النزاع الفلســطيني- الإسرائيلي بشــكل ذريع. ولهذا 

يقوم بالتطبيل للمعاهدة الأخيرة وكأنها إنجاز عظـيم.
وتضيف: »يأمل نتنياهو أن يساعده الاتفاق مع الإمارات 
في إنقاذ إرثه المشــوّه كأطول رئيس وزراء حكم إســرائيل. 

فقد شوهت ســمعته من خلال سلسلة من الضربات، وفشله 
في ثلاث جــولات انتخابية متتالية للحصول على أغلبية في 
الحـكومة، والاتهـامات التي تلاحقـه أمام المـحاكم بالفسـاد 
وطريقــة تعامله مــع فيــروس كورونا التي أدت لانتـــقاد 

واسـع«.
وتعلق الصحيفة بأن نتنياهو اســتثمر كثيراً في علاقته 
مع ترامب وحصل منها على الكثير، مثل اعتراف إدارة ترامب 
بالقدس عاصمة لإســرائيل، وقطع الدعم عن الفلسطينيين. 
ولكن الصقور داخل الإدارة الأمريكيــة ترددوا هذا الصيف 
بدعــم خطة نتنياهو لضم مناطق مــن الضفة الغربية. ولأن 
ترامــب في طريقــه للخروج مــن البيت الأبيــض، فقد كان 

نتنياهو بحاجة إلى انتصار.
ويحتاج محمد بن زايد إلــى دفعة قوية هو الآخر، فدعمه 
للحرب الكارثية التي تقودها الســعودية في اليمن وتدخله 
في ليبيا أضر ببلده وبموقفــه الدولي. ويعطيه هذا الاتفاق 
الاحتــرام الذي يريــده، ويســمح للتعــاون التكنولوجي 
والأمني مع إسرائيل وضد العدو المشترك، إيران، كما يعطي 
الإمارات الفرصة لشــراء الأســلحة الأمريكيــة التي كانت 

تحظرها واشنطن.
وكانت الدول الغربية ســريعة في قبــول التأكيدات التي 
حملها الاتفاق، وأنه يســاعد الفلسطينيين. وتجب الملاحظة 
أن الدوافع المتعددة لكل الأطراف المشــاركة في الاتفاق ليس 
لديها أي اهتمام بحــل الموضوع في قلب النــزاع القديم بين 

إســرائيل وجيرانها العــرب وهو الاحتلال غيــر القانوني 
والسيطرة على الأراضي الفلسطينية.

وقالت الصحيفة إن التبريــر القائم على مبادلة الإمارات 
التطبيــع بتأجيل الضم مثير للتســاؤل. ونفــى نتنياهو أن 
يكــون الضم قد انتهى من أجل التطبيــع، مؤكداً أن ما حصل 
هو تأجيلٌ للخطة بعد طلب من ترامب الذي قال إن الضم »لم 
يعد مطروحا على الطاولة«. ومع ذلك، قبل قادة الغرب بهذه 
التأكيدات الغامضة عن مســاعدة التطبيع للفلســطينيين، 
ورحّــب رئيــس الــوزراء البريطاني بوريس جونســون 

بالاتفاق، وقال إنه خطوة على طريق تحقيق السلام. 
وتساءلت »أوبزيرفر« هل هذه سذاجة أم مصلحة ذاتية؟ 
وماذا سيحدث عندما ســتقرر حكومة إسرائيل التخلي عن 
تأجيل الضم والذي قد يحدث في أي وقت؟ ومن ســيتحدث 
داعما لفلســطين؟ وتضيف: »تحدث قادة الفلســطينيين من 
الســلطة الوطنية وحماس، ووصفوا الاتفــاق بأنه خيانة 
أنانية، وشاركتهم تركيا واليمن وإيران، في وقت أبدت مصر 

والأردن فتوراً«.
وتخلص الصحيفة إلى القــول إنه »من خلال التخلي عن 
الإجماع العربي حول المبادرة العربية، ووضعها ســابقة قد 
تتبعها فيها بقية دول الخليج، فإن الإمارات، وبتحريض من 
ترامب، قللت الحوافز لدى إسرائيل لكي تتفاوض على سلام 
دائم. وفي النهاية فإن المستفيد التاريخي ربما هم المتشددون 

على الجانبين«.

»واشنطن بوست«: صفقة إسرائيل - الإمارات إنجاز لترامب لكنه سيغادر الشرق الأوسط في أسوأ حال 
 قال الكاتب ماكس بوت في مقال في صحيفة »واشــنطن بوست« إن 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيترك الشرق الأوسط في فوضى أكبر 
مما كان عليه عندما تسلم الســلطة، وإن الصفقة الجديدة بين إسرائيل 
والإمارات لن تغير من الواقع. وأشــار في مقاله إلى أن الشرق الأوسط 
حســب وصفه مثل »الغوغــاء« فعندما يعتقد الرؤســاء أن »الغوغاء« 
اختـفوا سـحبوا قواتـــهم. فـقد كرس جـــورج دبليو بوش رئاسـته 
»للمحافظــة الرحيمــة« ولكن رئاســته ظلــت مرتبطة بأفغانســـتان 

والعـراق.
وحاول باراك أوباما التوجه نحو آســيا وســحب قواته من العراق 
قبل أن يعيدهــا لتواجه تنظيم »الدولة«. وأعلن ترامب وبصوتٍ عالٍ أن 
»الذهاب إلى الشرق الأوسط كان أسوأ قرار يتخذ في تاريخ بلدنا«، لكن 
هذه المنطقة هي التي قدمت له إنجازاً دبلوماسياً في السياسة الخارجية، 
فقد قتل أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم »الدولة« وقاســم سليماني قائد 
فيلق القدس، وأشــرف علــى تدمير تنظيم »الدولة« مــن خلال متابعة 
خطوات ســلفه أوباما، وقدمت له المنطقة الآن أحسن إنجاز، وهو قرار 

الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل بالتطبيع.

ويعلق الكاتب بأن إســرائيل والإمارات تقيمان علاقات ســرية منذ 
سنين عدة بسبب المخاوف المشــتركة من إيران. وكانت مساهمة ترامب 
بطريقة غير مباشرة في الاتفاق بين الدولتين. ففي كانون الثاني/ يناير 
تم الإعلان عن خطة الســام في الشــرق الأوســط التي أشرف عليها 
من يُســمى »ولي العهد الأمريكي« جاريد كوشــنر واحتوت على دعوة 
مفتوحة لإســرائيل كي تضم الضفة الغربية، ولو حــدث هذا فإنه كان 

سيضر بحل الدولتين.
وبمســاعدة من ترامب حــاول بنيامــن نتنياهو، رئيــس الوزراء 
الإسرائيلي جذب الناخبين من اليمين المتطرف وجعل الضم حقيقة. ومن 
هنا منحت الإمــارات على حد تعبير الكاتب فرصــة للتخلي عن حملته 

المتهورة وعرضت التطبيع الكامل مع  إسرائيل مقابل تأجيل الضم.
ويقول الكاتب إن ترامب جيد في تصحيح  المشاكل التي خلقها بنفسه، 
فقد ألغى معاهدة نافتا واستبدلها باتفاق الولايات المتحدة – المكسيك - 
كنــدا. ومع أن الكاتب لا يحاول حرمان ترامب مــن انتصاره الأخير، إلا 
أن سجل الرئيس في الشرق الأوســط سلبي. خذ مثلًا إيران، فاستقالة 
المبعوث الخاص براين هوك يمثل حســبما قال جيسون رضائيان فشلًا 

في السياسة الأمريكية ضد طهران.
فقرار ترامب الكارثــي الخروج من المعاهدة النوويــة عام 2018 قاد 
إيران لزيادة نشاطاتها النووية وهي اليوم أقرب للحصول على القنبلة 
النووية مما كانــت عندما وصل ترامب إلى البيــت الأبيض. ورغم قتل 
ســليماني، فلم تخفف إيــران من دعمها للجماعات المســلحة في لبنان 
وســوريا واليمن والعراق. ومع قرب نهاية الحظــر الذي فرضته الأمم 
المتحدة على تصدير الســاح لإيران، فقد فشــل وزيــر الخارجية مايك 

بومبيو في إقناع مجلس الأمن بتمديده.
فالعقوبات الاقتصادية القاســية التي فرضها ترامب دمرت الاقتصاد 
الإيراني إلا أن الجمهورية الإسلامية وجدت صديقاً في الصين. والأمور 
لا تبدو جيدة في سوريا أيضاً، فمنذ بداية الحرب الأهلية عام 2011 قتل 
أكثر من 400 ألف شــخص، وارتُكبت انتهــاكات فظيعة في مجال حقوق 

الإنسان معظمها على يد النظام.
وخرّب ترامب أهم إنجاز أمريكي عندما ســحب القوات الأمريكية من 
مناطق شمال شرقي سوريا، وسمح للقوات التركية وتلك التابعة للنظام 

وروسيا بالدخول إليها.

الأمر نفســه في اليمن الذي قتــل فيه حوالي 100 ألــف منذ الحملة 
التي قادتها الســعودية ضد الحوثيين عام 2015. وكانــت المعاناة غير 
الضروريــة التي عانها الشــعب اليمني هي نتاج الصــك المفتوح الذي 

أعطاه ترامب إلى ولي العهد السعودي قليل الخبرة.
ومن التداعيــات الأخرى، قتــل الصحافي في صحيفة »واشــنطن 
بوســت« جمال خاشقجي، ومحاولة اغتيال مســؤول أمني سعودي فر 

إلى كندا، وجهود محتملة لقيام السعوديين ببناء سلاحهم النووي.
 وفي العراق يحاول رئيس وزراء مؤيد للغرب الأخذ على يد الجماعات 
المواليــة لإيران، ولكنها ترد. وبات لبنان في وضع ســيئ بعد  الانفجار 
الذي هز بيروت وانتشــار فيروس كورونــا والانهيار الاقتصادي. ولم 
ينتج فيلم ترامب البوليوودي مع طالبان في أفغانســتان الســام، بل 
زاد العنف، وهناك كثيرون يعتقدون بعودة طالبان المفتوحة مع خروج 
آخر جندي أمريكي العام المقبل. وبالطبع لم يتم بعد التوصل لحل النزاع 
الإسرائيلي- الفلســطيني بعد نشر خطة كوشــنر. وفي النهاية ورغم 
الأخبار المفرحة عن إسرائيل والإمارات سيترك ترام الشرق الأوسط في 

حالة أسوأ مما كان عليها عند انتخابه.

»صنداي تايمز«: هل تراجعت شعبية »حزب الله« في معاقله القوية بعد انفجار بيروت؟
نشــرت صحيفة »صنداي تايمز« تقريراً لمراســلتها 
لويز كالاغان حول تراجع شــعبية حزب الله في لبنان 

بعد انفجار بيروت.
وقالت إن »محمــد« لمن يقابله يعطــي انطباعاً بأنه 
ملتزم بدعم حزب الله. فعلــى حائط دكانه في النبطية 
الــذي يبيع فيه البســكويت والســجائر والبيبســي، 
روزنامة تحمل صورة زعيم الحزب، حســن نصر الله. 
وعند صندوق البيــع يوجد صندوق آخر للتبرعات إلى 

ميتم يديره الحزب.
ولكن محمد وغيره بدأوا في داخل أنفسهم يشعرون 
بالشــك في حزب الله. فهنا في التلال الجنوبية للبنان، 
يحظى الحزب باحترام واســع باعتبــاره منقذًا للبلد، 
نظرًا للدور الذي لعبه فــي تحرير الجنوب بعد احتلال 

إسرائيلي لمدة 22 عاماً.
ومع الغضــب المتصاعد ضــد النخبة الفاســدة في 
البلاد وانهيار الاقتصاد وانفجــار 2750 طناً من نترات 
الأمونيــوم التي أدت لمقتل  200 شــخص، بدأ الاحترام 
يتلاشــى لحزب الله. وحتى في معاقل الحزب الجنوبية 

بدأ البعض يتساءل عما فعله حزب الله لهم.
وقــال محمــد /35 عاما/ »أعــادوا لنــا الكرامة بعد 
الاحتلال الإســرائيلي، ولكنهم فاســدون، ويحشــون 
جيوبهم« بالمال. ونشــأ محمد على احتــرام حزب الله، 
ولكنه يقــول: »لقد أصبحوا فاســدين الآن، الساســة 

والحزب. كانــوا يعرفون عن المواد الكيميائية في المرفأ، 
ولم أخرج للاحتجاج لكن عقلي مع المحتجين«.

وأضافــت الصحيفــة أن حــزب الله الــذي تدعمه 
إيران وســوريا ويصنف كجماعة إرهابية في بريطانيا 
وأمريكا، هو أكبر من كونه قوة عسكرية. فمنذ عام 2005 
عندمــا تم تعيــن أول وزير من الحزب تحــول إلى قوة 
سياســية وســيطر على الحكومة في تحالف مع الكتلة 
المســيحية. وأصبح لدى الجناح العســكري الذي قاتل 
إلى جانب النظام السوري الذي تدعمه إيران وروسيا، 

خبرة عسكرية واسعة أفضل من الجيش اللبناني.
وبالنسبة لأنصاره، فالحزب يدير دولة موازية، لديه 
مدارسه الخاصة ومعســكراته الكشفية ووكالة ائتمان 
مصرفي تابعة لــه. ويقدم الحزب التقاعــد الضروري 
للعائلات، مثل محمد وعائلات الشهداء الذين قتلوا في 
حروب الحــزب. إلا أن البعض يرون فيه حزباً لا يرتكب 
أخطاء، فندى التي تدير محلًا في وســط المدينة، وظلت 
تحصل على تقاعد من الحزب بعد مقتل شقيقين لها قاتلا 
مع حزب الله، شــعرت بالقرف عندما شاهدت المحتجين 
يرددون شــعارات معاديــة للحزب. وقالــت: »عندما 
أشــاهدهم، أفكر قائلة، لقد نســيتم ما فعلوا من أجلكم« 
و«لا يعرفون الضحايا التي قدمها الحزب«. ومثل غيرها 
من أنصــار حزب الله فهــي تفرق بين الساســة الذين 
يمثلون الأحزاب الأخرى وقادة حــزب الله التي تعتقد 

أنهم غير فاسدين.
وتعتقــد نــدى أن أي فوضى سياســية ستســاعد 
أعداء الحزب. وقالت: »أشــعر بالحزن للذين ماتوا في 
الانفجار« و«كلنا لبنانيــون، وعلينا البقاء معاً، وليس 
مقاتلة بعضنا البعــض، ونحتاج لأن نكــون أقوياء«. 
ويدعــم الكثيــرون رؤيتهــا. فالاحتجاجــات المضادة 
للحكومة التي بدأت في تشــرين الأول/ أكتوبر تلاشت 
في النبطيــة، فقد قوبل المئات الذين خرجوا للشــوارع 
بالقوة من عناصر حزب الله وحركة أمل. وشــوهد عدد 
من المتظاهرين وهم يشجبون حسن نصر الله ليعودوا 
بعد أيام ليعتذروا عن أفعالهم. لكن بعض سكان النبطية 
ممــن طلبوا عدم ذكر أســمائهم، يعتقــدون أن عناصر 
الحزب هم فاشــلون مثــل بقية قادة لبنــان، وحديثهم 

لمساعدة اللبنانيين لا يتجاوز العناصر المؤيدة لهم.
وقال علي، صاحب مطعم، عاشت عائلته في النبطية 
لأجيال: »دورهم هو مساعدة الناس، ولكنهم لا يفعلون.. 
هم يســاعدون جماعتهم، ومن هــم أعضاء في الحزب، 
وهم )قــادة الحزب( يحصلون علــى رواتبهم بالدولار 

ونحن نعمل صبح مساء ولا نحصل على شيء«.
وقــال إن الانهيار الاقتصادي تــرك الناس العاديين 
في وضع أسوأ مما كانوا عليه، مما زاد الانقسام بين من 
يعتمدون على أنفســهم ومن يعتمدون على حزب الله. 
وانخفض ســعر الليرة اللبنانية منــذ الخريف الماضي 

بنســبة 80% ومنعت المصارف أصحاب الودائع بالعملة 
الصعبة من ســحب جزء من أموالهم، ولهــذا وجد من 
حصل على عمل من خلال شــبكة حزب الله أن وظائفهم 

اختفت.
وقال علي إن عمّه أخذ قبل أشهر عدة قرضاً من حزب 
الله لفتح دكان تسليف، وكان سعر الليرة مقابل الدولار 
عندما بدأ الــدكان 1500، أما اليوم فقد صار 7.500  ليرة 

للدولار.
وقال: »ذلك الدكان، يدخل في الناس وهم يضحكون 
ويخرجون باكين حيث يرهنــون ذهبهم مقابل حصول 

على المال ويعرفون أنهم لن يسترجعوه«.
ولا يشــك علي بمعرفة حزب الله بنترات الأمونيوم 
في ميناء بيــروت: »هل كانوا يعرفــون؟ بالطبع كانوا 
يعرفون… ولو طــارت ذبابة فهم يعرفــون أين تطير، 
ويعرفون لو نــام رجل مع زوجته، ولكنهــم لم يفعلوا 

شيئاً مثل غيرهم«.
ونفى حســن نصــر اللــه أن يكون لحزبــه علاقة 
بالشــحنة، ولكن دور الحزب في الحكومة ومؤسسات 
الدولة يعني أنه كان يعرف بوجود الشــحنة الخطيرة 
ولكنه لم يفعل شيئاً كغيره الأحزاب ومؤسسات الدولة 

الأخرى. 
ويقول محمد حاج علي، الباحــث في مركز كارنيغي 
الشــرق الأوســط ببيروت: »نحن في حالة عقلية الآن 

تحمّل فيها الأحزاب بعضها البعض مســؤولية الخطأ، 
والــكل ينفــي المســؤولية، لكن حــزب اللــه هو جزء 
من المؤسســة السياســية وهو بهذا المعنى مســؤول« 
و«الشــعور العام هو أن حزب الله لا يهتم بطريقة إدارة 

البلد وكل ما يريده هو شرعية سلاحه«.

باكستانيون خلال مظاهرة حاشدة أمس ضد قرار التطبيع الإماراتي الإسرائيلي

السيد حسن نصر الله في كلمة متلفزة عقب إنفجار بيروت
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ترتيبات لتنظيم سلسلة من النشاطات الجماهيرية 

استمرار الردود الفلسطينية الغاضبة على »الاتفاق العار« 
فعاليات شعبية في الضفة وغزة... ومواقع التواصل: »التطبيع خيانة«

السفير يعود لرام الله... وتوجه لمخاطبة الدول العربية بعدم التدخل في الشأن الداخلي 

عتب فلسطيني على »المطبلين« لاتفاق أبو ظبي ـ تل أبيب وخشية من إفشال الاجماع العربي لإدانة ابن زايد
غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:
 

فــي أروقة القيــادة الفلســطينية هنــاك حالــة عتب على 
الدول العربية التي لم تبادر بشــكل جلــي للإعلان عن رفضها 
لاتفاق الســام الإماراتي الإســرائيلي، بما فيها المملكة العربية 
الســعودية، التي تعتبر واضعة "مبادرة السلام العربية" التي 
تجاوزها اتفاق أبو ظبي- تل أبيب، علاوة على حالة عدم الرضا 
والغضب من مواقف الدول المؤيدة، التي تعطي إشــارات لدول 

أخرى لتحذو حذو ساسة أبو ظبي. 
وعقب بيان القيادة الفلســطينية، الــذي صدر الخميس بعد 
اجتماع طارئ برئاســة الرئيس محمود عباس، وحمل عبارات 
انتقاد قوية ولاذعة لحكام الامارات، وأزال الحظر الذي وضع منذ 
عام 2011 على المســؤولين الرسميين من توجيه انتقادات لحكام 
الإمارات، بسبب تدخلهم في الشؤون الداخلية الفلسطينية، بدأ 
مسؤولون فلســطينيون يتحدثون في الصالونات السياسية، 
وفي وســائل الإعــام، عن غضبهم ليــس من الاتفــاق الموقع 

فحسب، بل من مؤيديه ومن سكتوا عليه على حد سواء. 
وأفردت وســائل الإعــام الرســمية، على خــاف العادة، 

مساحات واسعة لنشر تقارير ومقابلات مع مسؤولين من الصف 
القيادي الأول، وجهوا خلالها انتقادات حادة لسياسة الإمارات، 

وللدول التي "طبلت" للاتفاق، على حد  وصف أحد الساسة. 
وتطبيقــا للقــرار الســيادي الفلســطيني، وصل الســفير 
الفلســطيني في الإمارات أمس الأحد إلى مدينــة رام الله، بناء 
على طلب اســتدعائه العاجل من قبل وزيــر الخارجية، تنفيذا 
لتعليمات الرئيس، حيث من المســتبعد أن يعاد إلى أبو ظبي من 

جديد. 
وفي السياق، انتقد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلســطينية صائب عريقات، ما أدلى به الأمين العام الســابق 
لجامعة الــدول العربية عمرو موســى، مــن تصريحات طالب 
خلالها دولا عربية أخرى بالحذو حــذو دولة الإمارات لتحقيق 

مزيد من المكاسب للفلسطينيين.
وقال "إن موســى في تصريحه يطالب الــدول العربية التي 
يحتمل أن تحذو حذو الإمــارات أن تفهم بأن الضم قد عولج في 
الاتفاق مع الإمارات، وعليهم إن أقدمــوا على التطبيع أن يكون 
المقابل مختلفا لصالح الفلسطينيين ويحقق لهم مكاسب مضافة". 
وزاد عريقــات فــي انتقاد الأمــن العام الســابق للجامعة 
العربية بالقــول "هذه التصريحــات تعتبر تكســيرا لقرارات 
القمم العربية، وتدميرا لمبادرة الســام العربية 2002 " وأوضح 

أن نتنياهو رد على كل الذين حاولــوا تجميل اعتراف الإمارات 
بإســرائيل واحتلالهــا وتهويدهــا للقدس بأنــه أوقف الضم، 
حين رد "الضم على الطاولة وســوف ينفذ" مضيفا "التطبيع مع 
اســرائيل هو مكافأة لجرائم الاحتلال، فهل هذا مكسب لفلسطين 
وشعبها؟"، مؤكدا أن الزعم بأن الاتفاق يخدم الفلسطينيين يعد 
"طعنا بخنجر مســموم من الخلف". وأضاف "كفى اســتخداما 
لفلسطين لأن فلســطين في حاجة الى من يخدمها، لا من يستمر 
باستخدامها" مشيرا إلى وجود من يطلب بالانقلاب على منظمة 

التحرير والسلطة وقيادتها. 
يذكر أيضــا أن عضو اللجنتــن التنفيذية لمنظمــة التحرير 
والمركزيــة لحركة فتح عزام الأحمد، قد قــال إن ترحيب عدد من 
الدول العربية باتفاق الإمارات "التطبيعي" مع الاحتلال "يضعف 
الموقف الفلســطيني" مضيفا " الاتفاق يمثل أيضا "طعنة في ظهر 
شعبنا، وخيانة لفلسطين والقدس" وشدد على أنه لم تخلق بعد 
أي قوة في الدنيا لاتخاذ قرارات نيابة عن الشــعب الفلسطيني 

وقيادته. 
وجدير بالذكر أن عددا من قادة الــدول العربية أيد الاتفاق، 
وقال ملــك البحرين حمــد بن عيســى آل خليفــة "إن الاتفاق 
الذي جرى التوصل إليه بين الإمارات وإســرائيل سيســهم في 
دفع وتعزيــز جهود الســام وفتح آفاق الاســتقرار في منطقة 

الشــرق الأوسط بما يخدم تطلعات شــعوبها في الأمن والتقدم 
والازدهار"، فيما أحجم آخرون عن توجيه انتقادات له. 

إلى ذلــك علمت "القــدس العربي" أن هناك توجهــا للقيادة 
لإرســال مخاطبات إلى جميــع الدول العربيــة، تدعوها لإدانة 
الاتفاق من جهة، وعدم التدخل في الشــأن الفلسطيني الداخلي 
من جهة أخرى، خاصة بعد تــذرع الإمارات بأنها أبرمت الاتفاق 

مع إسرائيل لحل القضية الفلسطينية. 
وهنا تضع القيادة الفلســطينية في الحســبان أن لا يجري 
عقد لقاء قمة عربي عاجل، بناء على قرار القيادة الفلســطينية 
التــي اجتمعت الخميس الماضي، بســبب مماطــات من بعض 
الدول العربية، حيث من المقرر أن تقوم الخارجية الفلســطينية، 
وبالطــرق الرســمية، بالطلب من رئاســة الجامعــة العربية، 
بالدعــوة لهذا الاجتماع تحت عنوان "إدانــة اتفاق أبو ظبي تل 

أبيب". 
وحسب مصادر سياسية فلسطينية، فإن هناك توقعات قوية 
لــدى القيادة بأن تتعرض لـ "ضغوط كبيــرة" من عدة أطراف، 
أولها الاحتــال، ودول عربية، من أجل تخفيــف حدة انتقادها 
لاتفاق السلام الجديد، الذي وصفته القيادة بـ "اتفاق العار"، و 
"عدوان" على الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى، لكن المصادر 
أكدت أن أي ضغوط لن تمنع الاســتمرار في التصدي للمخطط، 

حسب ما جرى الاتفاق في الاجتماع الأخير للقيادة. 
وفي دلالة على ذلك، انبرى مســؤولون كبــار في حركة فتح 
ومنظمــة التحرير، التي يتزعمهم الرئيــس عباس، إلى توجيه 
انتقادات جديدة لحكام الإمارات، ما يشــير إلى موافقة مؤسسة 

الرئاسة على ذلك. 
وفي هذا الســياق، وصــف نائب رئيس حركــة فتح محمود 
العالــول، الاتفاق بـ "المشــؤوم" وقال موجهــا انتقادات حادة 
لحكام أبو ظبي فــي تعقيبه على الاتفاق "لم يكــن مفاجئا، لأن 
العبث الإماراتي في الشأن الداخلي الفلسطيني مستمر منذ عدة 

سنوات". 
وأشــار إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو طلب 
مــن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، فتــح علاقات مع الإمارات 
لحضورها الإقليمي وقدرتها الاقتصاديــة، معتبرا هذا التطبيع 
العلنــي "انهيارا في الموقف الرســمي العربي، ويشــكل خذلانا 

للشعب الفلسطيني، وطعنة للقضية والقدس". 
 وأكــد أن حكام الإمــارات الحاليين "يتناقضون مع شــعبها 

ورؤية الشيخ زايد آل نهيان الذي دعم القضية الفلسطينية".
 وقال في إشــارة إلى وجود تاريخ ســابق لحــكام الإمارات 
الحاليين في التخلي عن القضية الفلســطينية، مشيرا إلى إنه لا 

توجد أي مصلحة لأبو ظبي من أجل إبرام هذا الاتفاق. 

غزة ـ»القدس العربي«: 
الفلسطيني الرسمي، أن  المتابعون للموقف السياسي  يرى 
تلقي رئيس الدبلوماسية الدكتور رياض المالكي اتصالا هاتفيا 
من نظيره الإيراني جواد ظريف، يحمل إشــارات قوية لحكام 
الإمارات العربية المتحــدة، وبعض الــدول "الخليجية" التي 
دعمت اتفاق الســام بين أبو ظبي وتل أبيــب، الذي ينتقص 
من الحقوق الفلســطينية، تفيد بأن التوجه القادم سيكون في 

المحافل الدولية والإقليمية من خلال التعامل بالمثل. 
وبعد ســنوات تبنت فيها القيادة الفلسطينية موقف بعض 
دول الخليج والمدعــوم عربيا، في قصر العلاقــات مع النظام 
الإيراني، في أضيق الأمور، وتبني الإدانات في بعض الأوقات 
لسياسة طهران، بدا الآن وكأن الموقف بات مختلفا، وسيؤسس 
بعد اتفــاق محمد بن زايد مع بنيامين نتنياهو، الذي عقد بعيدا 
عن الفلسطينيين، وأتى على حقوقهم المشروعة، لمرحلة جديدة 

من التعامل بندية. 
وجاء الاتصال بــن المالكي وجواد ظريــف بعد أن صمتت 
اتصالات مســؤولي الدبلوماســية العربية فــي إدانة اتفاق 
الســام الذي وصفته القيادة الفلســطينية بـــ "الخياني" و 

"العدواني". 
وفهم من اتصال ظريف بالمالكي، أن "القطيعة" المعروفة بين 
الطرفين، ذابت بعد أن تغيرت قواعد اللعبة السياسية، بخروج 
الخلاف الفلســطيني الإماراتي من تحت الرماد إلى العلن، بعد 

خطوة ابن زايد الأخيرة. 
ويرى المراقبون للمشــهد، أن الاتصال الذي يحمل رســائل 
سياســية كبيرة لدول الخليــج المعادية لإيران، بــأن القيادة 
الفلسطينية تتجه لمغادرة ما يعرف بـ "محور الاعتدال"، الذي 
أقــدم على "خيانة" القضية الفلســطينية، وعمــل متعمدا ضد 
التوجهــات الوطنية، بفتحها باب العلاقــات المغلق مع "محور 

الممانعة". 
وقد أكد ظريف خــال الاتصال تضامن إيران مع الشــعب 
الفلســطيني وقيادته في هــذه الظروف نتيجة لقــرار دولة 
الإمــارات تطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال إســرائيل، وعبر 

عن الموقف الإيراني الداعم لحقوق الشــعب الفلســطيني غير 
القابلة للتصرف في دولته وعلى أرضه. 

وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب أقصى درجات الوحدة 
الفلســطينية، وعليه وفقا لبيان الخارجية الفلسطينية، طلب 
من "حمــاس والجهاد" عبــر اتصالات تمت معهمــا إتمام هذه 
الوحــدة كرد علــى الخطــوة الإماراتية الأخيــرة وضرورة 

التنسيق والتعاون في هذا المجال مع الرئيس محمود عباس. 
وأبدى ظريف جاهزية جمهورية إيران الإسلامية لـ "مد يد 
المســاعدة والتعاون" في أية خطوة قادمة في المحافل الإقليمية 

والدولية لنصرة فلسطين وحماية حقوقها. 
وخلال الاتصال أعرب المالكي عن شكره لنظيره ظريف على 
هذه اللفتة، مشيرا إلى صمود الشعب الفلسطيني في وجه كل 
المؤامرات، وأن القيادة والشعب الفلســطيني لن تثنيهم هذه 
القرارات عن هدفهم في الحرية وتجسيد الدولة، وعزم القيادة 
الفلسطينية على توحيد كل الجهود من أحزاب وقوى وفصائل 
لمواجهــة التهديدات التي يواجهها المشــروع الوطني بالحرية 
والاســتقلال، بما فيهــا أهمية التنســيق مع جميــع الفصائل 

الفلسطينية بما يشمل حماس والجهاد. 
وأكد الوزير ظريف أن "هــذه الضربة يجب أن تزيدنا قوة، 
وهي كذلــك، في مواجهة كل مــا يحاك ضدنا"، كمــا طلب نقل 
تحياته للشعب الفلسطيني وللقيادة الفلسطينية وعلى رأسها 

الرئيس محمود عباس. 
واتفق الوزيران على مواصلة التواصل واللقاءات القريبة 
بينهمــا، وعلى أهمية التنســيق فــي كافة المحافــل الإقليمية 

والدولية. 
ولا يســتبعد المطلعون على بواطن الأمــور أن يكون هناك 
تنســيق رســمي بين فلســطين وإيران، ودول إقليمية أخرى، 

لإدانة الموقف الإماراتي في اجتماعات الدول الإسلامية. 
والمعــروف أن علاقات إيــران بالفلســطينيين ظلت طوال 
الفترة الماضية مقصورة على الفصائل الفلســطينية المعارضة 
لنهــج القيادة الفلســطينية، حتــى أن ذلــك كان يثير غضب 
المستوى السياسي الرســمي، وذلك قبل التحول الأخير، الذي 

أعقب اتفاق الإمارات مع إسرائيل. 

اتصال ظريف بالمالكي يفتح باب التساؤلات: 
هل تغادر فلسطين »محور الاعتدال« غضبا 

وتفتح قناة مع »محور الممانعة«؟

إسرائيل تنتظر البحرين وعُمان والسودان... وعيونها على السعودية
الناصرة ـ»القدس العربي«

 من وديع عواودة:
تفيد مصادر خليجية وإسرائيلية بأن توقيع 
اتفاق التطبيع بين الإمارات وبين دولة الاحتلال 
سيتم في مطلع ســبتمبر/ أيلول المقبل، ويشمل 

تبادل سفارات.
وتوضح أن هناك دولا عربية تستعد للتطبيع 
دون تســوية القضية الفلســطينية، مؤكدة أن 
عيون إســرائيل على الســعودية، وأن التطبيع 

بينهما مسألة وقت.
وقالت مصادر خليجية للقناة الإسرائيلية 13 
أمس إن الســعودية تصعد تعاونها مع إسرائيل 
تمهيدا لاتفاق تطبيع مســتقبلي. وتابعت "حاليا 
يمكــن القول إنه فــي حكم المؤكــد أن توقع دول 
خليجية أخرى اتفاقات تطبيع مع إسرائيل منها 
البحرين وعمــان قبيل توقيع الســعودية التي 
تلتــزم الصمت حتــى الآن حيال مــا يجري من 

تطبيع مجاني". 
حكومة  فــي  الاســتخبارات  وزير  ويرجــح 
الاحتــال إيلي كوهن أن تنضم الســودان أيضا 
لتوقيــع اتفاق تطبيع مع إســرائيل قريبا، وقال 
إن العام الحالي سيشهد توقيعا إضافيا مع دولة 

أفريقية هي السودان.  
وأكدت الإذاعة الإســرائيلية العامة أمس أن 
رئيس الموســاد يوســي كوهن ســيقوم بزيارة 
الإمارات خلال أيام ويلتقي ولي عهدها محمد بن 
زايد وشقيقه مستشار الأمن القومي طحنون بن 

زايد. 
وأوضحت أن مهمــة كوهن تتركز في الحديث 
مع المســؤولين الإماراتيين في إخــراج العلاقات 
الســرية مع إســرائيل للعلــن تمهيــدا لتوقيع 
الاتفــاق في تشــرين الثانــي/ نوفمبــر المقبل 
في البيت الأبيــض. لكن التطبيــع الفعلي على 
الأرض لا ينتظر التوقيع الرسمي فقد وصل عدد 
مــن الصحافيين الإســرائيليين ونقلوا من هناك 
انطباعاتهم، فيما تحدث وزير خارجية الإمارات 

عبد الله بن زايد لموقع "والا" الإسرائيلي.

وكشف النقاب أمس عن توقيع صفقة بملايين 
الدولارات بين الشركة الإسرائيلية " تيرا ـ غروب 
" وبين شــركة إماراتية لاقتنــاء أجهزة لفحص 
عــدوى كورونــا. وفي هذا الســياق أكــد وزير 
المالية في حكومة الاحتلال يســرائيل كاتس إن 
إسرائيل تستعد لتدشين قناة مواصلات تجارية 
من ميناء حيفا إلــى دول الخليج مما يدر أرباحا 
كبيرة على إســرائيل، وكل ذلك على مبدأ "سلام 
مقابل سلام" دون تسديد أي ثمن. موضحا أنه لا 
علاقة للتطبيع مع الإمارات بالضم، وأن التقارير 
الإعلامية حول إلغائــه وإنزاله عن الأجندة هي 
جــزء من علاقات عامــة لتســهيل عملية توقيع 
الدول العربية على اتفاقات تطبيع مع إسرائيل. 
وتابع "ننتظر إشارة من الرئيس الأمريكي للقيام 

بتطبيق الضم فعليا".
وضمــن تجليات التطبيع الفعلي والإســراع 
للقيام به فورا تحدث نائب رئيس شــرطة دبي 
ســابقا، ضاحي خلفان مع القناة الإســرائيلية 
الإسرائيلي  التحالف  باتفاقية  وبارك  ورحب   12

الإماراتي. 
جــدا،  مهــم  "الاتفــاق  إن  خلفــان  وقــال 
استراتيجية الســام هي التي تسود في الشرق 
الأوسط". وأضاف "كفى المنطقة توترات وحروبا 
وكراهيــة ". وقال إن عملية اغتيــال القيادي في 
حركــة المقاومة الإســامية "حمــاس"، محمود 
الثاني/ ينايــر عام 2010  المبحوح، في كانــون 
إمــارة دبي"خطأ اســتراتيجي"  في أحد فنادق 
للموســاد، دون أن يدينهــا كجريمــة وفــق كل 

القوانين والشرائع.

زيارة خاصة مجهولة الهوية

وعلى غرار الإمارات كشفت القناة الإسرائيلية 
"أي 24" أن البحرين متحمسة جدا لتوقيع اتفاق 
تطبيع مع إســرائيل، وأن رئيس الموساد تحدث 
مع رئيس حكومتها لشــيخ خليفة بن سلمان آل 
خليفة الذي خــرج أول من أمس في زيارة خاصة 
"مجهولة الوجهة" ربما تكون لها علاقة بالتطبيع. 
وقالت إن ملــك البحريــن كان أول المباركين 

للتطبيع مع دولة الاحتلال، وإنها ترسل بإشارات 
متتالية حول رغبتها بإخــراج التعاون معها إلى 

العلن هي الأخرى.
وقالــت تقارير صحافيّة إســرائيلية أيضا ان 
الملك البحريني هاتف ولــي العهد الإماراتي بعد 
إعلان تطبيع العلاقات مع إســرائيل بشكل علني 
مادحا مســاعيها بالقول "نحن أيضًــا ملتزمون 
بالجهــد الاقليمــي من أجــل الســام". وأفادت 
وكالات الأنباء الرســمية لمملكة البحرين ان ملك 
البلاد تطــرق في المكالمة الهاتفية مــع ولي العهد 
الإماراتــي الى الإنجــاز العربي الكبيــر بإبرام 
"اتفــاق إبراهيم"، مشــيرا الى ان وقــف عملية 
الضم الإســرائيلية هي "إنجــاز تاريخي يحمي 
الســلطة  بين  الســام  وإمكانية  الدولتــن  حل 

الفلسطينية وإسرائيل".
وأشــارت صحيفة "هآرتس" إلى أنّ واشنطن 
وتل أبيــب تجريان محادثات مــع دول خليجية 
أخــرى، بينهــا البحرين وســلطنة عمان، حول 
إمكانية الإقــدام على خطوة دبلوماســية بينها 
وبين إســرائيل، علما بــأن الدولتين الخليجيتين 
رحبتا باتفــاق الإمارات مع إســرائيل. وفي هذا 
السياق كشــفت إذاعة جيش الاحتلال أنّ كوهن 
قــام بـ "زيــارة خاصــة" للعاصمــة البحرينية 
مؤخرًا، والتقى رئيس الوزراء خليفة بن سلمان 

بن حمد آل خليفة، دون تحديد موعد الزيارة.

المنامة ستعلن رسميا علاقاتها
 مع إسرائيل نهاية العام 

وأكثــر مــن ذلك فقد قــال الحاخــام مارك 
شناير، وهو يهودي أمريكي مقرب من الحكومة 
البحرينية ومستشــار الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، إن إســرائيل والبحرين ستعلنان عن 

علاقاتهما رسميا بحلول نهاية العام الحالي. 
وأضــاف شــناير في مقابلــة مــع  القناة 
الإسرائيلية الرســمية "أعلم أنه بحلول نهاية 
العام ، يبــدو أن دولة أو دولتــن من الخليج 
أن  أعتقد  إســرائيل.  مــع  علاقات  ســتقيمان 
البحرين ســتكون التالية". كمــا قال الحاخام 

شناير "إنهم متحمسون للغاية"، في إشارة إلى 
الإسرائيلي  الاتفاق  إعلان  من  البحرين  موقف 
الإماراتي للتطبيع، مضيفا، "اعتقد أن البحرين 

ستكون التالية".
الإسرائيلي  الإماراتي  الاتفاق  خلفية  وعلى 
قال رئيس حكومة الاحتــال بنيامين نتنياهو 
إن التطبيــع لم يأت فــي يوم واحــد. وتابع 
مفاخرا "بدأنا بصفقة القرن وانتهينا بالتطبيع 

مع دول الخليج والبقية تأتي ".
ونقلــت القنــاة الإســرائيلية ذاتهــا عن 
مستشــار وصهــر الرئيس الأمريكــي جاريد 
كوشــنر قولــه إن التطبيــع بــن إســرائيل 

والسعودية حتمي".
 يشار الى أن كوشــنر قال ذلك أيضا لشبكة 
إخبارية أمريكية: يكاد يكون من المحتم أن تقوم 
المملكة العربية الســعودية وإسرائيل بتطبيع 
العلاقات بشكل كامل، وأن تكونا قادرتين على 

القيام بالعديد من الأشياء الرائعة معًا.
 وخلصت القناة الإســرائيلية للقول "حتى 
الآن ثــاث دول عربيــة باركــت الاتفاق بين 
الإمــارات وإســرائيل، هي مصــر والبحرين 
وســلطنة عمان، الأردن أعلن موقفــاً حيادياً، 
ولكن دون دعم للاتفــاق أو معارضة صاخبة، 
السعودية صمتت، والجامعة العربية لم تتخذ 

موقفاً بعد".
وقالت أيضــا إنه بالإضافــة للهجوم على 
دولــة الإمارات، ومــن أجل منــع اندفاع دول 
عربية أخرى تجاه إســرائيل تجري الســلطة 
الفلســطينية الآن اتصالات مــع دول الخليج، 
وعلى رأسها الســعودية، لمنع اتفاقيات أخرى 

مع إسرائيل.
ومقابل تأييد إســرائيلي واســع لاتفاق 
التطبيع مع الإمارات حملت عضو الكنيست 
من حزب "يمينــا" المعارض ووزيرة القضاء 
على  نتنياهو  على  شــكيد  أيليت  الســابقة 
خلفية الاتفاق مع الإمــارات بالقول "عرفت 
من البداية أنه يبيع أوهاما، ومن لحظة تركه 
يمنيا في المعارضة عرفنا أنه ســيتنازل عن 

خطة الضم".

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«: 
تواصلت الانتقادات الحــادة للاتفاق الذي أبرمته 
دولة الامارات العربية المتحدة مع إســرائيل، والذي 
ســيكون من بين بنوده تبادل الســفراء بين البلدين، 
بعد أن تذرع ساســة أبو ظبي بإن الاتفاق جاء لخدمة 
القضية الفلســطينية، بالرغم من إقراره ضمنيا بكل 
بنيامين  حكومــة  تريد  التــي  الاســتيطانية  الخطط 
نتنياهو اليمينيــة تنفيذها، في وقــت تواصلت فيه 

الفعاليات الجماهيرية الرافضة للاتفاق. 
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، 
نبيل أبو ردينــة، إن العبث بالقدس ومقدســاتها لن 
يمر"، مضيفا "كما قال الرئيس محمود عباس، القدس 
ليست للبيع، فإن القرار الوطني الفلسطيني المستقل 

كذلك ليس للبيع". 
واشــار إلى أنــه لا يمكن الســكوت على نســف 
مبادرة الســام العربيــة، وقرارات القمــم العربية 
والاســامية، وكذلك قرار مجلــس الأمن الدولي رقم 
1515، أو التفريط بالحقوق الفلسطينية وعلى رأسها 

المقدسات.
 وقال وهو ينتقــد خطوة الإمارات بتجاوز القيادة 
الفلســطينية بالحديث عن القضية الفلسطينية "إن  
العنوان الصحيح لصنع الســام العادل والشامل هو 
رام الله والقيادة الفلســطينية وعلى رأسها الرئيس 
محمود عباس، عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 

وعاصمتها القدس الشــرقية وفق قرارات الشــرعية 
الدولية، والسلام لن يكون بأي ثمن". 

للاتفاق،  انتقادها  الفلسطينية  الفصائل  وواصلت 
من خلال بيانات شــجب، تلــت عقدهــا اجتماعات 
مشــتركة في عــدة مناطق فلســطينية، حيث يجري 
الإعداد للمزيد من الوقفات والمســيرات الاحتجاجية 
ضد اتفاق السلام بين الامارات وإسرائيل، في الضفة 
الغربية وقطاع غزة، استمرارا للوقفات التي انطلقت 
الجمعة الماضية، وشــهدت حرق صور محمد بن زايد 

وتمزيقها ودوسها بالأقدام. 
وستنظم الوقفات بشــكل متوافق عليه بين القوى 
الوطنية والإســامية، خلال أيام الأســبوع الحالي، 
وفق برنامج يجري تجهيزه حاليــا، ليغطي كل المدن 

الفلسطينية، 
وكانت قد نظمــت أول من أمس الســبت وقفة في 
ميدان المنارة بمدينة رام الله، رفضا وتنديدا بالإعلان 
من  بدعوة  الإســرائيلي،  الإماراتي  الأمريكي  الثلاثي 
قبل قيادة القوى الوطنية والإســامية، التي اعتبرت 
فــي بيان أصدرته الاتفــاق بأنه "خيانــة". وأضافت 
"لا يحــق لدولة الإمارات أو أية جهــة أخرى التحدث 

بالنيابة عن الشعب الفلسطيني".
 وشددت على أن الاتفاق "نســف مبادرة العربية 
للسلام وقرارات القمم العربية والإسلامية والشرعية 
الدوليــة"، وأنــه يمثل أيضــا "عدوانا على الشــعب 

الفلسطيني". 

كما نظمت لجنة القوى والمؤسســات الوطنية في 
محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية، مؤتمرا وطنيا 
رفضا لاتفاق تطبيع العلاقات بين الامارات وإسرائيل، 
حضره نائــب رئيس حركــة فتح محمــود العالول، 

ورجال دين مسلمون ومسيحيون. 
وشــهدت مدينة غــزة وقفة جماهيريــة دعت لها 
حركة حماس، تخللتها هتافات وشعارات غاضبة ضد 
التطبيع، ولافتات تدعو الإمارات للتراجع عن اتفاقها 

مع الاحتلال الإسرائيلي. 
كما نظمت في ســاحة المجلس التشريعي في مدينة 
غزة، وقفــة أخرى، أكد المشــاركون فيها على رفضهم 

لاتفاق التطبيع. 
إلى ذلك قــال الدكتور خليل الحيــة عضو المكتب 
السياســي لحركــة حمــاس، إن اتفــاق التطبيــع 
له  وانحيازًا  للاحتلال  "هدية  الإسرائيلي  الإماراتي- 
على حساب القضية الفلسطينية"، مؤكدًا أن "توقيته 

مشبوه".
 وأكــد خلال لقاء عبــر فضائية الأقصــى التابعة 
لحركتــه، أن ما أُعلن من اتفاق بــن النظام الإماراتي 
والعــدو الصهيوني "ســجل صدمة وخطــوة تراجع 
حقيقيــة من قبل هذا النظام العربــي في دعم القضية 

الفلسطينية".
 ودعا الحية الشــعوب العربية والإســامية إلى 
الضغط علــى أنظمتها لثنيها عــن التطبيع، وأضاف 
"ســنعمل على إعلاء الصوت، وإجهاضه ما استطعنا 

إلى ذلك سبيلا"، مشــيرا إلى ان التطبيع مع الاحتلال 
يعتبر "هدية لترســيخ أقدامه والاعتراف به وتجسيد 

وجوده على أرض الرسالات المقدسة". 
وشــدد على أن "الاحتــال الصهيونــي يجب أن 
يلاحق ويقاوم ويطرد من أرضنا، لا أن تمهد له الطرق 
وتفتح له العواصــم"، لافتا إلى أن الاتفاق جاء لإنقاذ 
نتنياهو الذي يعاني من الأزمــة الداخلية، معرباً عن 
أسفه من محاولة تزيين هذا الاتفاق بمصلحة الشعب 
الفلســطيني، وحذر الدول العربية والإســامية من 
الحذو حذو الإمارات بالتطبيع مع الاحتلال، مؤكدا أن 

التطبيع "ضربة لوحدة الأمة في مواجهة الاحتلال". 
وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس فتحي 
حماد قد قال "إن طريق النجاســة الذي ســلكه حكام 
الإمارات لا يمكــن أن يــؤدي إلا إلى الانتكاســات". 
وأضاف "فلســطين ستحرر، وسيذهب حكام الإمارات 

إلى حيث يستحقون في التاريخ". 
وقالت رابطة علماء فلسطين، إن ما فعلته الإمارات 
يمثــل "مخالفة شــرعية واضحة تفضــي إلى موالاة 
الكافريــن". واعتبــرت الاتفاق "دليــا واضحا على 
عمق العلاقة الأخوية الحميمــة المتينة بين القيادتين 

الصهيونية والإمارتية".
 وجــاء في البيــان "تابعنــا بمزيد من الحســرة 
والأسى والأسف ما فعلته دولة الإمارات التي يفترض 
أن تكون دولة عربية شــقيقة وتدعم الشعب وحقوقه 
وترعى الدين الإســامي العظيم في عقر داره ومهده، 

وهو الأقصى وفلسطين أرض المحشر والمنشر". 
واعتبــر الأمين العــام للمؤتمر الوطني الشــعبي 
التطبيعي"  "الاتفــاق  النتشــة  بلال  اللــواء  للقدس 
الإماراتــي الإســرائيلي برعاية الولايــات المتحدة، 
مكافأة للاحتــال على جرائمه المرتكبــة يوميا بحق 
الفلســطينيين. وأضاف "دولة الإمــارات تخلت علنا 
عن الشــعب الفلســطيني وقضيته العادلة، وأعطت 
شــرعية مطلقة للاحتلال، وكل جرائمه المرتكبة بحق 

أبناء شعبنا". 
وأكد ان هذا الاتفاق يضرب عرض الحائط مبادرة 
السلام العربية التي اشــترطت إقامة علاقات تطبيع 
بين الــدول العربيــة مع اســرائيل بإنهــاء الأخيرة 
احتلالها للأراضي الفلســطينية المحتلــة عام 67، بما 
فيها القدس الشــرقية، لافتا إلى أن الاتفاق "استخدم 
القضية الفلســطينية ذريعة لتمريــر الخيانة"، ودعا 
شرفاء الأمتين العربية والإســامية الى إسقاط هذه 

المؤامرة. 
وأدانت شــبكة المنظمات الأهلية الاتفاق التطبيعي 
الاســرائيلي الإماراتــي برعاية أمريكيــة،، ورأت أن 
الاتفاق يعد "انزلاقا خطيــرا نحو تنفيذ صفقة القرن، 
والتفافا واضحــا على قرارات الإجمــاع العربي، بما 
فيها مبادرة السلام العربية"، معلنة رفضها استغلال 
القضية الفلســطينية، وادعاء تعليــق الاحتلال ضم 
الأراضــي الفلســطينية لتبرير الخطــوة الإماراتية، 
والتي من شأنها إضعاف وتشتيت الموقف العربي في 

مواجهة الاحتلال. 
كذلــك وصفت حركــة مقاطعة إســرائيل الاتفاق 

بـ"العار"، وأنه يكرس لـ "الخيانة بمباركة أمريكية".
 وجاء في بيان نشرته "إن خيانة النظام الإماراتي 
للقضية الفلسطينية، القضية المركزية لشعوب المنطقة 
العربية، أتت على مراحــل وترافقت مع الجرائم ضد 
الإنســانية التي يقترفها النظام، مع شــريكه النظام 
السعودي، في حقّ شــعب اليمن الشقيق، بالإضافة 

إلى دعمه مجموعاتٍ مسلّحةً في دول عربية أخرى". 
وأضافت "كما تأتي هــذه الخيانة في الوقت الذي 
يبدّد فيه النظام ثروات الشــعب الإماراتي على بذخ 
ثلةٍ من الأمراء الفاسدين،، وفي خلق نظامٍ استبداديّ، 
يقمع معارضيه بيد من حديــد"، لافتة إلى أن التبادل 
العســكري والأمنــي القمعــي القائم بــن النظامين 
سراً، خصوصاً في صفقات الأســلحة وتقنيات الأمن 
والقمع الإسرائيلية، لعب دوراً مهماً في تكريس نظام 

الاستبداد الإماراتي. 
المناهضة  إلى ذلك استمرت الحملات الإعلامية 
للاتفاق، التــي حملت انتقادات قويــة لحكام أبو 
ظبي وتحديدا لولي العهد محمد بن زايد، ووصفته 
بـ "الخائن"، وشــارك الكثير من نشــطاء مواقع 
التواصل على وسم "# التطبيع خيانة" حيث جرى 
نشــر صور لابن زايد، عليها إشــارة "x" وأخرى 
افتراضية لبرج خلفية فــي امارة دبي وهو مضاء 

بعلم إسرائيل. 

شابة فلسطينية تدوس على صورة محمد بن زايد وهي خارجة من مؤتمر وطني مناهض للتطبيع في نابلس  ...واحتجاجات نظمتها الجبهة الديمقراطية ضد اتفاق »العار«
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«: 

بما يكشف زيف اتفاق الســام بين الإمارات وإسرائيل، 
الــذي ادعت فيــه الأولى أنه جــاء لخدمة الفلســطينيين، 
ووقف الهجمــات الاســتيطانية، صعدت قــوات الاحتلال 
والمســتوطنون، خلال اليومين الماضيين من اعتداءاتهم على 
الضفة، ما أدى إلى استشــهاد أحد الشــبان دهســا بعربة 
مســتوطن في وقت يواصل فيه الاحتــال حملات الاعتقال 

والبطش. 
واستشــهد ليــل أول من أمس الســبت، الشــاب عقاب 
دراوشــة، من قرية طلــوزة في نابلس دعســا، بالقرب من 

حاجز جبارة مقابل مدينة الطيبة داخل أراضي عام 1948.
وجدير بالذكر أن استشــهاد الشــاب جاء بعد أيام كانت 
حافلة بالاعتداءات الاســتيطانية، تخللهــا تجريف أراض 
وخــط شــعارات عنصرية من قبــل جماعات اســتيطانية 
متطرفــة، والاعتداء على مواطنين بالضــرب وإطلاق النار، 

وتخريب ممتلكات فلسطينية. 
كذلك أصيب عامل فلســطيني برصــاص قوات الاحتلال 
على بوابة الجدار الفاصل، المقامة عرب بلدة فرعون التابعة 
لمدينة طولكرم شــمال الضفة، أثناء توجهه إلى عمله داخل 

أراضي عام 1948. 
وذكرت مصادر مستشفى الشــهيد ثابت ثابت الحكومي، 
أن الشاب ســهير داوود عبيط )35 عاما(، أصيب برصاصة 

في القدم وحالته مستقرة. 
وكات شاب آخر أصيب ليل أول من أمس السبت برصاص 
الاحتلال، خلال تواجده قرب الجدار الفاصل المقام غرب رام 

الله وسط الضفة الغربية. 
إلى ذلــك اعتقلت قوات الاحتلال شــابا من مخيم جنين، 
وذكرت مصادر محلية أنها اعتقلت الشــاب محمود السعدي 

بالقرب من الجدار الفاصل غرب جنين. 
كما اعتقلت فجر أمس الأحد، أسيرا محررا من بلدة تقوع 
جنوب شــرق بيت لحم جنوب الضفة، وهو الأســير المحرر 
محمــود جمال الصبــاح )23 عاما(، بعد دهــم منزل ذويه، 
وتفتيشــه، وذلك في إطــار تصاعد حمــات الاعتقال التي 

نفذتها قوات الاحتلال ضد العديد من مناطق المدينة. 
وفي مدينة القدس المحتلة، عادت مجموعات المستوطنين 
لتنفيذ اقتحامها لباحات المســجد الأقصــى، بحماية أمنية 
مشــددة وفرتها شــرطة الاحتــال الخاصة، بعــد توقف 
الاقتحامات خلال يومي الجمعة والســبت بســبب العطلة 

الأسبوعية. 
ودخل المســتوطنون من جهــة "باب المغاربــة"، وأجروا 
جولات اســتفزازية، تركــزت قرب "مصلى بــاب الرحمة"، 

واستمعوا خلالها لشروحات حول "الهيكل" المزعوم. 
إلى ذلك تواصلــت الاعتداءات الاســتيطانية في الضفة 
الغربية، والتي يهدف الاحتلال من ورائها إلى تنفيذ مخطط 
الضم ببطء، على خلاف ما زعمه ساسة الإمارات بأن اتفاقهم 

الجديد للسلام أوقف مخططات الاستيطان. 
وجرفت آليــات الاحتلال الإســرائيلي أراضــي زراعية 
وشقت طريقا في منطقة الجبل "الوسطاني"، في قرية شوفة 

الواقعة جنوب شرق طولكرم.
 وقال الناشــط في مجال الدفاع عن الأراضي في شــوفة 
تحسين حامد لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن 
سبع جرافات ضخمة قامت بأعمال تجريف في هذه المنطقة، 
وشق طريق على طول الجبل، التي معظمها مزروعة بأشجار 

الزيتون واللوز. 
وأشــار إلى أن ملكية الجبل تعود لعائلات قرية شــوفة 
الرســمية،  الثبوتية  الأوراق  ضمن  بأســمائهم  ومســجلة 
موضحا أن المنطقة تقع ضمن المخططات التي أقرتها سلطات 
الاحتلال نهاية العام الماضي للاســتيلاء عليها، بحق مئات 
الدونمات من الأراضي الزراعية الممتدة ما بين قريتي جبارة 

وشوفة. 
وكان مســتوطنون قــد هاجمــوا بلدة عصيــرة القبلية 
التابعة لمدينــة نابلس شــمال الضفة، حيث قال مســؤول 
ملف الاســتيطان شــمال الضفة، غســان دغلس، إن أولئك 
المستوطنين هاجموا الحي الشــرقي لبلدة عصيرة القبلية، 
وســط حماية جيش الاحتلال، الأمر الــذي أدى الى اندلاع 
مواجهات، أصيب خلالها عدد من المواطنين بحالات اختناق 

جراء قنابل الغاز المسيل للدموع. 
وتخلــل الاعتــداء على البلدة اقتلاع عشــرات أشــتال 
الزيتــون، التي زرعــت على قمة جبل عيبــال، يوم الجمعة 
الماضي، في منطقة خلة الدالية، لحماية الجبل المستهدف من 

قبل المستوطنين لإقامة بؤرة استيطانية عليه. 
وقال ســكان من المنطقــة إن مجموعة من المســتوطنين 
وبحمايــة جيــش الاحتلال، عــادت أول من أمس الســبت 

وحاولت نصب خيام في المنطقة إلا أن الأهالي تصدوا لها. 
يشار الى ان الفعاليات الشــعبية في تلك المنطقة نجحت 
في إزالة بــؤرة اســتيطانية أقامها المســتوطنون بحماية 
الجيش قبــل أكثر من شــهر، لكــن المواطنين يؤكــدون أن 
الاحتلال شرع بأعمال أولية لشق شــارعين التفافيين حول 
مدينة نابلس لإيجاد تواصل بين مســتوطنات "ظهر الجبل" 
المحيطة بنابلس مع مستوطنات سلفيت وطولكرم وقلقيلية. 
وفي هذا السياق، كشفت صحيفة "هآرتس" أن السلطات 
الإسرائيلية صادقت مؤخرا على مشاريع استيطانية كبيرة 

في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. 
ووفقا للصحيفة، تهدف هذه المشــاريع الاستيطانية إلى 
ربط الكتلة الاســتيطانية "بنيامــن" الواقعة في منطقة رام 
الله مع القدس المحتلة، وأكبر هذه المشــاريع هو شق طريق 
سريعة بين المنطقة الصناعية "بنيامين" مع المنطقة الصناعية 
"عطاروت" شمال القدس، ويمر عبر نفق طوله 600 متر، يمرّ 
تحت حاجز قلنديا وبلدة الرام، وســتقوم سلطات الاحتلال 
من أجل تنفيذ المشــروع بالســيطرة على أراض فلسطينية 

شاسعة. 

جنوده استهدفوا العمال وأوقعوا إصابات

الاحتلال يبطل أكاذيب اتفاق السلام الإماراتي
الناصرة ـ »القدس العربي«:... وشهيد دهسته عربة مستوطن واعتقالات وتجريف 

قبيــل دخولــه الســجن الإســرائيلي صباح أمــس قال 
الشــيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإســامية المحظورة، إن 
دخوله الســجن بظلمته وقيوده أفضل من سجون العبودية 
والمســاومة على الثوابت الإســامية العروبية الفلسطينية، 

محذرا من تصاعد التآمر على القدس والأقصى. 
وبالأمس بدأ الشــيخ رائد صلاح تنفيذ حكم بالسجن 28 
شهرا في "ملف الثوابت" انقضى منها11  شهرا في فترة سابقة. 
وفي إشــارة لاتفاق التطبيع مع الإمارات قال أمام ســجن 
الجلمة داخل أراضــي 48 أمس "نحن جميعا كل الحضور وكل 
من يشــاهدنا الآن نحن المنتصرون انتصــارا كبيرا بالضربة 
القاضية على المؤسسة الإسرائيلية في هذه المعركة القضائية، 
المؤسســة الإســرائيلية وضعتنا بين خيارين، إمّا أن نختار 
سجن الحرية، وإما ان نختار سجن العبودية، سجن الحرية 
فيه قضبان وقيود وظلمة ولكن فيه الانتصار الدائم لثوابتنا 
الإسلامية العروبية الفلسطينية، ســجن العبودية قد يكون 
فيــه قصور ولكن فيــه والعياذ بالله أن يخلع الإنســان وأن 
يتجرد من كل ثوابته الإسلامية العروبية الفلسطينية، وهذا 
ما لا نقبله لأنفسنا ولا لأي حر ولا لأي حرة على صعيد شعبنا 
الفلســطيني وعالمنا العربي وأمتنا الإســامية، وعلى صعيد 

الحكام وعلى صعيد الشعوب".
وتوجّه شيخ الأقصى في مســتهل كلمته بالشكر لوالدته 
"أم محمــد" وزوجته "أم عمــر" وإخوانه وأخواتــه وأبنائه 
وبناته على صبرهم طوال سنوات ملاحقته من قبل المؤسسة 

الإسرائيلية. 
كما توجه بالشــكر إلى لجنة المتابعة ممثلة برئيسها محمد 
بركة وقال إنها “"عنواننا الأول والأخير".كما شــكر الشــيخ 
كمال خطيب رئيس لجنــة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة 

وكافة أعضائها على مواكبتهم الملف طوال جلسات المحاكم. 
وتابع "لم انتصر لشــخصي الذي انتصر هو "أخونا محمد 
بركة بموقفه الكبيــر، الذي انتصر هو الشــيخ كمال خطيب 
بموقفه الكبير، الذي انتصر انتم أيها الحضور الكرام، يا أهلنا 
رجالا ونســاء، أيضا نقدم شــكرنا الخالص لكم، واسمحوا 
لي باســمكم جميعا أن نخص بالذكر شــكرنا الكبير للأخوة 
والأخوات من القــدس المباركة الذين يعيشــون بيننا الآن". 
لافتا الى انه خلال هذه الأيام التي ســمح له ان يتحدث فيها 
عبر وســائل الإعلام، هناك ملايين من أمتنا الإسلامية وعالمنا 
العربي وشعبنا الفلســطيني في كل الدنيا، يعتبروننا جميعا 
أمنــاء على القــدس والاقصــى المباركين وعلــى كل ثوابتنا 
الشــرعية والوطنيــة في فلســطين وفي كل أكناف المســجد 

الأقصى. 
وتابع "نحن مطالبون أن نكون على مستوى هذه الأمانة، 
حتى نحفظها، كل مســلم وكل عربي يرفع رأسه بكم، ويهتف 
ويردد ما تقولون أنتم مدرســة حرية مدرســة كرامة مدرسة 
صمود فــي بيت المقدس وأكنــاف بيت المقــدس، كيف لنا ان 
نتنازل عنه، لن نتنازل عنه، من يريــد أن يضغط علينا بلغة 
الســجون حتى نتنازل عنه، نقول خســئت نحن هنا باقون 
بثوابتنا، أرجوكم ان نواصل هذا الطريق ولا نحني رؤوســنا 

إلا لله رب العالمين".
وفي إشــارة أخرى لاتفــاق التطبيع بين دولــة الإمارات 
ودولة الاحتلال قال الشــيخ رائد صلاح "آدابنا الإســامية 
شهامتنا العربية نخوتنا الفلسطينية تقول للقاصي والداني، 

الحية: العدو استمرأ حالة الموت البطيء لغزة والمقاومة لن تبقى مكتوفة الأيدي 

التوتر يتصاعد على حدود غزة: ووحدة »الإرباك الليلي« تتحرك
وإسرائيل تهدد… والوفد المصري يستعد لوساطة جديدة 

غزة ـ»القدس العربي«: 

ارتفعــت حدة التوتر بشــكل كبير في 
قطاع غزة، في وقت أبلغ فيه الوفد الأمني 
المصــري بنيتــه القيام بجولة وســاطة 
جديدة، بقدومه للمــرة الأولى إلى قطاع 
غزة منذ عدة أشهر، في مسعى منه لإعادة 
الهدوء، بعد ســاعات شــهدت مناوشات 
حامية على الحدود، من شــأنها أن تنقلب 
إلى موجة تصعيد عسكري جديدة، وذلك 
بعــد أن صعدت إســرائيل مــن غاراتها 
الجويــة، وقامت بتشــديد الحصار على 
القطاع، بإغلاق البحر بشــكل كامل، فيما 
رد "الشــباب الثائر" بتصعيــد "الأدوات 
الخشــنة"، من خــال عــودة العمل في 
جانب  إلــى  الليلي"  "الإربــاك  وحــدات 

"البالونات الحارقة". 
وحســب قيادي فلســطيني فــي أحد 
التنظيمات الرئيســة في غزة، فإن الوفد 
الأمنــي المصري أبلغ أنه ســيقوم بزيارة 
إلى قطاع غزة، للقاء قيادة حركة حماس 
الهدوء  لإعــادة  مســعى  في  والفصائل، 
ونــزع فتيــل التصعيد، الذي قــد ينفجر 
بشــكل خطير، خاصــة وأن المصريين من 

رعاة اتفاق التهدئة. 
وفي حال وصول الوفــد، فإن الزيارة 
ستكون هي الأولى للوســطاء منذ بداية 
بعد  خاصة  "كورونــا"،  فيروس  تفشــي 
إغــاق المعابر مــع غزة، حيث ســيقوم 

الوفــد قبل وصــول غزة، بعقــد لقاءات 
تنفيذ  لترتيب  إســرائيليين  مسؤولين  مع 
تفاهمــات التهدئة، التي تتلــكأ تل أبيب 
فــي تنفيذهــا، وهو مــا دفــع الفصائل 
الفلســطينية والنشــطاء في المجموعات 
الشبابية الناشــطة في المقاومة الشعبية 
إلى تصعيــد فعاليات علــى الحدود، من 
خلال عودة العمل بـ "الوسائل الخشنة". 

ومع بداية الحديث عن ترتيبات وصول 
الوفد، قالت مصادر في جيش الاحتلال إن 
الزيارة ستكون حاسمة في تحديد طبيعة 
الذي  المقبلة  الأيام  خلال  الاسرائيلي  الرد 
من شــأنه ان يتصاعد في حال عدم وقف 
"البالونــات الحارقــة"، فيما هــدد وزير 
الجيش الإســرائيلي بيني غانتس بـ "رد 
قاس" في حال اســتمر إطلاق الصواريخ 
تقييم  إجــراء  خلال  وقال  والبالونــات، 
للوضع الأمني ، بمشــاركة رئيس الأركان 
أفيف كوخافــي "إذا لم يهــدأ الوضع في 
سديروت فلن يكون هناك هدوء في غزة". 

لكن تهديدات الاحتلال قوبلت بتصعيد 
الحارقة"،  "البالونــات  إطــاق  عمليات 
تجاه المستوطنات الإســرائيلية المحاذية 
لقطاع غزة، ما تســبب في اندلاع العديد 
من الحرائق أمس الأحد، في هذه المناطق 
التي يكثر فيهــا في هذا الوقت الهشــيم 
بسبب  النيران،  اشتعال  في  يساهم  الذي 
حيث  الحرارة،  مرتفعة  الصيفية  الأجواء 
قارب عدد الحرائق منذ نهايات الأســبوع 

قبل الماضي من الـ 150 حريقا. 
وفي بيانات لنشــطاء تلــك الوحدات 
التي تعتبر من "الأساليب الخشنة"، التي 
يلجأ إليها الغزيون لكسر الحصار، أكدت 
أنها كثفت من نشاطاتها على طول مناطق 
الحدود، ردا على تهرب الاحتلال من تنفيذ 

تفاهمات التهدئة. 
ويتــردد أن قدوم الوفــد المصري إلى 
غزة، علــى غرار مــرات ســابقة كثيرة، 
قاد فيهــا جهــود التهدئة، منــذ انطلاق 
آذار  مارس/  نهايات  العودة"  "مســيرات 
من عــام 2018، جاءت لعــدم إحراز تقدم 
فــي الاتصالات التي أجريــت عن بعد مع 
الهدوء،  لإعادة  الراميــة  أبيب،  وتل  غزة 
وخاصة بعد أن تسارعت حدة المواجهات 
غزة،  حــدود  على  الخشــنة  والفعاليات 
ردا على خطوات الاحتلال، التي شــملت 
العنيف لمواقع  القصف الجوي  اســتمرار 
المقاومة في غــزة، وقراره فجر الخميس، 
خلال  من  الحصــار،  إجراءات  بتشــديد 
إغــاق بحــر غــزة بالكامل أمــام عمل 
الصيادين، بعد يومين من تقليص مساحة 
الصيد، وبعد خمسة أيام من إغلاق المعبر 
التجاري الذي تمر منه البضائع لســكان 

غزة المحاصرين. 
ســاعة  في  الاحتلال  قــوات  وشــنت 
متأخرة من ليل أول من أمس السبت وفجر 
الأحد، سلســلة غارات جوية على أهداف 
في قطاع غزة، للمرة الخامسة خلال الأيام 

الخمســة الأخيرة، حيث استهدفت أرضا 
زراعية تقع شــرق مخيم البريج وســط 
القطــاع بثلاثة صواريخ، كما اســتهدف 
الطيــران الحربــي الإســرائيلي بأكثــر 
من 10 صواريــخ موقع للمقاومة شــمال 
القطاع، ونفذ غارات أيضا على نقطة رصد 
للمقاومة شــرق مدينة غزة، وأخرى على 
موقــع للمقاومة غــرب خانيونس، حيث 
خلف القصــف أضرارا مادية في ممتلكات 
المواطنين القريبة من المواقع، وفي المواقع 
نفســها، وخلق حالة من الهلع في صفوف 

الأطفال. 
الشبابية  المجموعات  بدأت  المقابل،  في 
التي تنشــط فــي "الفعاليات الخشــنة" 
ببدء العمل في وحــدات "الإرباك الليلي" 
بعــد توقف طويــل لهذه الأعمــال، التي 
إطــارات  في  النيــران  إشــعال  تشــمل 
الســيارات قرب الحدود ليــا، وتوجيه 
الليزر صوب الثكنات العسكرية،  أشــعة 
وتفجير عبــوات صوتية، بهــدف إرباك 
المســتوطنات  وســكان  الاحتلال،  جنود 
القريبة، وذلك بعد عشــرة أيام من تفعيل 
عمل وحــدات "البالونــات الحارقة"، في 
التصعيد  أن  مفادهــا  للاحتلال،  رســالة 
التهدئة،  تفاهمــات  بنــود  تطبيق  وعدم 
سيقابل بتصعيد من الجانب الفلسطيني، 
خاصــة وأن الاحتــال أعلــن عقب بدء 
تلــك الفعاليات التي ســقط فيها عدد من 
أنه اعترض صاروخا أطلق من  الجرحى، 

القطاع، تجاه إحدى مســتوطنات "غلاف 
غزة"، وأن اعتراضه أدى إلى إصابة أحد 
الإسرائيليين، وإحداث أضرار في المنازل. 

حماس  حركــة  باســم  المتحدث  وقال 
فوزي برهوم إن تعمد استهداف الاحتلال 
للمتظاهرين الســلميين شرق قطاع غزة، 
يعد  الحي،  بالرصاص  منهم  عدد  وإصابة 
وجريمة  الفلســطيني،  الدم  على  "تجرؤا 
تضاف إلى ســجله الأســود بحق شعبنا 

وأهلنا في قطاع غزة المحاصر". 
وحمــل برهوم في تصريــح صحافي، 
نتائج  عن  الكاملة  "المســؤولية  الاحتلال 
وتبعات هذا التصعيــد"، وأكد أن ما يقوم 
به المتظاهــرون قرب الحــدود، هو "فعل 
شــعبي مقاوم، وتأكيد أن شــعبنا مصمم 
على خوض معركة كسر الحصار والعيش 

بكرامة بكل قوة مهما كلف ذلك من ثمن".
وقــال منــذرا الاحتــال مــن مغبــة 
الاســتمرار في التهرب من تنفيذ تفاهمات 
التهدئــة "شــعبنا لديه الحق المشــروع 
في الدفــاع عن حقوقــه، ومقاومة الظلم 
والحصار بــكل أدوات وأشــكال النضال 
والكفاح، ما دام لم يتوقف العدوان وينتهِ 

الحصار". 
وكان الدكتور خليل الحية، نائب رئيس 
حركة حماس في غزة، قال "إن ما نشهده 
من حالة احتقــان وغضب، هو ثورة على 
الحصــار، وكلما اســتمرت وتيرته ازداد 
الغضب على الاحتلال"، وأكد أن الاحتلال 

ملزم برفع الحصار عن قطاع غزة، مضيفا 
"لن نســتجديه، وســنبقى نواجهه حتى 
يفك حصار"، ودعا الاحتلال إلى أن يلتقط 
حالــة الغضب فــي قطاع غــزة، موجها 
رسالة للوسطاء مفادها أن من يريد حالة 
الاطمئنان للمنطقة فإنه لا يمكن أن تكون 
بالموت البطيء لغزة، مؤكدا أن "الاشتباك 
العســكري مع الاحتلال قد يحدث في أي 

لحظة ردا على عدوانه".
 وأضــاف الحيــة "العــدو الصهيوني 
اســتمرأ حالة الموت البطــيء لأهل قطاع 
غزة"، مؤكداً أن "المقاومة لا يمكن أن تبقى 

مكتوفة الأيدي". 
وأكــدت حركة الجهاد الإســامي على 
حق المقاومة بالرد على العدوان المتصاعد، 
مشــددةً على "أن المقاومة قادرة على لجم 

العدوان وردع الإرهاب الصهيوني".
 وأشادت بالشــباب الثائر لاستمراره 
فــي حراكــه الشــعبي المقــاوم بأدواته 
المعروفــة، وأعلنــت دعمها لمــا تقوم به 
المجموعات الشبابية ، واستعداد المقاومة 
لحمايتــه والــرد علــى أي مســاس من 
الاحتلال بالمشاركين في فعالياتهم، محملة 
الاحتلال كامل المســؤولية عن أي عدوان 

يقع على الفلسطينيين. 
جديــر بالذكــر أن ســلطات الاحتلال 
تذرعت طــوال الفترة الماضيــة بأن عدم 
التي  الهــدوء،  لبنــود تفاهمات  تنفيذها 
تشمل إقامة مشاريع بنى تحتية في غزة، 

يعود إلى إجراءات الروتين الطويلة، كما 
تزعــم أن حالة الإغلاق بســبب فيروس 
"كورونــا" التي تفرض منــذ آذار/ مارس 
الماضي، هي ما تعيــق التطبيق، وهو أمر 
وأبلغت  الفلسطينية،  الفصائل  يعجب  لم 
بروايات  مقتنعــة  غيــر  أنها  الوســطاء 
الذرائع  الاحتلال، الذي عــرف باختلاقه 
مــن أجل التهرب مــن التنفيــذ في مرات 

سابقة كثيرة. 
وبدا واضحا أن الفصائل الفلسطينية، 
وبالأخص حركة حماس، لم تأبه لرسائل 
التهديد الإســرائيلية، التي كشفت تقارير 
عبرية أنها نقلت إلى الحركة عبر وسطاء، 
تفيد بأن حكومة تل أبيب ســتوقف العمل 
بكل تفاهمــات التهدئة، ومن بينها إدخال 
المنحة القطرية لمســاعدة الأســر الفقيرة 
وستشــدد الحصار على القطاع، في حال 

استمر إطلاق "البالونات الحارقة". 
ووفقًــا لما نشــرته إحــدى صحف تل 
أبيــب، فــإن حكومــة الاحتــال أبلغت 
الوســطاء أنها ترغب في تحسين الوضع 
الاقتصادي في غزة، لكن ليس تحت النار، 
البالونات،  إطلاق  وقف  حماس  على  وأن 
وذلك في ظل تواصــل الغارات على قطاع 
غزة، التي تســتهدف مواقع للمقاومة، ما 
من  بالعديد  لحقت  مادية  بأضرار  يتسبب 
منازل المواطنين، وفي ظل استمرار تشديد 
الحصار باغلاق معبر غزة التجاري لليوم 

الخامس على التوالي.

الدمار الذي ألحقته الغارات الإسرائيلية بأحد المنازل على غزة   

قبيل دخوله السجن الإسرائيلي مجددا

الشيخ رائد صلاح:  العار لمن يدخل القدس من باب التطبيع مع الاحتلال

حكاما وشــعوبا، تقول لهم لا تدخلوا البيــوت إلا من أبوابها، 
العار على من يريد يدخل القدس من باب الاحتلال الإسرائيلي 
العار لمن يريد أن يدخل الأقصى من باب الاحتلال، المطلوب ان 
تتأدبوا مع أدبنا، للقدس باب نحن من باب القدس للمســجد 
الأقصى باب نحن باب الأقصى، مرحبا بكم بشرط ان تدخلوا 
القدس من بابنا ومعنى ذلك عندما نبشــركم بزوال الاحتلال 
الإســرائيلي تفضلوا حينها اهلا وسهلا عندها ولكن قبل ذلك، 
الله العظيم سيغضب وغضبه شــديد وعقابه شديد على من 

بات اليوم يريد الدخول من باب الاحتلال الإسرائيلي" .
وتعقيبا على مظاهر الفرح الاســرائيلي بالتطبيع قال رائد 
صلاح  قد يظنون أنهم بهذا التطبيع سيعطون شرعية لوجود 
الاحتلال الإســرائيلي، نقول لهم انتم مســاكين لسبب واحد، 
الذي يعطي الشــرعية هو نحن، نحــن الصامدون في أرضنا 
نحن الذين ننزع الشــرعية عن كل باطل مفســد. لا بديل عن 
الســير في طريق الأحرار، وعلينا ان لا نميل إلى هوى الخلق 

حتى لا نقع في العبودية".

الوصاية في امتحان

وقال ان الوصاية الأردنية الهاشــمية على المسجد الأقصى 
الآن فــي امتحــان كبير، والأيــام القريبة ســتوضح للكل ما 
يقول، متمنيا لهذه الوصاية نجاحا ينصر الثوابت الإسلامية 
العروبية الفلســطينية، مؤكــدا أن الاحتلال غول لا يشــبع 
وأطماعه لا تتوقف، لافتا الى ان الهمســات التي باتت تســمع 

هي أخطر بكثير من التقسيم الزماني والمكاني. 
وأضاف " لذلــك هذه الوصاية بامتحان كبيــر، لذلك اقدّم 
للقائمين على هذه الوصايــة، أولا عليها ان تفرض أمرها على 
أرض الواقــع، والكيفية يجب أن تكون عند المســتأمنين على 

هذه الوصاية، والأمــر الثاني أنصح أهل الوصاية بعضد دور 
فلســطيني كبير ودور عربي كبير ودور إسلامي كبير، لو قدّر 
لــي أن قدم نصيحة عمليــة، لقلت أنصحكــم ان ترحبوا بكل 
دور شــعوبنا المســلمة والعربية، ان ترحبوا بدور كل رئيس 
صادق مخلص يســاندكم يشــد عضدكم في نصــرة القدس 
والمســجد الأقصى المبارك، على صعيد أمتنا الإسلامية وعالمنا 
العربي وبشــكل خاص الحاضنة، حاضنة الأحرار والحرائر، 
حاضنة الأهل المقدسيين والمقدسيات حاضنة أهلنا في الداخل 
وحاضنة كل شعبنا في الضفة وغزة والشتات، الحاضنة التي 
ظلت تحتضن ميراث تاريخي حضاري لأمة مسلمة عربية منذ 

بداية نكبة فلسطين ورفضت أن تتنازل عن هذا الميراث".

زمن الهرولة والتطبيع

 وأوضح أنه في ظــرف صعب جدا كالظــرف الحالي قد 
يســمع ما يوجع القلب، ومــن يتغنى بخطاب الأســرلة أو 
بخطاب الأمركة أو بخطــاب التطبيع والهرولة، هذا موجع. 
واضاف"لكن ثقوا نحن المنتصرون بإذن الله في هذا الموقف، 
ثوابتنا هي المنتصرة بإذن الله رب العالمين، اليوم نحن على 
عتبة السجن، ولكن بعد فترة سنجتمع على بوابات المسجد 
الأقصى لنزين الأقصى بأقواس الأســرى، ولا أقول ذلك من 
باب التجييش، ولكن أرى ذلك رؤى العين، ما هو قادم علينا 
خير كثير، نحن جســد واحد نحن قلــب واحد نحن خطاب 
واحد رسالة واحدة، أبناء البيت الواحد قد يختلفون، ولكن 
خلال هذه الأيــام، عرفت بوجود حــراك ضخم يضم مئات 
المؤسســات كلهم في موقف واحد يطالبون بعدة أمور، منها 
هدفان، تقديم المؤسسة الإسرائيلية للمحاكمة، والأمر الثاني 

يطالبون بإطلاق سراحي فورا".

الشيخ رائد صلاح يودع إبنته بينما ينتظره السجانون

صيادو غزة يعودون الى الشاطئ بعد تشديد الحصار الإسرائيلي
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شؤون عربية وعالمية

وزارة الصحة المغربية تكشف عن 1776 إصابة جديدة و21 حالة وفاة بالفيروس 
الرباط – »القدس العربي«:

كشــفت وزارة الصحــة المغربية، عن رصــد 1776 إصابة 
مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة 
الســابقة، لتصل الحصيلة التراكمية للمصابين إلى 41.017 
حالة، كما سجلت 21 حالة وفاة ليصل مجموع الوفيات إلى 
632 وتم التأكــد من 922 حالة شــفاء إضافية لتبلغ حصيلة 

التعافي 28.566 حالة. 
وقالــت في بيانهــا اليومي حول تطور انتشــار فيروس 
كورونــا، إن عدد الحالات المســتبعدة، بعــد الحصول على 
نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 1.542.217 منذ 
بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني ليصبح معدل 
الإصابة التراكمي بكورونا يساوي 113 حالة لكل مئة ألف 

نسمة في المغرب.

الحالات الـ1776 الجديدة

ووفــق المصدر الرســمي نفســه فــإن الحــالات الـ1776 
الجديدة المؤكدة وهو أعلى رقم يســجل في المغرب، سُــجل 
أغلبهــا في خمس جهات؛ هي الدار البيضاء ســطات وبني 
ملال خنيفرة، وفاس مكناس ومراكش اســفي، إضافة إلى 
طنجة تطوان الحسيمة والرباط سلا القنيطرة حيث سجلت 
1554 حالة، اَي 87,5 في المئــة من الإصابات الجديدة، و64 
في المئة من النتائج الإيجابية للفحوصات ترتبط في خمس 
مدن؛ ويتعلق الأمر بكل مــن الدار البيضاء ومراكش، وبني 

ملال وفاس وطنجة.
وســجلت جهة الدار البيضــاء ســطات 802 حالة، منها 
651 فــي البيضــاء و41 فــي رشــيد، و40 مديونــة و33 في 
المحمدية، و8 في نواصر و6 في الجديدة، و5 في سيدي في 
نور ومثلها في بن ســليمان وســجلت جهة مراكش أسفي 
265 حالة، مــن بينها 229 حالة في مدينــة مراكش و10 في 
الصويرة، و8 في الحوز و4 في الرحامنة، و3 على مســتوى 

أسفي و2 في اليوسفية.
ورصد في جهة بني ملال خنيفرة 180 حالة من بينها 98 
في بني ملال و51 في أزيلال، زيادة على 15 حالة في الفقيه 
بنصالــح و8 وســط خريبكــة أما جهــة فاس مكنــاس فقد 
شهدت اكتشــاف 159 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، 
من بينهــا 69 في فاس و33 في مكنــاس، و26 في في ولمان 
و15 فــي الحاجــب، و9 فــي تاونات و6 في صفــرو و1 في 
تــازة. وســجلت 157 حالة مؤكــدة في جهة طنجــة تطوان 
الحســيمة، مــن بينها 86 حالــة في طنجة و36 فــي تطوان، 
و20 العرائــش و13 في الحســيمة، و2 فــي الفحص أنجرة 
و1على صعيد المضيق الفنيدق، وســجلت جهة الرباط سلا 
القنيطــرة 69 حالة من بينها 30 في تمارة و25 في القنيطرة، 
و6 حالات في العاصمة الرباط و4 في ســا، بالإضافة إلى 

حالتين في الخمسيات والعدد نفسه في سيدي سليمان.
وأفــادت المعطيات الرســمية للوزارة بأن الفترة نفســها 
عرفت تسجيل 21 حالة وفاة جديدة، لتبقى نسبة الفتك في 

حــدود 1،54 في المئة بـ632 وفاة فيما بلغت نســبة التعافي 
مــن الجائحة تعادل 69,6 فــي المئة، بعد تعافــي 922 اليوم 
و28566 في المجمــوع، ويبقى 11.819 يتلقون العلاجات من 

»كورونا«.
وسجلت الوزارة 154 حالة تحت الإنعاش، تتوزع بين 74 
في جهة الدار البيضاء ســطات و30 في جهة طنجة تطوان 
الحســيمة، ثــم 29 في جهة مراكــش أســفي و17 حالة في 
جهة فاس مكناس، ثم 11 في جهة درعة تافيلالت، و10 في 
جهة الرباط ســا القنيطرة، و5 في جهة ســوس ماسة، و4 
في جهة الشــرق.من جهة أخــرى، رفضت حركة الممرضين 
وتقنيي الصحة المنحة »المهزلة« التي تنوي الوزارة صرفها 
كتحفيز للأطر الصحية العاملة فــي مكافحة وباء كورونا، 

مؤكــدة طلبهــا بإعادة النظــر فــي منظومــة التعويض عن 
الأخطار المهنية بتحقيق الإنصــاف بين الأطباء والممرضين 

والتقنيين.

محاربة الجائحة

وقالــت الحركــة، فــي بــاغ لهــا، إن الممرضــن قدموا 
تضحيات جســاماً في محاربة الجائحة، مسجلة إصابة ما 

لا يقل عن 235 شخصاً من أفرادها.
وأعلنت عن العودة بوقفات احتجاجية إقليمية وجهوية، 
وذلك بكل من يوم 19 آب/ أغسطس و27 منه، مع الاستمرار 

في حمل الشارات الاحتجاجية.

ولتطويق انتشار الفــــــيروس، قررت السلطات المغربية 
إغلاق عدد من الشّــواطئ التي يقصدها المصطافون بكثافة 
خــال هــذه الفترة من السّــنة، وشــــــكلت وحــدات أمنية 
متخصّصة لمراقبة تحرّكات المواطنين ومدى احترام تطبيق 
قرار منعِ ولوجِ الشّــواطئ كما أغلقــت أحياء كاملة في عدة 
مدن عرفت ارتفاعاً واسعاً في أعداد الإصابات خلال الأيام 

الماضية.
ومع ارتفاع هــذا العدد من الإصابــات بفيروس كورونا 
المســــــتجد، التحقت سويســرا بكل من الســويد وهولندا 
في منع دخول القادمين من المـــغرب، في إطار قرار الاتحاد 
الأوروبي برفع المغرب من قائمة البلدان الآمنة التي يســمح 
بالســفر منها.ودخــل المغرب إلــى قائمة الــدول التي يمنع 

دخول مواطنيها إلى سويسرا، والتي تم تحديثها ونشرها 
مــن قبــل وزارة العــدل والشــرطة الفدرالية السويســرية. 
وســيتم تنفيــذ هــذا القــرار ابتداء مــن يوم الأحــد 16 آب/ 

أغسطس الجاري.
مواطنــي  أن  سويســرية  إعــام  وســائل  »وذكــرت   
أنــدورا وأســـــتراليا وبلغاريا وكـــــندا وقبــرص وكوريا 
واليابــان  وأيرلنــدا  وجورجيــا  وكرواتيــا  الجــــــنوبية، 
وموناكو، ونيوزيلندا ورومـــــانيا ورواندا وســان مارينو 
وتايلانــدا، وتونــس وأوروغــواي والفاتيكان، هــم الذين 
يمكنهم دخول سويسرا تحت الشــروط نفسها التي كانت 
قبــل أزمة الفيروس التاجي ولكــن يمكن إخضاعهم للحجر 

الصـــحي«.

هيئة حقوقية مغربية تدق ناقوس الخطر حول استيراد
 الحكومة للنفايات الملوثة من الدول الصناعية

المغرب -»القدس العربي«:
أعربــت منظمة حقوقيــة مغربية عن إدانتهــا قرار حكومة ســعد الدين 
العثماني بشأن اســتيراد النفايات من الدول الصناعية الملوثة واستعمالها 
في المغرب لخفض تكاليف الإنتاج ورفع هوامش الأرباح، معتبرة القرار جاء 
»على حســاب صحة وبيئة المواطنين والمواطنات، وفي اســتهانة مفضوحة 

لكرامتهم بتحويل المغرب إلى قمامة لأزبال الدول الملوثة«.
وعبــرت »الهيئة المغربية لحقوق الإنســان« عن اســتيائها مما ســمّته 
»تناقــض وازدواجية خطاب الدولــة المغربية أمام ما آلــت إليهما الوضعية 
البيئية والنظام الإيكولوجي من تدهور ودمار، نتيجة الاســتغلال الوحشي 
والممنهج لــأرض والمــوارد الطبيعية، وأثــره على حقوق الإنســان وعلى 
مصداقية الدولة المغربية، في مقابل ما تروج له في الملتقيات والمحافل الدولية 
حول الصحة والتنمية المستدامة والمناخ والبيئة« وفق ما جاء في بلاغ تلقت 

»القدس العربي« نسخة منه.
وقالت إنها تتابع بقلق واستياء شــديدين تمرير ونشر قرار وزير الطاقة 
والمعادن والبيئة، في الجريدة الرســمية، المتعلق بتحديد شــروط وكيفيات 
عبور واستيراد النفايات من الدول الصناعية والمحظور تركها في الطبيعة أو 
حرقها في الدول المصدرة لها. ورأت في القرار انتهاكاً سافراً للمواثيق الدولية 
والوطنية وخاصة المادة 12 مــن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 
والاجتماعيــة والثقافية التي تقر بتحســن جميع جوانــب الصحة البيئية 
والصناعية، وكذا المادة 31 من الدســتور المغربــي التي تنص على الحق في 

العيش في بيئة سليمة. 
وذكّرت الهيئة الحقوقية ببعض الدول التي سبق أن حظرت تلك النفايات 
لخطورتهــا على صحــة مواطنيها وســامة بيئتها، كهولنــدا التي حظرت 
استخدام »الكروســيدوليت« عام 1978 ثم فرضت حظراً شاملًا في عام 1993 

وإيطاليا التي حظرت »الأسبســتوس« بالكامل في عام 1993 وكذا النمســا 
وفنلندا وغيرها من الدول.

وأعلنت شــجبها لكل أســاليب التحايل دون أية عقوبات، في وقت تتعهد 
فيه الدول المتقدمة بتقديم المساعدات التكنولوجية فيما يسمى بآلية التنمية 
النظيفة للدول التي هي فــي طريق النمو ودول العالم الثالث مقابل تلوثيها، 

أو ما يعرف بشراء حقوق التلويث )سوق الكاربون(.
وشــددت على رفضها القاطع للأعمال التخريبية للأنظمة البيئية المغربية 
من طرف الدول الصناعية الملوثة وشــركاتها العابــرة للقارات، بتواطؤ مع 
الحكومة المغربية الماســة بالحق في الحياة والحق في الســامة الجســدية 

والاستهانة بكرامة المواطنين المغاربة.
وطالبــت الهيئة الحقوقيــة الحكومة المغربيــة بالإلغاء الفــوري للقرار 
الوزاري، والكف عن كل التبريرات المســوغة لاســتيراد النفايات كيفما كان 

نوعها، نظراً لخطورتها على صحة الإنسان والبيئة المغربية.
وتشــبثت بضرورة مراجعة قانون رقم 28.00 المتعلــق بتدبير النفايات 
والتخلص منهــا وملاءمته مع الاتفاقيات الدوليــة، وخاصة اتفاقية »بازل« 
المتعلقة بمراقبة حركة النفايات عبــر الحدود وبالتخلص منها، وكذا اتفاقية 
فيينا لحماية طبقة الأوزون لعام 1985 واتفاقية الإطار بشأن تغير المناخ لعام 

1992 وفق برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
كما دعت إلى فتح تحقيق جدي وعاجل وشفاف في ملابسات إصدار القرار 
المتعلق باستيراد النفايات والاستفادة المالية منها وبمساءلة المتورطين فيها 
ومتابعتهم، تفعيــاً لمبدأ عدم الإفلات من العقــاب والتقيد باحترام القانون 

وحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها كونياً.
وطالبــت بإجراء خبــرة تحليلية على الميــاه الجوفية والهــواء والمياه 
الساحلية المغربية، ونشــر نتائج البحث »فحص العينات ومراقبة الجودة« 

إعمالًا للحق في المعلومة.

جمعية مغربية تعبر عن قلقها من تزايد الانتهاكات الحقوقية 
والاستخدام التعسفي لنظام الاعتقال الاحتياطي

الرباط – »القدس العربي«:

أعربــت جمعية »ترانسبرنســي المغــرب« عن قلقهــا البالغ 
بســبب تعميــق هشاشــة المؤسســات الدســتورية للرقابــة، 
وتراجــع الشــفافية فــي إدارة الشــؤون العموميــة، وزيــادة 
انتهاكات حقوق الإنسان في السياق الحالي للأزمة الصحية. 
وقالــت، في بــاغ لها، إن أزمــة معالجة قضية تحرير أســعار 
المحروقــات زعزعــت مجلــس المنافســة، الــذ ي يتعــرض إلى 
امتحــان حقيقــي لأول مرة بعــد إصلاحه، وبعــد أن عانى من 

التجميد عدة سنوات.
وأكــدت أن التراجع غير المبــرر عن القــرار الأول الذي يبدو 
أنــه اتخذ بشــكل ســليم من طــرف الأعضاء، وكذا التشــكيك 
الــذي عبر عنه أعضاء في مواجهة الرئيس، إضافة إلى اللجوء 
لحلول من خارج ما تتطلبه اســتقلالية المؤسسات أو نصوص 
القانون، كل ذلك ليس من شــأنه ترســيخ دولة القانون وبناء 
الديمقراطية، ذلك أن القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة 
نص بوضوح على سبل الانتصاف أمام الغرفة الإدارية لمحكمة 

النقض أو أمام محكمة الاستئناف بالرباط.
وتطرقت الجمعية في بيانهــا لتوالي انتهاكات حرية الرأي 
والتعبير باعتقال وســجن الصحافيين المعروفــن بانتقادهم 

للســلطات العموميــة أو تحقيقاتهم المحرجة التي تكشــف عن 
حالات انعدام الشفافية.

وســليمان  الراضــي  عمــر  الصحافيــن  أن  إلــى  ولفتــت 
الريســوني هما الضحيتان الأخيرتان للاســتخدام التعسفي 
لنظام الاعتقال الاحتياطي مما يوحي بأن اتهامهما تم بدوافع 
تتعــارض مع الضمانات التي تتطلبهــا المحاكمة العادلة، حيث 

كان من الممكن متابعة الأشخاص المعنيين في حالة سراح.
وســجلت الجمعية أن هذه الممارســات طالــت أيضاً أقارب 
نشــطاء معروفين بدفاعهم عــن حقوق الإنســان، مضيفة أنه 
إلى جانب كل هذه الممارســات تضاف هجمات الحكومة على 
منظمة العفــو الدولية التي مــا فتئت منذ شــهور تدق ناقوس 
الخطر ضد تكرار ممارسات الرقابة الإلكترونية غير القانونية.
وطالبت السلطات المغربية بالحرص على حماية مؤسسات 
الرقابة الدســتورية وتعزيز فعاليتها العملية، حتى تتمكن من 
أداء مهامهــا بالكامل وفي اســتقلال تام؛ داعية إلى الإســراع 
بتبنــي تشــريع ينظــم حــالات تنــازع المصالــح والإثــراء غير 

المشروع كما ينص على ذلك الدستور.
ودعت الســلطات القضائية إلى احترام للدستور والقوانين 
الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب بشــأن 

افتراض البراءة والحق في محاكمة عادلة.

المغرب: جدل حول تعيين شخصيات في »الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء« 
وأحزاب المعارضة تراسل مجلس النواب

الرباط ـ »القدس العربي« 

من الطاهر الطويل:
أعربــت أحــزاب المعارضــة في المغــرب عن 
استنكارها الطريقة التي جرى بها تعيين أعضاء 
في مجلــس »الهيئة الوطنية لضبــط الكهرباء« 
من طرف رئيســي مجلسي النواب والمستشارين 
تمت  القــرارات  أن  مؤكدين  الحكومــة،  ورئيس 
بشــكل فــردي، دون مراعــاة مبادئ التشــاور 
والتخصص  والتنــوع  والتنــاوب  والتمثيليــة 

والتعددية.
وبعثت فــرق ومجموعــة أحــزاب المعارضة 
)الاســتقلال، والتقدم والاشــتراكية، والأصالة 
والمعاصرة( رســالة إلى رئيــس مجلس النواب 
بشــأن تعيينات أعضاء »الهيئة الوطنية لضبط 
الكهرباء« مبدية اســتغرابها وأســفها من طريقة 

تعيين أعضاء بمجلس الهيئة المذكورة.
وأوضحت أن القــرار مخالف للنظام الداخلي 
لمجلس النواب التي تنص علــى الالتزام بأحكام 
المتعلقــة بإقرار المســاواة  المغربــي  الدســتور 
والســعي نحو تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال 
والنســاء، ومكافحــة مختلف أشــكال التمييز، 
وضمان حق تمثيلية ملائمة للمعارضة في أنشطة 
وأجهزة المجلس، والمشــاركة الفعلية في ممارسة 
مهامه، ومراقبة العمل الحكومي، والدبلوماســية 
البرلمانيــة، والانتدابــات، وتقييم السياســات 

العمومية...
وأكــدت أحــزاب المعارضــة أن حرصها على 

تنبيه رئيس مجلــس النواب إلى تلك المقتضيات 
والمبادئ العامة لا يتعلق مطلقاً بمنطق الغنيمة أو 
المزايدة السياسية، بل يدخل في صلب انشغالها 
بتقوية مكانة ومصداقية الســلطة الدســتورية 
التــي يمثلها المجلــس المذكور، والــذي يتعرض 
كواجهة أولى للعمل السياســي، لحملات معلومة 
التبخيس والنيل، تجد بعضها  ومسترســلة من 
كثيــراً من المشــروعية فــي مثل تلــك القرارات 

الانفرادية.
كما أصدر حزب الأصالة والمعاصرة )المعارض( 
بلاغاً ذكــر فيه أن التعيينات المشــار إليها تمس 
المغربي، لا  الدســتور  بشــكل واضح مضمــون 
ســيما على مســتوى مبادئ المســاواة والسعي 
نحو تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنســاء 
ومكافحة مختلف أشــكال التمييــز، وبالقوانين 
الجاري بها العمل داخل مؤسســتي البرلمان، كما 
أكــد أن الطريقة التي تمت بها التعيينات »تضرب 
في العمق الأعراف والأخلاق السياسية المتوافق 
حولها منذ عقود في مثــل هذه القرارات«. وأعلن 
التي  التعيينات  مضمــون  التــام  تبرؤه  الحزب 
تمت بمجلسي البرلمان، والتي ولم تطرح للنقاش 
والتشاور بين قيادات الأحزاب السياسية، معرباً 
عن إدانته لمضمون هذه القرارات التي تضرب في 
العمق مــا تبقى من صورة المؤسســة البرلمانية، 
وتمس بمصداقية ونزاهة وشفافية تدبير شؤون 
المؤسسة التشريعية، ونبل رسالة البرلماني، ومن 
ثــم تقوض كل الجهود المبذولة لتحســن صورة 

ومكانة البرلمان وسط الرأي العام.
من جهة أخرى، نشر مستشار رئيس الحكومة 

المغربية رداً على تعليقات بشأن تعيينات أعضاء 
الهيئــة الوطنية لضبــط الكهرباء، ومــن بينها 
تعليق لقيادي في حزب سياسي، يقول إن رئيس 
الحكومة ارتكب خطأ بتعيــن ثلاثة أعضاء دون 
التشــاور مع الأغلبية الحكوميــة ودون احترام 

التعددية الحزبية والسياسية.
وأوضح المستشــار أن القانون المتعلق بضبط 
قطاع الكهرباء وإحداث الهيئــة الوطنية لضبط 
الكهربــاء، أعطى رئيس الحكومة ســلطة تعيين 
ثلاثة أعضاء بمرســوم، دون أن يلزمه بالتشاور 
مع أي هيئة مهنية أو قطــاع حكومي أو غير ذلك، 
على خلاف عدد من التعيينات في هيئات أخرى، 
وإنمــا حدد القانــون الكفــاءات والتخصصات 

المطلوبة.
وأضاف أن رئيس الحكومة لم يعين في الهيئة 
المذكورة أســماء على المقــاس، بل ألزم نفســه 
بطريقة تداولية، رغــم أن نص القانون لم يلزمه 
بها، لضمان ما نــص عليه القانون بــأن يُختار 
الأعضاء الثلاثة بالنظر إلى كفاءة الأول في مجال 
القانون، والثاني بالنظر إلــى كفاءته في المجال 
المالي، والثالث بالنظر لكفاءته في مجال الطاقة. 
وهو ما تحراه رئيــس الحكومة، عبر التداول مع 
بعض القطاعات الحكومية المعنية بالتخصصات 
المرجوة، ثم عبــر حرصه على أن تكون السِــيَرٍ 
المهنية مطابقــة للمطلوب، حيث تم اســتحضار 
عناصر الكفــاءة والتخصص والاســتحقاق في 
تعيين الشخصيات المذكورة، دون أي اعتبار آخر 
كيفما كان نوعه، بمــا في ذلك الانتماء الحزبي أو 

العلاقات الشخصية أو غيرها.

وزارة الدفاع الأمريكية تعلن عن إبرام صفقة
 لتوريد مقاتلات حربية للمغرب

الرباط ـ »القدس العربي« :

أعلنت وزارة الدفاع الامريكية )البنتاغون( بشــكل رسمي، عن توقيع 
المغــرب صفقة جديدة مع الولايات المتحــدة الأمريكية لاقتناء 24 مقاتلة 
حربيــة مــن نــوع F-16 ستُشــرف على تصنيعهــم وإعدادهم شــركة 

»لوكهيد« في جرين فيل في جنوب كارولينا الأمريكية.
ونقــل موقع »بلومبــرغ« الأمريكي، عن البنتاغــون الأمريكي، أن هذه 
الصفقة الموقعة مع شــركة لوكهيــد الأمريكية، تهم بلديــن، هما تايوان 
والمغرب، وســتقوم بموجبها الشــركة الأمريكية، بتصنيع 90 طائرة من 

مقاتلات  F-16 لتكون جاهزة في سنة 2026.
وقــال إن 66 وحدة من هذه المقاتلات ســتذهب إلى تايوان، و24 منها 
ســتذهب إلى المغرب، مشــيراً إلى أن قيمة الصفقة التــي تخص المغرب 
تصل إلى 4,9 مليارات دولار أمريكي، وقد أصبحت الصفقة رسمية بعد 

موافقة الولايات المتحدة الأمريكية عليها.
وأوضح المصدر نفســه أن المقاتلات الجديدة من F-16 التي تسعى 
تايــوان والمغرب إلى الحصــول عليها، هي مقاتلات مــن الجيل الجديد 
والمتطــور، وتتميــز بالفاعلية الكبيرة فــي المواجهات الجويــة وتوجيه 

الضربات العسكرية بدقة عالية وبسرعة فائقة.
وقالــت بلومبرغ إن توقيع تايوان على صفقــة اقتناء 66 من مقاتلات  
F-16 الأمريكيــة، وموافقــة الأمم المتحدة على الصفقــة، من المتوقع أن 
يخلــق توتراً جديداً بين أمريكا والصين، نظراً لوجود توترات مســتمرة 
بين الصــن وتايوان، وبالتالي فــإن الصين تعتبر هــذه الصفقة بمثابة 

تهديد لها.
وقــال موقــع الصحيفــة المغربــي إن المغرب ســبق أن اقتنى ســرباً 

مــن مقاتلات F-16 في وقت ســابق مــن الولايات المتحــدة الأمريكية، 
ويســعى هذه المرة إلى تعزيز ترســانته العســكرية الجويــة بمقاتلات 
F-16 جديــدة، تكــون عاليــة الدقة والفاعلية وشــرع، منــذ 2018، في 
التســلح الجوي بشــكل كبير، حيث أبرم اتفاقيات تســلح مع الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة أنفق مــن خلالها حوالــي 7 مليــارات دولار لتعزيز 
ترسانته العســكرية الجوية، وفق البوابة»اكسبورت جوف« الأمريكية 

للصادرات.
وحســب المصدر ذاته، فإن أول صفقة للسلاح الجوي أبرمها المغرب 
مــع أمريكا في الفترة المذكــورة، هي صفقة اقتنــاء 25 طائرة حربية من 
مقاتــات  F-16 المدمــرة، وقــد بلغت القيمــة المالية لهــذه الصفقة 4.8 
مليــارات دولار، وقد تلتها صفقة أخرى فــي 2019 متعلقة بصيانة هذه 
المقاتلات مــن الناحية التقنيــة والتدريب على اســتعمالها، بقيمة مالية 

بلغت 250 مليون دولار.
وكانــت ثانــي أكبــر صفقــة متعلقــة بالتســلح الجوي للمغــرب مع 
الولايــات المتحــدة، تلــك التي جــرى توقيعها العــام الماضــي، وتتعلق 
باقتناء 24 مروحية أباتشــي المقاتلة بقيمة مالية بلغت 1.5 مليار دولار. 
وقد أشارت البوابة الأمريكية للصادرات إلى أن المغرب لأول مرة يقتني 
مروحيات عســكرية، حيث كان يعتمد فقط على طائرات أخرى مثل نوع 

.Chinoks 47-CH و A109s
المغــرب حصل فــي 2019 أيضاً علــى طائرتين عســكريتين عملاقتين 
 130-Lockheed C« مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن نــوع
Hercules« وهمــا مــن الطائــرات التي يتــم الاعتماد عليهــا في نقل 
المعدات العسكرية الكبرى ونقل الجنود والمساعدات المدنية، وقد حصل 

.»Excess Defense« عليهما المغرب بموجب البرنامج الأمريكي

 قطعات عسكرية في إحدى المدن المغربية
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عقب مطالبته بالتحقيق في تجاوزات إحدى شركات النفط الأجنبية داخل البلاد

حملة تضامن واسعة مع نائب تونسي بعدما تلقى استدعاء من القضاء الفرنسي له
تونس - »القدس العربي«:

تشهد الساحة السياســية في تونس حالياً 
حملــة تضامن واســعة مــع النائب ياســن 
العيّاري، بعدمــا تلقى اســتدعاء من القضاء 
الفرنســي، عقب شــكوى قضائية تقدمت بها 
شركة نفط فرنســية ضده، بعدما تقدم بسؤال 
كتابي تقــدم به لوزير الصناعــة، وطالب فيه 

بالتحري في "تجاوزات" الشركة المذكورة.
ودوّن العيــاري، في صفحتــه على موقع 
فيسبوك: "نائب شعب تونسي، تهرسله شركة 
بترولية وعائلة سياســية فرنسية عقاباً على 
سعيه للحفاظ على مصالح الدولة التونسية. 
هذا العنوان، ليــس لرواية مؤامرتية أو قصة 
خيال علمي، هذه هي الحقيقة دون مســاحيق 

تجميل".
وزير  الســيد  "راســلت  بقوله:  وأوضــح 
الصناعــة في إطــار دوري الرقابي البرلماني، 
طالباً منه التحري في المعطيات قبل الســماح 

بعملية تحويل الأســهم حتى لا تضيع حقوق 
الشعب التونســي في حالة تفضي شركة "أو 
ام في" من مســؤولياتها بالإحالة إلى شــركة 
لا تســتطيع احترام الالتزام. أجابني الســيد 
الوزير، و تم نشر الإجابة على الموقع الرسمي 
لمجلس نواب الشــعب. ووجدت صدفة اليوم 
العشــوائية، مراسلة من  الرســائل  في ملف 
الشرطة العدلية الفرنسية، حيث إني مطلوب 
الفرنســي بعد شــكاية جزائية  أمام القضاء 
من شــركة "بانورو إينرجي أ س أ" وجوليان 

بالكاني )مديرها التنفيذي(".
وتفاعلت الطبقة السياســية التونسية مع 
قضية العياري، حيث اسقبله رئيس البرلمان، 
راشد الغنوشي، في مكتبه دخل البرلمان، وأكّد 
بمهامهم  للقيام  النواب  للسادة  الكامل  "الدعم 
الإيجابي  التفاعــل  مُثمّناً  وجــه،  أفضل  على 
للســيدة ثريا الجريبي وزيــرة العدل، مؤكداً 
على مســؤوليّة الدولة في حمايــة مواطنيها 
وممثليهم فــي مجلس نواب الشــعب. وأفاد 

المجلس  أنّ  الشــعب  نــواب  مجلــس  رئيس 
ســيُتابع الأمر مع الجهات الحكوميّة المسؤولة 
وحقوق  التشريعيّة  السلطة  منزلة  يضمن  بما 
الســادة النواب ممثلي الشــعب"، وفق بيان 

صادر عن رئاسة البرلمان.
كما كشــف عن تلقيــه اتصالًا مــن وزيرة 
العــدل، ثريــا الجريبــي، أكد فيــه متابعتها 
للقضيــة، واتصالًا آخــر من ســلمى النيفر، 
وزيــرة الخارجية بالنيابة "أكــدت لي أهمية 
موضوع القضيــة المرفوعة ضدي وخطورتها، 
وأكدت أن المصالح القانونيــة للوزارة منكبة 

على الموضوع وستراجعني قريباً".
البرلمانية  والكتــل  الأحــزاب  أعلنــت  كما 
تضامنها مع العياري، حيث عبّر حركة مشروع 
العياري  تونس عن "مساندتها للنائب ياسين 
ضد الهرســلة والضغوطات التي يتعرض لها 
البرلمانيــة"، مبدية  في إطار ممارســة مهامه 
اســتغرابها من رفع شــكوى من طرف أجنبي 
ضد نائب قام بمســاءلة عاديــة لحكومته في 

إطار البرلمان.
كما دعت لضمان حقوق النواب في ممارسة 
الرقابي  دورهم  رأســها  وعلى  مهامهم  مختلف 
على العمــل الحكومــي والدفاع عــن مصالح 
المواطنين التونســيين. وأكــدت "ضرورة قيام 
وعلى  مؤسساتها  بمختلف  التونســية  الدولة 
رأســها وزارة الخارحية ورئاســة الجمهورية 
بحماية مواطنيهــا وممثليهم ليقوموا بدورهم 
في الدفاع عن حقوق الشعب في إطار السيادة 
الوطنية. وتذكّر أنه من غيــر المعقول أن تبقى 
تونس دون ســفير يمثلها في فرنســا ويقوم 
في  الشــعب  وممثلي  المواطنين  لحماية  بدوره 

مثل هذه الحالات".
إلى  البرلمان  رئاســة  الوطنية  الكتل  ودعت 
"الوقوف إلــى جانب الزميل ياســن العياري 
لمهامهم  ممارســتهم  إطار  فــي  النواب  وجميع 
النيابية في إطار احترام الدســتور. والتنديد 
بشدة بهذه الأســاليب التي تســعى لكتم كل 

صوت حر وتشرع لاستبداد الفساد".

كمــا دعــت رئاســة الجمهوريــة ووزارة 
العياري  النائب ياسين  إلى مساندة  الخارجية 
وكل نائــب يقــوم بمهامــه نصرةً للســيادة 

الوطنية وتطبيقاً للدستور.
ودوّنــت ليليا بالليل، البرلمانية المســتقيلة 
من حــزب قلــب تونــس: "أعلن مســاندتي 
العياري  ياسين  النائب  للزميل  اللامشــروطة 
على خلفيــة ما يتعــرض له مــن ضغوطات 
ومضايقــات من قبل شــركة أجنبيــة، نتيجه 
عملــه الرقابي كنائب شــعب. كمــا أؤكد على 
وجوب أن تتحمل جميع الســلطات التونسية 
مسؤوليتها في الدفاع عن نائب شعب، يضمن 
قانوني  نص  كأعلى  التونســي  الدســتور  له 
الرقابي  العمل  فــي  والحق  الحصانة  بالبلاد، 
للدفــاع عن مصالح البلاد وســيادتها. وأدعو 
الكتل البرلمانية وجميع النــواب إلى التكاتف 
في  العياري،  ياســن  زميلهم  مــع  والتضامن 
قضيته هذه لأنها تمس من هيبة مؤسسة دولة 

غاياتها الذود عن حقوق التونسيين".

وفي بيــان تناقلتــه عدة وســائل إعلام، 
اتهم جوليان بالكاني، العياري بنشــر وثائق 
مزورة، مشــيراً إلى أن العياري نشر في وقت 
ســابق على صفحته في موقع فيسبوك "عدة 
وثائق تشــمل العديد مــن العناصر الخاطئة 
والمضللة ومنها رسالة غير ممضاة، يزعم أنها 
محررة من قبل جمعية وهمية تدعى "فيرونغا 
واتــش" مع عنــوان غير موجود فــي باريس 
للجمعيات  الوطني  الدليل  في  مســجلة  وغير 
الفرنســية. وعلى هذا الأساس فقد نقل السيد 
العياري ملاحظــات خطيرة تدخــل في إطار 
الثلب والتشهير ضد الســيد جوليان بالكاني 
وشــركة "بانورو إينرجــي أ س أ". ومن خلال 
معاينة بواسطة عدل التنفيذ بتاريخ 12 مارس 
2019 اتضح بصفة قاطعة أن جمعية "فيرونغا 
واتــش" ليــس لهــا أي وجــود  قانوني وأن 
العنوان المذكور بالمراسلة سالفة الذكر بشارع 
مادلين عدد 18 بباريس خاطئ وليس له وجود 

أصلًا".

الجزائريون يعودون إلى المساجد والمقاهي والشواطئ بعد خمسة أشهر من الإغلاق
■ الجزائــر- أ ف ب: عــاد الجزائريــون إلــى 
الشواطئ والمقاهي والمساجد، عقب خمسة أشهر 

من الإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد.
وقالــت ثريــا، التي خرجــت باكراً مــع جارتها 
البحــر:  اليــوم علــى  فاطمــة وأبنائهــا لتمضيــة 
"الجــوّ فــي المنــزل أصبــح لا يُطــاق مــع الأولاد 
الذين يشــعرون بالملــل، لم أعد أحتمــل". وحملت 
فاطمة مظلة وشــطائر، وقالت: "جهزت كل شيء 
في المنــزل حتــى نتمكن مــن تمضية اليــوم قبالة 
البحر". ومتحمســاً للتمكن أخيــراً من الذهاب إلى 
الشــاطئ، أمســك أحد الأطفال بيد والدته ليحثها 
علــى الإســراع في إنهــاء كلامها. لكــن البعض لم 
ينتظر في الأيام الأخيرة الفتح الرسمي للشواطئ. 
وأقــرّت ثريا بأنهــا فكرت في تحدي المنــع، لكنها 
تراجعــت أمــام احتمــال تغريمهــا. الجميع يضع 
كمامة وقائيــة، فهي إلزامية، ويمكــن أن يتعرض 

المخالفون لغرامة باهظة.
وتتولــى أجهــزة الأمــن مراقبة احتــرام وضع 
الكمامــة التي صــارت إلزامية فــي الأمكنة العامة 
منــذ 24 أيار/مايو، وإرشــادات التباعــد بين رواد 

الترفيه.
مرتديــن ســراويل قصيــرة وأحذيــة رياضية، 
يجوب عناصر الشرطة الشــواطئ على الأقدام أو 

في سيارات رباعية الدفع.
الســماح بالذهاب إلــى الشــواطئ "خبر مفرح 
للســكان الذيــن ملّــوا وصــاروا مهدديــن بفقدان 

توازنهــم النفســي"، وفــق مــا جــاء فــي عريضة 
نشــرت على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة 
بفتح شــاطئين من بين الأكبر في العاصمة، "نادي 
الصنوبر" و"موريتي" اللذين ظلا حتى وقت قريب 

وقفاً على النخبة الحاكمة.
وأعادت مساجد الجزائر فتح أبوابها للمصلين. 
لكــن، ســيبقى الحظر قائمــاً في مــا يخص صلاة 
الجمعة، ما لم تتم الســيطرة على الوضع الصحي 
بشكل كامل. ويقتصر فتح دور العبادة في مرحلة 
أولــى على المســاجد التي تفوق طاقة اســتيعابها 

ألف مصلٍ. وعلى هؤلاء وضع كمامات.
وجــرت عمليــات تنظيف وتعقيم في المســاجد 
هذا الأسبوع بمشاركة كثير من المتطوعين. وأزيلت 
الســجادات في بعــض الجوامع، فيمــا غطيت في 
أخرى ببســط بلاســتيكية. وعلى كل مصلٍ جلب 
ســجادته الخاصــة، وإلا فســتقدم لــه ســجادة 

صالحة للاستعمال مرة واحدة.
في المقابل، لم يســمح حالياً للنســاء والأطفال 
دون الخامسة عشرة والأشــخاص الذين يعانون 
مشــاكل صحيــة بالصلاة فــي المســاجد. وقالت 
ملتزمات بالصلاة التقتهــن فرانس برس في حي 
باب الوادي الشــعبي في العاصمة إنهن لا يفهمن 

هذا "التمييز في الصلاة".
والمســاجد، علــى غــرار المتنزهــات والمــدارس 
والجامعــات والملاعــب وقاعات الأعــراس، كانت 
مغلقــة منــذ 19 آذار/مــارس. ويتواصــل إغــاق 

المســابح والحمامات التقليدية وقاعات الأعراس 
حتى إشعار آخر.

وعــاودت أيضــاً المقاهــي والمطاعم نشــاطها 
الســبت، على الأقــل تلك التي لم توقف نشــاطها 
بشــكل دائــم نتيجــة أشــهر مــن التوقــف. لكــن 
الحكومــة حــذّرت مــن إمــكان التراجــع عــن هذا 

التخفيف في حال تدهور الوضع الصحي.
ورغــم فرحــة الجزائريــن الواضحــة، حــذّر 
الباحــث في علم الاجتماع زبيــر عروس من ظهور 
موجــة ثانية لكوفيــد-19 نتيجة قرار اســتئناف 
النشــاط "المتســرع" الــذي "اتخــذ فــي المكاتب". 
وأضاف: "أتفهم نفاد قدرة الاحتمال لدى الأســر 
التــي تتكون مــن 20 فــرداً وتعيش فــي منزل من 

غرفتين، لكننا نواجه وضعاً استثنائياً".
ومــددت الحكومــة، حتــى 31 آب/أغســطس، 
الحجــر المنزلــي الجزئي فــي 29 مــن إجمالي 48 
ولايــة بالبــاد، وأبقــت حظــر التجــول فيها بين 
الحادية عشــرة ليلا والسادسة صباحاً )22,00 
بقيــة  فــي  الحجــر  ورُفــع  غ(.  ت   05,00 حتــى 

الولايات.
وســجلت الجزائــر فــي الإجمال نحــو 37700 
إصابــة بكوفيــد-19 منذ رصــد أول حالة في 25 
شــباط/فبراير، وفــق حصيلــة لــوزارة الصحة. 
وأحصيــت أكثــر مــن 1350 وفــاة جــراء الوباء، 
ما يجعــل الجزائر ثالــث أكثر الدول تضــرراً في 

إفريقيا بعد مصر وجنوب إفريقيا.

■ نواكشوط - د ب أ: اتهم الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد 
عبد العزيز، سلفه الرئيس الحالي للبلاد محمد ولد الشيخ الغزواني، 
بالتحالــف مع الإخوان المســلمين للتنكيل به، وتصفيته سياســياً، 

ومحاكمته بتهم "واهية".
وقال ولد عبد العزيز، الذي تلاحقه الســلطات بتهم "فســاد"، في 
بيان أصدره مســاء الســبت، إن المحيط الجديــد والداعمين الجدد 
للرئيــس الحالي محمد ولد الشــيخ الغزواني، ومنهــم قيادات من 
الإخوان المســلمين، عمدوا إلى تفجير أزمة سياسية مصطنعة حول 
مفهوم لم يسبق أن ســمع به الموريتانيون.. "المرجعية" كان "الهدف 

الواضح منها الإساءة إليّ ومحاولة التضييق عليّ سياسياً".
وأكد توغل شــخصيات محســوبة على "الإخــوان" في صفوف 
"الداعمين الجدد" للرئيس الذي فتح أبواب مكتبه واســعة لاستقبال 
شــخصيات من هذا التيار الخطير، والمعارضة عموماً. ومن بين هذه 
الشــخصيات ضيف ولد عبــد العزيز، والمختار ولد محمد موســى، 
وجميــل منصور، وعمــر الفتح، ومحمــد غلام الحــاج، وقياديون 

آخرون.

 ووصف الرئيس الســابق إحالة ملف شبهات الفساد إلى القضاء 
بـ"التصعيــد الخطير ضده شــخصياً حــن قرر برلمانيــو الأغلبية 
المحسوبون على الرئيس الجديد، دعم لجنة للتحقيق كان "الإخوان" 
وبعض حلفائهم قــد اقترحوها، وتهدف في الأســاس إلى تجريمي 

حتى قبل الحصول على أي دليل ضدي".
 وأوضح الرئيس الســابق لموريتانيا أن هذه اللجنة "بدأت تعمل 
بصفــة انتقائية وتوجيه تهــم جزافية إليّ وإلــى محيطي العائلي، 
من بينها تهمة بناء على وثائق رســمية قطريــة تدعي أنني أهديت 
جزيرة موريتانية إلى الأمير الســابق لهذا البلد، وهو طبعاً أمر عار 

من الصحة تماماً".
إلى ذلك، عقــد مؤتمر صحافي، غــداً الثلاثاء، فــي ثاني خرجة 
إعلامية لــه منذ اندلاع أزمة سياســية بينه وبــن خليفته الرئيس 

الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني.
 وكانت لجنــة تحقيــق برلمانية قد أوصت بمحاســبة المشــتبه 
بتورطهم في صفقات فساد في عهد الرئيس السابق و لد عبد العزيز، 

و منهم الرئيس نفسه وأفراد من عائلته.

... ويتهم سلفه بالتحالف مع الإخوان لتصفيته والتنكيل به
جزائريون في أحد شواطئ العاصمة

ولد عبد العزيز يستكشف استعداد أحزاب أخرى لاحتضانه

موريتانيا: الداخلية تغلق مقرات حزب حاول الرئيس السابق استغلاله
نواكشوط- »القدس العربي»

من عبد الله مولود:
علقــت الداخلية الموريتانية، أمس الأحد ، نشــاطات 
الحــزب الوحدوي الديمقراطي الاشــتراكي لمدة 90 يوماً 
وأغلقــت مقره، بعد أن حــاول الرئيس الســابق محمد 
ولد عبــد العزيز اســتغلاله كمنبر سياســي يمكنه من 
العودة للساحة السياسية المنشغلة بمتابعة التحقيقات 
المتواصلــة مع أقربائــه وأعوانه والتي قــد تطاله قريباً 
حول منهوبات عينية وعرضية قــدرت بالمليارات خلال 

العشرية الماضية.
وأكد البيــان أن "المصالح المختصة لــوزارة الداخلية 
واللامركزية اطلعــت على أن أحد الأحزاب السياســية 
أجرى خلال الأيام الأخيرة تغييرات على مستوى هيئاته 

القيادية وتغيير مقره من ولاية إلى أخرى، خارج الإطار 
القانونــي المنظم لأنشــطة الأحزاب السياســية، حيث 
لجأ إلى التزوير واســتعماله قصد بلوغ أهداف قد تمس 

مباشرة بماهية السكينة والأمن العامين".
"وعليه، يضيــف، فإن وزير الداخليــة واللامركزية، 
قرر طبقاً لصلاحياتــه بموجب مقرر صــادر يوم أمس، 
إغلاق مقر الحــزب الوحدوي الديمقراطي الاشــتراكي، 
وتعليق أنشــطته لمدة 90 يوماً، عملًا بمقتضيات المادة 24 
من القانون رقم 024-91 الصادر بتاريخ 25 تموز/ يوليو 

1991 المنظم للأحزاب السياسية وأنشطتها".
وتابع البيان: "وفــي الوقت ذاته، فإن الوزير إذ يؤكد 
حرصه على احترام وحماية الحقوق الفردية والجماعية، 
ليدرك حــق الإدراك أن مســؤوليته في مجــال تكريس 
الشرعية القانونية وحسن تنظيم الحياة العامة يقتضي 

منه اتخاذ الإجراءات المناسبة كلما اقتضى الأمر ذلك".

وبعد إغلاق حزب الوحدوي، تابع الرئيس الســابق 
اتصالاته مع أحزاب أخرى لاستكشــاف مدى استعدادها 
لاحتضانه، حيث زار حزب الرباط من أجل الحقوق وبناء 

الأجيال بزعامة الدكتور السعد ولد لوليد. 
وحول مــا إذا كان اللقاء قد ناقــش انضمام الرئيس 
الســابق للحــزب، أو تنســيقه معه، قــال رئيس حزب 
الربــاط: "إن الزيارة لم تكن أكثر مــن زيارة مجاملة في 
بداية زيارات ينوي الرئيس الســابق القيام بها لبعض 

الأحزاب السياسية".
ويجمــع المراقبون على أن الرئيس الســابق يســعى 
بكل جهده لدخول الســاحة السياســية، وهو ما سيتيح 
لــه الاتصاف بصفة "ســجين سياســي" إذا ما تمخضت 
التحقيقات التي نشــرها البرلمان والتي يتتبعها القضاء 
حالياً حول تســييره الغامض لموريتانيــا، عن اعتقاله 

ومحاكمته.

تونس- »القدس العربي«

من حسن سلمان:

كشــفت مصادر إعلامية مطّلعة عن لقــاء غير مُعلن جمع 
بــن رئيس الحكومــة المكلّف، هشــام المشّيشــي، ورئيس 
البرلمان، راشد الغنوشي، خارج قصر الضيافة، وتناول مسر 
تشكيل الحكومة المقبلة، في وقت انتقد فيه مراقبون تفضيل 
المشيشي لنجوم التلفزيون على خبراء الاقتصاد الحقيقيين، 

في وقت تواجه فيه البلاد وضعاً اقتصادياً حرجاً.
وقال المصادر إن المشيشي اتفق مع الغنوشي على تشكيل 
حكومة "شبه سياســية" تضم قيادات حزبية غير معروفة، 
وذلــك لضمان حصولهــا على الأصوات المطلوبــة لنيل ثقة 

البرلمان.
كما أشــار إلى أن المشيشــي يعتزم إبقاء بعض وزراء 
الحكومة الحالية )5 أو 6 وزراء( في تشــكيلته الحكومية 
المقبلة، بســبب كفاءاتهم والنجاحات التي حققوها خلال 

فترة عملهم القصيرة ضمن حكومة إلياس الفخفاخ.
ويأتي ذلك بعد أيام مــن إعلان رئيس الحكومة المكلف 
نيته تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة )تكنوقراط( 
بعيدة عــن التجاذبات والصراعات السياســية، وهو ما 
أثار انقساماً واســعاً داخل الطبقة السياسية التونسية، 
حيث أعلنت أحزاب السلطة تمسّكها بحكومة حزبية، فيما 

عبرت أحزاب المعارضة عن دعمها لخيار المشيشي.
وكشــفت المصادر أيضاً عن لقاء آخر تم بين المشيشــي 
ونبيل القروي رئيس حزب قلب تونس، مشــيرة إلى أن 
اللقــاء كان إيجابيــاً، وهو ما عبّر عنــه رئيس كتلة قلب 
تونس، أســامة الخليفي، في تدوينة علــى صفحته، قال 
فيها إن "مسار تشكيل الحكومة إلى حد الآن على الطريق 
الصحيح. خيارنا هو مواصلــة الحوار ومراعاة المصلحة 

الوطنية".
وكانت حركــة النهضة أعلنت رفضها تشــكيل حكومة 
تكنوقراط، حيث اعتبر الناطق باســمها، عماد الخميري، 
أن حكومــة المســتقلين تحمل فــي داخلها بــذور ضعفها 
وفشــلها، مجدداً دعوة الحركة لتشــكيل حكومة تدعمها 

الأحزاب وفق نتائج انتخابات 2019.
فيما أكــد نبيل القروي، رئيس حــزب قلب تونس، أن 
حزبه مع حكومة كفاءات حزبية أو مســتقلة، مشيراً إلى 
أن الحزب مهتــم ببرنامج الحكومة الذي يجب أن يتضمن 
مقاومة الفقر، مشــيراً إلــى أن "تونس حالياً في مشــهد 

حزب القروي يشيد بمسار المفاوضات ومراقبون ينتقدون تهميش خبراء الاقتصاد »الحقيقيين« 

مصادر: المشّيشي اتفق مع الغنوشي على تشكيل حكومة »شبه سياسية« لضمان الحصول على ثقة البرلمان التونسي

سريالي وغريب، فمن يفوز في الانتخابات لا يحكم!".
وكتــب زهير إســماعيل، القيادي الســابق في حزب 
الحراك، معلّقاً على مسار تشــكيل الحكومة: "هناك فرق 
بين مقترح "حكومــة كفايات" ضمن ما نســميه الصراع 
الديمقراطــي بما هو منافســة سياســيّة تحت ســقف 
الدستور والنظام السياسي شبه البرلماني. وبين المقترح 
نفســه بغاية اســتهداف الديمقراطيّة بما هو خروج عن 
التي  والعلاقات  والأدوار  السياســي  والنظام  الدستور 
يحدّدها لمؤسســاته التنفيذية والتشــريعيّة. والمقترح 

يأتي ضمن الســياق الثاني، ولا يخفي أصحابه مناهضة 
والمؤسسات  الحزبيّة  والمنظومة  والديمقراطيّة  الدستور 

المنتخبة".
"الدســتور والنظام السياســي والمنظومة  وأضاف: 
الحزبيّة ليســت أقانيم وليســت مطلقات ولا مقدّسات. 
هي نتيجة لاختيار شعبي حر وجهد جماعي وتعاقد على 
العيش المشــترك. لا تُغيّر إلّا بالآلية نفسها آليّة الاختيار 
الشــعبي الحر، وهــو أهمّ مكاســب الثــورة. ولا تبدّل 
بالتسلل )بعناوين الديمقراطيّة والقسم بالأيمان المغلّظة 

على احترامهــا وصونها( إلى مؤسســات الديمقراطيّة 
وتقويضها مــن داخلها بدعاوى شــعبوية. وحتّى هذه 
الدعــاوى لا مانــع باســم الديمقراطيّــة أن تُعرض في 
المنافسة السياســيّة والاستحقاقات القادمة، لا بالمخاتلة 
والاســتثمار فــي الأزمات بوســائل مخالفة للدســتور 

والديمقراطيّة والعهود المتفق عليها".
واتهم مــن يطالبون بحكومة الكفــاءات بـ"مناهضة 
الديمقراطيّــة والاختيــار الحر والانقلاب علــى النظام 
السياســي شــبه البرلماني المثبت في الدستور ويمرّون 

إلى تطبيق قناعاتهم تباعاً. على هذا الأساس من التمييز 
والوضــوح المبدئــي والارتبــاط العضــوي بالمرجعية 
الديمقراطيّــة والاختيار الشــعبي الحر تُبنــى المواقف 
السياســيّة في ســياق مســار ديمقراطي. فالمناورة من 

السياسة ولكنها ليست كلّ السياسة".
فيمــا انتقــد عــدد مــن المراقبــن غيــاب الكفاءات 
الاقتصادية الحقيقية عن مائــدة المفاوضات، حيث دوّن 
المحلل السياسي بولبابة سالم "ما هذا يا سيد المشيشي؟ 
الدكتور خالــد المنوبي من أفضل أســاتذة الاقتصاد في 
الجامعة التونســية وهو وغيره لهم كتب ومقالات علمية 
فــي مجلات دولية مختصة، هؤلاء يتجاهلهم المشيشــي 
الذي استقبل اليوم نجوم التلفزيون الذين صنعوا منهم 
خبراء بســرعة البرق في الاقتصاد رغم أنهم لم ينشروا 
مقالًا علميــاً واحداً فــي مجلة مختصــة، والمحزن أنهم 
مرشــحون لمناصب في الحكومــة القادمة واختصاصهم 
الوحيد ضربان اللغة. للتذكيــر عزلت الجامعة الأردنية 
هذا العام 22 أســتاذاً جامعياً لأنهم لم ينشروا مقالات أو 

بحوثاً علمية طيلة خمس سنوات".
وأضاف الناشط السياسي محمد بن جماعة، ساخراً: 
"رئيس حكومة المكلف يســتقبل الخبير الاقتصادي معز 
الجودي. رئيس الحكومة المقال/المستقيل يستقبل الخبير 

الاقتصادي أنيس المراكشي. دولة الهواة".
وكتــب المــؤرخ والمحلل السياســي د. عبــد اللطيف 
الحناشــي: "من أســباب الأزمــة الاقتصاديــة والمالية 
الحادة التي تعيشــها البلاد تراجع تدفّق العملة الصعبة 
نتيجة توقف إنتاج البترول، وتوقف إنتاج الفوســفات 
وتصنيعــه، وتراجع حــاد لمداخيل القطاع الســياحي، 
ووضعيــة صعبة للمهاجريــن الوافدين علــى قلتهم، و 
تداعيات كوفيد-19، استمرار الأزمة الليبية و تداعياتها 
المختلفة. أما توفر العملة لنحو 136 يوم توريد، فيبدو أن 

مصدره القروض الأخيرة التي وصلت الدولة".
ومن المفتــرض أن ينتهي رئيــس الحكومة المكلف من 
تشــكيل حكومته في الخامس والعشــرين من الشــهر 
الجــاري، حيث يُحــدد الفصــل 89 من الدســتور مهلة 
شــهر واحد فقط أمــام رئيس الحكومة المكلف لتشــكيل 
حكومتــه، وعرضها على البرلمان لنيــل الثقة، وفي حال 
فشــل الحكومة الجديدة في نيل ثقة البرلمان، فـ"لرئيس 
الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة 
إلى انتخابات تشــريعية جديدة، في أجل أدناه خمســة 

وأربعون يوماً وأقصاه تسعون يوماً".

البرلمان التونسي
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شؤون عربية وعالمية

طهران ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

أكد وزيــر الخارجيــة الإيراني محمــد جواد 
ظريــف، أن الولايات المتحدة تــدرك أنه لا يمكنها 
اســتخدام »آليــة الزنــاد« الواردة فــي الاتفاق 
النووي الإيرانــي المبرم عــام 2015 والتي تتيح 
للدول الأعضاء فــي الاتفاق إعادة جميع عقوبات 

الأمم المتحدة على طهران. 
ونقلت وكالــة »فارس« الإيرانيــة عن ظريف 
القول: »لا تتصــوروا بأنهم لــو تحدثوا بصوت 
عال وكرروا كلامهــم بأنهم على حق. أمريكا تدرك 
أنه لا يمكنها استخدام آلية الزناد«. وتؤكد إيران 
أنه ليــس من حــق الولايات المتحدة اســتخدام 
الآلية بعدما انسحبت من الاتفاق النووي بصورة 

أحادية عام 2018.

سمعة الأمم المتحدة

في  السياسي  المستشار  حسيني،  دياكو  وكتب 
المكتب الرئاســي في طهران، على موقع »تويتر« 
أمس الأحد: »على جميع الدول إبداء التضامن من 

أجل الدفاع عن سمعة الأمم المتحدة«.
الأمن  مجلس  برفض  السبت،  طهران،  ورحبت 
الدولي مشــروع قرار تقدّمت به الولايات المتحدة 
لتمديد حظر ســاح مفروض على إيــران تنتهي 
صلاحيته في تشــرين الأول/أكتوبــر، مؤكدة أن 
واشــنطن »لم تكن يوماً أكثر عزلة« مما هي عليه 
الآن. وجاء في كلمة ألقاها الرئيس الإيراني حسن 
أوردتهــا وكالة الجمهورية الإســامية  روحاني 
للأنبــاء »إرنــا« أن الولايات المتحدة فشــلت في 
نســف الاتفاق النــووي المترنّح الــذي أبرم في 
العام 2015 مع الدول الكبــرى. ونقلت عنه وكالة 
»مهــر« الإيرانيــة وصفــه بـ»الفشــل الذريع«. 

جمهورية  باستثناء  الأمن  مجلس  أعضاء  ورفض 
الدومينيكان مشروع القرار الأمريكي.

ولم تصوت ســوى اثنتــن من الــدول الـ15 
الأعضــاء في مجلــس الأمن الدولــي على النص 
الأمريكي، ما يكشــف عمق الخلافات بين الولايات 
انســحاب  منذ  الأوروبيين  وحلفائهــا  المتحــدة 
الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب مــن الاتفاق 
النووي في أيار/مايو 2018. وأعلنت إندونيســيا 
التي تتولى الرئاســة الشــهرية لمجلــس الأمن، 
أنّ مشــروع القرار الأمريكي حصــل على صوتين 
فقــط، أي أنّ دولة واحــدة فقط هــي جمهورية 
الدومينيكان صوّتت إلى جانب الولايات المتّحدة، 
في حين صوّتــت ضدّه دولتان أخريان هما الصين 
وروســيا، بينما امتنعت بقية الدول الأعضاء عن 

التصويت.

هزيمة »واشنطن«

ورحبت طهران بـ»هزيمة« واشنطن في مجلس 
الأمن، مؤكدة أن »دبلوماسية إيران النشطة، إلى 
هزمت  النووي،  للاتفــاق  القانونية  القوة  جانب 
أمريكا عدة مرات« على قول الناطق باســم وزارة 
وكتب  موســوي.  عبــاس  الإيرانية  الخارجيــة 
موســوي في تغريــدة علــى تويتــر أن »أمريكا 
ورغــم كل اتصالاتها ومشــاوراتها وضغوطها لم 
تحصل إلا على تأييد دولة صغيرة« مشــيراً بذلك 
إلى الجهود التــي بذلها بومبيــو للحصول على 
تأييد الدول الأعضاء لمشــروع القرار. وأضاف أن 
الولايات المتحدة »لم تشهد عزلة كما هي عليه الآن 

منذ 75 عاماً من تاريخ الأمم المتحدة«.
وفــي مؤتمر صحافي مشــترك عقده الســبت 
فــي وارســو مــع نظيــره البولندي ياتســيك 
تشــابوتوفيتش، قال وزيــر الخارجية الأمريكي 

مايــك بومبيو، إنــه »من غير المفاجــئ أن يرغب 
الروس والصينيون ببيع الأسلحة إلى الجمهورية 
الإســامية الإيرانيــة. من المؤســف أن عضوي 
فرنسا والمملكة المتحدة لم يدعما ما طالبت به دول 
الخليج وما طالب به الإسرائيليون )...( يؤسفني 
بشــدة هذا الأمر«. وتابع بومبيو: »كما يؤسفني 
أن العالم بأســره لم يتّحد ضد أكبــر دولة راعية 
للإرهاب فــي العالم لضمان عــدم حصولها على 
منظومات أسلحة تشــكّل خطراً على قلب أوروبا. 
كان هــذا خطأ فادحاً... يؤســفنا ذلك«. وأضاف: 
»الولايــات المتحدة مصممة على منــع الإيرانيين 
وهــذا النظــام الثيوقراطي من إلحــاق مزيد من 
الضــرر بالعالــم«. وكان بومبيو قــد أعلن، في 
بيان عقب التصويت، أن »فشــل مجلس الأمن في 
التصرّف بشــكل حاسم للدفاع عن السلام والأمن 
الدوليين لا يغتفر«. ووصف الســفير الإسرائيلي 

لدى الأمم المتحدة التصويت بأنه »مخز«. 
وقال جلعاد إردان إن »هذا القرار سيؤدي إلى 
مزيد من زعزعة الاســتقرار في الشــرق الأوسط 
وإلى مزيد من تفشــي العنف حول العالم«. وكتب 
وزيــر الدفــاع الإســرائيلي بينــي غانتس على 
»تويتر« أن اسرائيل »ســتواصل العمل مع جميع 
العالم والشــرق الأوســط بهدف  شــركائها في 

تطويق العدوان الإيراني«.
وينتهي الحظر على بيع إيران أسلحة تقليدية 
في 18 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بموجب القرار 
الذي دعم الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي 
الإيراني الموقع في تموز/يوليــو 2015 والمعروف 

رسمياً باسم »خطة العمل الشاملة المشتركة«.
وبموجــب الاتفاق الــذي أجــرى المفاوضات 
أوباما،  باراك  الســابق  الأمريكي  الرئيس  بشأنه 
وافقت إيــران على خفــض نشــاطاتها النووية 
مقابــل تخفيــف العقوبــات خصوصــاً. وأعلن 

الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب فــي أيار/مايو 
2018 انسحاب بلاده من الاتفاق وفرض عقوبات 
أحاديــة على إيــران فــي إطار حملــة »ضغوط 

قصوى«. 
ومنــذ ذلك الحــن، اتخذت طهــران إجراءات 
محــدودة ولكن متزايــدة، لتخفيــف التزاماتها 
بالاتفــاق مطالبــة فــي الوقت نفســه بتخفيف 

العقوبــات. وأكد الحلفــاء الأوروبيون للولايات 
المتحدة الذيــن وقعوا مع روســيا والصين كذلك 
الاتفاق، أنهم يؤيدون تمديد الحظر، لكن أولويتهم 
هي الحفاظ على »خطة العمل الشاملة المشتركة«. 
وصوتت روسيا والصين ضد النص. وكتبت بعثة 
الصين في الأمم المتحدة فــي تغريدة أن »النتيجة 
تظهــر مجــدداً أن الأحادية لا تلقى تأييــداً، وأن 

الترهيب سيفشــل«. وقال ســفير ألمانيا في الأمم 
المتحدة غونتر سوتر، الذي امتنع عن التصويت: 
»نحتــاج إلى مزيــد من المشــاورات« لإيجاد حل 
مقبــول لجميع أعضــاء المجلــس. وكان الرئيس 
الأمريكي ونظيــره الفرنســي إيمانويل ماكرون 
بحثا في اتصال هاتفي »الحاجة الملحة إلى تحرك 

للأمم المتحدة لتمديد حظر الأسلحة على إيران«.

ترحب برفض مجلس الأمن الدولي تمديد حظر الأسلحة عليها

طهران: لا يمكن لواشنطن استخدام »آلية الزناد« وليس من حقها أن تفعل بحكم انسحابها من الاتفاق النووي

أرشيفية لإحدى جلسات مجلس الأمن الدولي

أنقرة تخشى وصوله للرئاسة الأمريكية »لسجله الحافل بالعداء« لها 

الشعب والحكومة والمعارضة التركية يتوحدون غضباً من تلويح »بايدن« بنيته الإطاحة باردوغان 
إسطنبول ـ  »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال: 

الرئاسة الأمريكية  فجرت تصريحات مرشــح 
عن الحزب الديمقراطي، جو بايدن، التي لوح فيها 
بنيته دعم المعارضة التركيــة للإطاحة بالرئيس 
التركي، رجب طيب اردوغــان، من الحكم، موجة 
عارمة مــن الغضب فــي صفوف عامة الشــعب 
التركي من كافة توجهاته السياســية، وتوحدت 
الحكومة والحزب الحاكم وكافة أحزاب المعارضة 
على اختــاف توجهاتها في رفــض وإدانة هذه 

التصريحات بأقسى العبارات.
وبشــكل مفاجئ، انتشــر على نطاق واســع 
في وســائل الإعــام التركية ومواقــع التواصل 
الاجتماعــي مقطع فيديو لبايدن وهــو يدلي فيه 
بتصريحات حــول تركيا واردوغان، وعلى الرغم 
من أنه تبين أن هــذه التصريحات أدلى بها بايدن 
لمحــرري صحيفة »نيويــورك تايمــز« الأمريكية 
في شــهر يناير/كانــون الثاني الماضــي، إلا أنها 
انتشــرت، الســبت، على نطاق واسع وأصبحت 

القضية رقم 1 في تركيا رسمياً وشعبياً. 
وفي تصريحاته يشــير بايدن إلى نيته اتباع 
نهج جديد في السياســة اتجاه تركيا واردوغان 
الذي وصفه بـ»المستبد« ملوحاً بنيته دعم أحزاب 
المعارضة التركية للإطاحــة باردوغان ولافتاً إلى 
أن بلاده دعمت فوز مرشح المعارضة في انتخابات 
بلدية إســطنبول، منتقداً سياســات تركيا تجاه 
الأكراد وفي ســوريا وشــرق المتوسط والتعاون 
التركي مع روسيا والخشــية على مصير القواعد 

العسكرية الأمريكية في تركيا. 
وقال: »ما أعتقد أنه يجب علينا فعله هو اتباع 
منهجيــة مختلفة جداً معــه الآن، بأن نجعل الأمر 
واضحاً أننا ندعم قيادة المعارضة« مضيفاً: »على 
واشنطن أن تشجع قادة المعارضة التركية ليكونوا 
قادرين على التغلب على اردوغان وهزيمته. ليس 
من خلال انقلاب بل من خلال العملية الانتخابية« 
وهــي التصريحات التي اعتبــرت بمثابة »تدخل 

سافر« في الحياة السياسية الداخلية في تركيا. 

ومن خــال أكثر مــن 600 ألف تغريــدة على 
موقــع تويتر، عبر الأتــراك عن غضبهــم العارم 
من هــذه التصريحات مشــددين على ما وصفوه 
بـ»الســيادة الوطنيــة« ورفضهــم أي تدخلات 
خارجية في السياســية الداخلية لبلادهم، ورغم 
الغضب الرسمي، إلا أن مواقف المعارضة تصدرت 
المشهد وكانت مواقفها الأقوى في الرد على بايدن 
بعد أن اعتبــرت أن تصريحاته مســيئة لها أكثر 
وتحاول إظهارهــا »معارضة عملية للخارج« وأن 
هذه التصريحات »تخدم أجنــدة اردوغان الذي 
يحــاول على الــدوام اتهام المعارضــة بالارتهان 

للخارج وتساعده في زيادة شعبيته«.

غضب رسمي  

رئيس دائرة الاتصال في رئاســة الجمهورية، 
فخر الدين ألطون، وصف تصريحات بايدن بأنها 
»غير مسؤولة« مشــدداً على أن بلاده »لن تسمح 
بتعكير الأجــواء الديمقراطية في تركيا« وأن هذه 
التصريحــات لا تنســجم مــع روح الديمقراطية 
»باب  في  وتأتــي  الأمريكية  التركيــة  والعلاقات 
الكاســب السياســية في الرأي العام الأمريكي« 
مؤكــداً علــى أن »تركيــا ليســت أداة للألاعيب 
السياسية« وقال: »ليس بإمكان أحد التعدي على 
إرادتنا الوطنية وديمقراطيتنا، ولا يمكن التشكيك 

بشرعية رئيسنا المنتخب بأصوات شعبنا«. 
إلى ذلــك، رد إبراهيــم قالن، الناطق باســم 
الرئاســة التركية، على بايدن عبر تويتر، وكتب: 
»تصريح بايــدن يظهر الجهل والتكبــر والوجه 
المتقلب له، الأيام التي كانت فيها تركيا تتلقى فيها 
أوامر من الخارج باتت من الماضي، ولكن إذا كنتم 
تعتقدون أنــه بإمكانكم المحاولــة، تفضل، ولكن 

ستدفع الثمن«.
البرلمــان، مصطفى شــنطوب:  وقال رئيــس 
»لقد لقّنا من تســمونهم )our boys( درساً في 
15 تموز« في إشــارة لتنظيم »غولن« ومحاولته 
عليهم  يطلق  »مــن  مضيفاً:  الفاشــلة،  الانقلابية 
بايــدن )our boys( لــم يكســبوا الانتخابات 
إطلاقاً، فقط وقفوا وراء محاولة انقلاب فاشــلة« 

مشــدداً علــى أن »الشــعب التركي مســتعد من 
جديــد لتلقين الـ »our boys« درســاً جديداً إن 
لــزم الأمر« معتبراً أن »عــداوة تركيا دائماً تلحق 

الخسارة بالطرف الآخر«.
كما وصف المتحدث باســم العدالــة والتنمية 
التركي، عمــر جليــك، تصريحات بايــدن بأنها 
»هجوم علــى الإرادة الديمقراطيــة لتركيا« وأكد 
في لقاء مع قناة تلفزيونية محلية أن الديمقراطية 
التركية »لديها المناعة ضــد التدخلات الخارجية 
من هذا القبيل« واعتبرت تغريدات عشــرات من 
نــواب وقيادات الحــزب الحاكــم أن تصريحات 
بايدن بمثابة »تأكيد جديد ودليل على أن الولايات 
المتحدة تقــف خلف محاولة الانقلاب الفاشــلة« 

التي شهدتها البلاد عام 2016.

المعارضة تتوحد  

محرم إنجي القيادي البارز في حزب الشــعب 
الجمهوري، أكبر أحــزاب المعارضة التركية، انتقد 
تصريحات بايــدن، ورد عليه عبر تويتر: »تغيير 
الحكومــة فــي تركيا ليس مــن عملكــم وهو أمر 

يتعلق بالأمــة التركية«. وقال الناطق الرســمي 
باسم حزب الشــعب الجمهوري: »مقاومتنا نحو 
إلى دعم  الديمقراطية والحرية ليســت بحاجــة 
القوى الإمبريالية، سياســتنا تقــوم على خدمة 
مصالح أمتنا وليس مصالــح من هم على الجانب 

الآخر من المحيط«. 
كمــا كتــب أحمــد داود أوغلــو، رئيس حزب 
المســتقبل التركي المعارض: »في هــذا البلد الأمة 
التركية فقط هي من تقرر من يأتي إلى الحكم ومن 
يذهب من الحكم، نحــن لا نعترف بأي قوة خارج 
إرادة أمتنا«. فيمــا اعتبر زعيم حزب الســعادة 
التركي تمل قره مولا أوغلو أن تركيا تدار من داخل 
تركيا، قائلًا: »لن نسمح لكم برسم سياسة بلادنا، 
مهما كانت مشاكلنا كبيرة نحلها فيما بيننا، نمتلك 
الخبرة والأهليــة والتجربة لذلــك، انتبهوا أنتم 

لمشاكلكم الخاصة«.
نائــب رئيس الكتلة البرلمانيــة لحزب الحركة 
القوميــة، إركان أكتشــاي، رد علــى تصريحات 
بايدن بالقول: »هــذه التصريحات وقحة بقدر ما 
هي تجاوز للحدود«. فيما اعتبر القيادي في حزب 
الجيد كوراي أيدن أن »القوة الوحيدة التي ترسم 

السياسة التركية هي الأمة التركية الكبيرة«.
الرئاســية  اقتــراب موعــد الانتخابات  مــع 
الأمريكية وانحصار المنافســة عليها بين الرئيس 
الديمقراطي  ومنافســه  ترمــب  دونالد  الحالــي 
جو بايدن فإن الخيــارات التركية انحصرت بين 
رئيس حالي شهدت فترته الحالية سياسة متقلبة 
وخلافات حادة جداً ومتشعبة، وبين مرشح جديد 
يحمل ســجلًا حافلًا في العداء العلني لتركيا في 

ملفات كبرى. 
وشــهدت فتــرة ترامــب الرئاســية الحالية 
خلافات حادة مــع تركيا في ملفات دعم الوحدات 
الكردية في ســوريا وملف تسليم فتح الله غولن 
وشراء منظومة باتريوت من أمريكا وطائرات إف 
35 والعقوبات على خلفية شــراء تركيا منظومة 
إس 400 الدفاعية من روســيا وغيرها الكثير من 

الملفات.
لكن على الرغم من كل هــذه الخلافات، إلا أن 
العلاقة الشــخصية بين ترامب واردوغان كانت 
علــى الدوام قــادرة على الحفاظ على مســتوى 
جيد من العلاقات والوصول إلى حلول وسط في 
كثير من ملفات الخلاف والحفاظ على مســتوى 
جيــد من العلاقات وعقد صفقات وحلول وســط 
ناجحــة وتجنب تفجر الخلافــات ووصولها إلى 
نقطة اللارجعة، وهو أمر يمكن أن يدفع اردوغان 

لترجيح فوز ترامب بفترة رئاسية جديدة. 
هذا السبب، ليس الوحيد، كون أنقرة ترى أن 
الخيار الآخر وهو المرشح الديمقراطي جو بادين 
يتوقع أن يكون أسوأ من خيار ترامب كون بايدن، 
سياســي أمريكي، يتصــدر منذ عقــود المواقف 
المعاديــة لتركيــا في ملفــات قبــرص واليونان 

والأكراد والأرمن وغيرها الكثير. 
بايدن الذي شــغل عضوية مجلس الشــيوخ 
الأمريكي على مدار 36 عاماً وخلال هذه السنوات 
العــدل والعلاقات  تنقل بــن عضويــة لجــان 
الخارجية، كما ترأس لجنــة العلاقات الخارجية 
لعدة سنوات وكانت له علاقات ومواقف وقرارات 
مختلفة تتعلق بتركيا بشــكل مباشــر، وكان في 

الكثير منها يتخذ مواقف حادة معادية لها.
ففي ملــف قبرص، انتقد الــدور التركي هناك 

على مــدار العقــود الماضيــة، وهاجــم التدخل 
العســكري التركي عــام 1974 ودعا مــراراً إلى 
ضرورة انســحاب القوات التركيــة من قبرص، 
وكان عام 1987 أحــد أبرز المعدين والموقعين على 
الوثيقة التي تدعــوا الإدارة الأمريكية إلى فرض 
حظر تصدير أســلحة على تركيا بســبب ما قيل 
إنــه عدم التزام أنقرة بقرار لــأمم المتحدة حول 
قبرص، واعتبر مــراراً أن تركيا هي المعطل للحل 
السياســي للمســألة القبرصية، وفي عام 1999 
وعندما كان يــرأس لجنة العلاقات الخارجية في 
مجلس الشــيوخ الأمريكي وضع فيتو على تقديم 
حزمة مســاعدات مالية لتركيــا بقيمة 5 مليارات 

دولار. 
وتقــول تقديــرات تركية إن ولايــة ديلاوير 
التي يمثلها بايدن في مجلس الشــيوخ يســكنها 
أغلبية من الأمريكيين من أصــول يونانية وعمل 
طوال العقــود الماضية على إرضائهــم بالمواقف 
المعادية لتركيا في الخلافات مع اليونان والمسألة 
يونانية  لوبيــات  تشــكيل  ودعــم  القبرصيــة 

وقبرصية كبيرة. 
كما انتقد بايدن على الدوام ســجل تركيا في 
حقوق الإنســان والحريات وملف الأكراد. وفيما 
يتعلق بالمســألة الأرمنية وأحداث عام 1915، دعا 
بايدن مراراً لاعتــراف الولايات المتحدة بها على 
اعتبار أنها »مجزرة إبــادة جماعية« وقاد حراكاً 
كبيراً طوال العقود الماضية من أجل ذلك، وخلال 
فترة توليه منصب نائب الرئيس ضغط مراراً من 

أجل الاعتراف بما توصف بـ»إبادة الأرمن«.
وفي ســجل علاقاته مع تركيــا، اضطر بايدن 
لتقــديم الاعتذار مرتــن من المســؤولين الأتراك 
عندما كان يشــغل منصب نائــب الرئيس باراك 
أوباما، ففي المرة الأولى صرح بأن تركيا تساهلت 
مع دخول المقاتلين الأجانب إلى ســوريا ودعمت 
تنظيمات متشددة الأمر الذي أثار غضب اردوغان 
الذي هدد بقطع العلاقات معه ما لم يعتذر، قبل أن 
يتصل بايدن باردوغان ويقدم اعتذاراً رسمياً عن 
تصريحاته. وفي واقعة أخرى قدم بايدن اعتذاراً 
رســمياً لتركيا بســبب تأخــر أمريكا فــي إدانة 

محاولة الانقلاب عام 2016. 

■ بانكــوك  ـ  رويتــرز: انضــم أكثر من عشــرة آلاف 
مــن المتظاهريــن التايلانديــن الذيــن هتفوا »تســقط 
الديكتاتورية« و»البلد ملك الشعب« إلى احتجاج مناهض 
للحكومة في بانكوك أمس الأحد، في أكبر مظاهرة مناهضة 
للحكومــة منذ انقــاب 2014. كما دعا بعــض الطلاب إلى 
إصــاح النظام الملكي، وهو مطلــب كان محظوراً الخوض 
فيه مــن قبل، إضافة إلــى مطالب برحيــل حكومة رئيس 
الوزراء برايوت تشان أوتشا، ووضع دستور جديد وإنهاء 

المضايقات التي يتعرض لها نشطاء المعارضة. 
وقاد طلاب احتجاجات شــبه يومية على مدى الأسابيع 
الماضيــة، لكن مظاهــرة أمس الأحــد اجتذبت مشــاركة 
من حشــود أكبر في البلاد التي شــهدت علــى مدى عقود 
احتجاجــات تخللتها انقلابات عســكرية. وقال الناشــط 
الطلابي باتسالاوالي تاناكيتويبونبون )24 عاماً( للحشد 
عند نصــب الديمقراطية فــي بانكوك: »نريــد انتخابات 
جديدة وبرلماناً جديداً من الشعب... وأخيراً، حلمنا هو أن 

يكون لدينا نظام ملكي يخضع حقاً للدستور«. 
وفــاز برايوت، الرئيس الســابق للمجلس العســكري 
الحاكم، العام الماضي بالانتخابات التي تقول المعارضة إنها 
أجريت بطريقة تضمن له الاحتفاظ بالسلطة. وزاد الغضب 
من اتهامات بالفســاد واعتقال بعض قادة الطلاب بسبب 
احتجاجــات ســابقة والتداعيات الاقتصاديــة لفيروس 
كورونا. وقال منظمون والشــرطة إن عدد من شاركوا في 
الاحتجاج فاق عشرة آلاف. وذكر قسم شرطة منطقة تشانا 
ســونجكرام، إن العدد لا يزيد عن 12 ألفاً. وقالت متحدثة 
باسم الحكومة للصحافيين: »رئيس الوزراء يعبر عن قلقه 

للمسؤولين وللمحتجين ويدعوهم لتجنب العنف«. 
وأضافــت أن برايوت وجــه مجلس الــوزراء باتخاذ 
خطوات لبناء جســور التفاهم بين الأجيال. وأقام عشرات 
من الموالــن للملكية مظاهــرة في ذات توقيــت المظاهرة 
المناهضــة للحكومة ولوحــوا بعلم البــاد ورفعوا صوراً 

للملك ولشخصيات أخرى من البلاط.

مظاهرة كبيرة في تايلاندا »لإسقاط 
الديكتاتورية« تضغط على الحكومة

دبي ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

في  السعودية  تقوده  الذي  التحالف  ذكر 
اليمن، أمــس الأحد، في بيــان نقلته وكالة 
الأنباء الســعودية الرســمية، أنه اعترض 
صاروخاً باليســتياً أُطلق على أهداف مدنية 
في جنوب المملكة فأســقطه. وصعدت قوات 
الحوثــي هجماتها عبر الحــدود منذ أواخر 
الهدنة بســبب  انتهت  مايو/أيــار، عندمــا 
جائحة فيروس كورونا. وفي أواخر يونيو/ 
حزيران، وصلــت صواريخ إلــى العاصمة 
السعودية الرياض. ورد التحالف بضربات 

جوية.
قوات  باســم  الرســمي  المتحدث  وقــال 
التحالف العقيد الركــن تركي المالكي، أمس 
الأحد: »قــوات التحالف المشــتركة تمكنت  
وتدمير  اعتراض  من  )الأحد(  اليوم  مســاء 

الميليشيا الحوثية  صاروخ باليستي أطلقته 
الإرهابية باتجاه الأعيــان المدنية والمدنيين 

)بالمنطقة الجنوبية(«.
إلــى ذلك، أعلــن الجيــش اليمني، أمس 
الأحد، مقتــل وإصابة عشــرات الحوثيين، 
بغارتــن لطيران التحالــف العربي بقيادة 
الســعودية فــي محافظة الجوف شــمالي 
بيان  فــي  اليمني،  الجيــش  وقــال  البلاد. 
لمركــزه الإعلامــي إن »التحالــف العربــي 
اســتهدف بغارتين جويتين مجاميع حوثية 
أثناء محاولتها اســتعادة مواقع خســرتها 
مؤخّراً شرقي مدينة الحزم عاصمة محافظة 
الجوف«. وأفاد بأن »غارتي التحالف أسفرتا 
عن ســقوط العشــرات من تلــك العناصر 
الحوثية بين قتيل وجريح«. ومنذ أيام، تدور 
مواجهــات في محافظة الجــوف، بين قوات 
هادي والحوثيــن، خلفت العديد من القتلى 

والجرحى، فيما أعلــن الجيش اليمني أمس 
السبت سيطرته على عدة مواقع ومرتفعات 
جبلية فــي مديريــة نهم شــرقي العاصمة 

صنعاء.
أما في الجنوب، فتظاهــر آلاف اليمنيين، 
أمس الأحد، رفضاً لاحتكار التمثيل الشعبي 
بالمحافظــات الجنوبية في المجلس الانتقالي 
إدانتهم لكل  إماراتياً، معبرين عــن  المدعوم 
الإســرائيلي.  الكيان  مع  التطبيع  إجراءات 
وجاء خلال تظاهرة نظمها الائتلاف الوطني 
الجنوبي، )مكون في محافظات جنوب اليمن 
مؤيد للحكومة ومناهض للمجلس الانتقالي( 
في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، تحت 
الواسعة طريقنا  الوطنية  شعار »الشــراكة 
للاستقرار«. وذكر مشــاركون بالفعالية أن 
آلاف المواطنين شــاركوا في تظاهرة جابت 
عدداً من شــوارع مدينة عتــق. وأوضحوا 

بينها  من  شــعارات  رددوا  المتظاهريــن  أن 
»بالروح بالدم نفديك يا يمــن، مطلبنا دول 
اتحادية« مشــيرين إلى أن المشاركين رفعوا 
العلمــن الفلســطيني واليمنــي، وصورة 
الرئيس عبد ربه منصــور هادي، ومحافظ 
شبوة محمد بن عديو. وقال بيان صادر عن 
التظاهــرة إن الفعالية تأتي في ظل مســاع 
لفرض المشاريع الانقلابية بقوة السلاح في 
الشــمال )في إشــارة للحوثيين( والجنوب 
)في إشــارة إلــى الانتقالــي(. وأوضح أن 
الأولى  بالدرجة  »تســتهدف  المســاعي  تلك 
الدولة  ومشــروع  الدســتورية  الشــرعية 
باعتباره الإطــار الجامع لكل أبناء الوطن«. 
المســنودة  »الشــرعية  أن  البيان  واعتبــر 
بــالإرادة الشــعبية والمدعومــة بالقرارات 
الدوليــة التي يقودها الرئيــس هادي، هي 
الشرعية المعبرة عن تطلعات الشعب«. وأكد 

الجنوبية  القضية  تمثيــل  احتكار  ادعاء  أن 
ورفع لافتة التفويض الشــعبي )في إشارة 
إلى رفض حصــر تمثيل الجنوب في المجلس 
الانتقالي(، أمر لا يتسق مع قيم الديمقراطية. 
بالتمثيل  تمســكهم  عن  المتظاهرون  وأعرب 
العــادل والكامل فــي مشــاورات الرياض 
وكافة  الجديدة  الحكومة  بتشــكيل  المتعلقة 

الترتيبات السياسية.
كما أعــرب بيــان التظاهرة عــن إدانته 
وتجريمــه »لــكل إجــراءات التطبيــع مع 
الكيان الإســرائيلي« معتبراً ذلــك »عدواناً 
واســتهدافاً  الفلســطيني  الشــعب  علــى 
لمركزية القضية الفلســطينية في وعي الأمة 

ووجدانها«.
والخميــس، اعتبــر المجلــس الانتقالي 
الجنوبــي أن اتفاق التطبيع بــن الإمارات 

وإسرائيل يعد »قراراً شجاعاً«.

احتجاجات في الشبوة ضد »الانتقالي الانفصالي« ودعماً للرئيس هادي وضد التطبيع

التحالف اعترض صاروخاً حوثياً يستهدف المملكة ويقوم بغارات على الجوف

 مدريد ـ »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

في ظل النزاع القائم بين أنقرة وباريس مؤخراً، أرسلت 
الأخيــرة طائرتين من نــوع رافال، وفرقاطــة حربية إلى 
اليونان، وهو تطور يبقى محدود الأهمية عســكرياً، ولكن 
دلالته السياســية خطيرة بحكم الانشــقاق الحاصل في 

منظمة شمال الحلف الأطلسي وتفاقم الشرخ مع تركيا.
وبعد ســيادة الخلاف الشــديد حول الملف الليبي منذ 
نهاية الســنة الماضية حتى اليوم، لاســيما بعد التحرش 
التركــي بفرقاطة فرنســية خــال يونيــو الماضي، دخل 

المرة  التركي-الفرنســي مرحلة جديــدة، وهذه  الصراع 
يشــمل قبرص واليونــان. فقد أقدمت تركيــا مؤخراً على 
إرسال ســفن حربية إلى منطقة متنازع عليها مع اليونان 

ويعتقد باحتوائها الغاز.
وإذا كان رد الفعل اليوناني عادياً، لاسيما أن النزاعات 
بين البلدين كثيرة وتعــود إلى عقود ولا تخرج عن الجدل 
السياســي وإن كان عنيفاً، فهذه المرة انضمت فرنسا إلى 
المواجهة كطرف منحاز. وجرى تفســير هذا الاستعراض 
العسكري بضغط فرنســا على تركيا. في هذا الصدد، قال 
الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكــرون، الأربعاء الماضي، 
إن »الوجود العســكري الفرنســي يهدف إلى دفاع فرنسا 
عن حريــة الملاحة وضمانها في البحر الأبيض المتوســط 

واحترام القانون الدولي«.
عســكرياً، لا يمكن نهائياً لفرنســا من خــال طائرتين 
وفرقاطة تغيير موازين القــوى في المنطقة أو تأمين حرية 
الملاحــة، لســببين، الأول وهو قــوة الأســطول الجوي 
والبحــري التركي، إذ فــي حالة نزاع لا حظوظ لفرنســا 
بمقاتلتين مواجهة ســرب من المقاتــات التركية ف 16 ثم 
لا يمكنها الصمــود أمام النظام الروســي إس 400 المضاد 
للطيران. وثانياً، لا يمكن لفرنســا الدخول في مواجهة في 
شرق البحر الأبيض المتوسط لأنها ستحتاج إلى نقل عتاد 
عسكري ضخم ولا أحد سيســتقبله، وبطبيعة الحال، لن 
تستعمل الســاح النووي. علاوة على كل هذا، تساهم كل 
الدول المطلة على ضفتي البحر المتوســط في تأمين الملاحة 

وحريتها، لأن الأمر يتعلق بفضاء بحري شبه مغلق عكس 
المحيطات.

لكن الاستراتيجية الفرنسية ترمي إلى مزيد من التسبب 
في مزيد مــن التوتر بين الغرب وتركيا، وكان التوتر الأول 
هــو الناتج عن شــراء تركيا لنظام إس 400 منذ ســنتين، 
وتجلى التوتر الثاني في سياسة تركيا في ليبيا، وإن كانت 
فرنسا لم تنجح في تأليب واشنطن وبرلين لندن ضد أنقرة 
في هذا الملف. بينما يتجلى التوتر الثالث في الانحياز إلى 
اليونان على حســاب تركيا رغم عضويــة الثلاث، تركيا 
وفرنسا واليونان، في منظمة شمال الحلف الأطلسي الذي 
تنص قوانينه على عدم إرســال أي قطــع حربية في حالة 

تفاقم النزاع، بل إحالة النزاع على مؤسسات الحلف.

تعزيزات فرنسا في شرق المتوسط بلا تأثير عسكري لكنها تزيد الشرخ بين تركيا والحلف الأطلسي

لقاء سابق للرئيس التركي رجب طيب اردوغان ومرشح الرئاسة الأمريكية جو بايدن
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مصر اليوم

نار على الحدود
اكتشــف إلهامي المليجي، كمــا أطلعنا في »المصري اليــوم«: »أن مصر 
تحاط من الجهات الأربع - بمجموعة من بــؤر التوتر الظاهرة والكامنة. 
ففــي الغرب منظمــات إرهابية مدعومــة من تركيا، وفي الشــرق، حيث 
البحر الأحمر، وحيــث مضيق باب المندب، الذي تتهــدده المخاطر، بفعل 
ما يشهده اليمن من حروب. وفي الشــمال تحرشات تركية تستهدف غاز 
شرق المتوسط. وفي الشمال الشرقي تنتشــر الجماعات الإرهابية، ومن 
خلفها بدرجة مــا حركة حماس، أو لنقل أحــد أجنحتها، فضلا عن أطماع 
الكيــان الصهيوني، الذي لم ولــن تتوقف. وفي الجنوب في الســودان 
يوجــد نظام أتى بعد حكم إخواني مكيافيللــي، عمل على فرقة عميقة بين 
مصر والسودان على مدى ثلاثة عقود، وتســبب في إلحاق أضرار بالغة 
بالأمن القومي المصري، يسعى حالياً إلى إرضاء الجارتين مصر وإثيوبيا. 
ثم جاء أبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيــا، وقد نجح بدرجة ما في تصدير 
أزماتــه الداخلية المعقــدة، من خلال خطاب شــعبوي، ليلامس تطلعات 
الإثيوبيين بتنمية تخلصهم من فقر مدقع، وربط ذلك بالتغول على حقوق 
مصــر التاريخية والقانونية في مياه النيــل الأزرق، ما يؤدي إلى تراجع 
مســاحة الزراعة التي تعني الحياة للبلاد »ومن غير الزراعة ســتتحول 
مصر، إلى مقبرة بحجــم الدولة، لأن مصر بيئة جغرافية مرهفة وهشــة 
لا تحتمل العبث« كما يقول جمال حمدان. تلك البؤر تســتهدف أن يصبح 
لدى مصر فائض أزمات، تغرق بها داخل حدودها، ما يؤدي إلى أن تتكسر 
داخــل ضلوعها، ولا يمكن أن نغفــل نظرية المؤامرة، عندمــا تتزامن تلك 
البؤر مع مسعى مصري حثيث للنهوض، وحدوث قفزات تنموية عبر بنية 
تحتية غير مسبوقة منذ ما يقرب من نصف قرن، فضلًا عن الاهتمام الجلى 
بالزراعة والصناعــة، وهما عماد نهضة الأمم وتقدمهــا. إن هذه المخاطر 
تهدد صميم وجــود الأمة، مما يتطلب حشــد كل الطاقات لمواجهة الخطر 

والتغلب على التهديدات«.

مناضل رغم أنفه
بكل مــا أوتي من قوة دافع عماد الدين اديــب في »الوطن« عن حكومة 
الإمارات: »ألم يكن أســهل على محمد بن زايد الإنســان أن ينعم بأسرته 
وأحفاده، ويســتمتع بجزيرة في الإمارات، أو يمــارس مهام مناصبه في 
هدوء وبســاطة وراحة بال، بدون الغوص في مشــاكل المنطقة والغرق 
في تفاصيلها المزعجة المؤلمــة؟ منذ عام 1948 والقضية الفلســطينية من 
ســيئ إلى أســوأ، ويوماً بعد يوم تغرب شــمس الحلول، ولا يبقى سوى 
الاستســام للأمر الواقع. منذ عام 1948 وكل من حاول الاقتراب من الحل 
السلمي، أو العمل العسكري في الصراع العربي الإسرائيلي، دفع فاتورة 
غالية، من الحاج عبدالقادر الحســيني، إلى الملــك فيصل بن عبدالعزيز، 
ومن أنور السادات إلى ياسر عرفات، ومن الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى 
الرئيس أبومازن، الجميع يدفعون فاتورة غالية للمحاولة، وإسرائيل هي 
التــي تحصّل الثمن، وتفوز بالجوائز! وأذكر أن الدكتور هنري كســينجر 
قال لي معقباً على هذا الأمر عام 1982 في واشنطن: »تاريخكم أنتم العرب 
هو تاريخ الفرص الضائعة«. ذلك كله يجعلنا نســأل لماذا لم يشتر محمد 
بن زايد راحته، ويتجنب »الصداع الاســتراتيجي« الذي ســوف يصيبه 
اء الاشــتباك بالحوار المباشر مع إســرائيل؟ كان من الممكن أن يكتفى  جرَّ
الرجل بدفع قسط الدعم السنوي للسلطة الفلسطينية، وإرسال طائرات 
المســاعدات في المناســبات الدينيــة، وعند الكوارث والأزمات للشــعب 
الفلســطيني الصبور، وهنا يصبح كما يقول أهل مصــر: »عدّاه العيب«. 
كان من الممكــن أن يفعل مثل كثير من زعامات المنطقــة، أن يصدر بيانات 
الشــجب والتنديد، ويتبع سياســات المقاطعة الشــاملة والكاملة للعدو 
الإسرائيلي، ويتعامل معه وكأنه ليس موجوداً على الخريطة السياسية. 
يدرك محمد بن زايد، كدارس للاســتراتيجية، أن القائد الحكيم هو الذي 
يحوّل الأزمات إلى فرص ومكاســب، وأنه في سبيل ذلك عليه أن يتحلى 

بشجاعة المواجهة«.

من يصدق هذا؟
آثر وجيه وهبة أمس الأحد في »المصري اليوم« على السير عكس التيار 
الغالب على المســتوى الشعبي: »ماذا خسرت إسرائيل من ضغط مقاطعة 
العرب لها على مدار أكثر من ســبعين عامًا؟ لا شيء، بل اكتسبت المزيد من 
القوة والمناعة، والتهمت المزيد من الأراضي الفلســطينية، واستفادت من 
صورتها- التي أســهمنا نحن في صنعها أمــام العالم- كدولة »منبوذة« 
دة بالفناء، ومُقاطَعة من جميــع جيرانها، ولذا فعلى الغرب المتحضر  مُهدَّ
أن يدعمها ويقويها ويضمن بقاءها. قلنــا وزِدْنا مرات عديدة أن التطبيع 
والعلاقات الطبيعية، لا تعني العشق والهيام والاستسلام للطرف الآخر، 
والعلاقــات الطبيعية بين الدول - كما هي بين البشــر- تتضمن التعاون 
هنا والتنافس هناك.. الاتفاق في نقــاط، والاختلاف في نقاط. العلاقات 
الطبيعيــة أيضًا، لا تمنع - حــن الاختلاف والخلاف- النهــر والتنديد 
والزجر، وغير ذلك من وســائل سياســية. هي طبيعة الأمور والبشر، أما 
أســلوب المقاطعة المطلقة - وهو حرية اختيار لَمن يتبناها- الذي لم تثبت 
جدواه عبر عشــرات الســنين، فإن استمراره لا يعبر ســوى عن مرض 
»عُصاب سياســي« و»هوس بالديماغوجية«. على مدار قرن من الزمان، 
تخلله إعلان دولة إســرائيل، لــم يتوقف الصراع العربي الإســرائيلي، 
والصراع الفلســطيني الإســرائيلي، وتعددت أشــكال الصراع وأدواته 
وميادينه. وكانــت الهزيمة في كل الميادين والمجــالات من نصيب العرب 
دائمًا، باســتثناء حرب أكتوبر/تشــرين الأول المجيدة، ومعاهدة »كامب 
ديفيد« واتفاقية الســام بين مصر وإســرائيل، وتحت قيادة السادات، 
داهية السياســة، بطل الحرب والسلام حقًا، الذي مازال مرور الأيام يومًا 

بعد يوم يثبت لنا كم كان بعيد النظر، وكم ظلمه الظالمون«. 

أصحاب القضية
وجه الدكتور أمين ســعيد في »الوطن« ســهامه لكثيــر من الحكومات 
والدول، بل المؤسســات على ما وصلنا اليه من تشــرذم وضياع للقضية 
وثوابتها: »سياســة تفكيك الشرق الأوســط تمت على مرحلتين، الأولى 
الحرب علــى الإرهاب في عهد بــوش الابن، والحــرب بالإرهاب في عهد 
أوباما، التي عهدت إدارة أوباما بتنفيذها إلى أربعة قوى إقليمية متعارضة 
ومتنازعة هي، إيران وتركيا وإســرائيل وبعض دول الخليج. ويبدو أن 
الأجندة الاســتراتيجية للشرق الأوسط، التي كشف عنها مؤخرا، تقضي 
بأبعاد إيران وتركيا والتركيز على إسرائيل، وبعض دول الخليج، لتنفيذ 

هذه المهمة وتأتي قيمة اتفاق إبرام مــن أنه بداية لهذه المرحلة التي تعود 
فيها إسرائيل لمهنة الشعب اليهودي الأساسية عبر التاريخ الإنساني، لأن 
أهم مهنة لليهودي عبر التاريخ هي مهنة الوســيط )السمسار( التي تقوم 
على أســاس العثور على مورّد لما يراد شراؤه أو عميل مشتر لما يراد بيعه. 
كما مارسوا أيضا كل مهن الربط والاتصال الأخرى، ملاحين مجهزي سفن 
دبلوماسيين أصحاب مصارف أصحاب مطابع صحافيين كتابا سينمائيين. 
وكانــت الكتابة وكل صور الاتصال الأخرى، المطبعــة الراديو التلفزيون 
الســينما، مناطق نفوذ لهــم من بني إســرائيل إلى الأخــوة وارنر، من 
جوليوس رويتر إلى الى إسحاق برنير، من الأخوة سونشينو إلى ديفيد 
سارنوف ومارك زوكرنبرغ. وهذه المرة ستتولى إسرائيل مهمة وكالة عن 
الدول العربية في تعاملاته مع العالم. وانتقد الكاتب الفلســطينيين على 
تشرذمهم، مؤكداُ على أنهم بكل أطيافهم بينهم وبين إسرائيل مما هو معلن 
وغير معلن، اتفاقات لا حصر لها، وهم أولى الناس باللوم على تشرذمهم 
وتصارعهم على جثة قضيتهم. ولبنان وســوريا والعراق وليبيا وتونس 
والجزائر والمغــرب، فيها من الجراح ما يلهيها عــن اللوم. ووصف إيران 
للاتفاق بأنه حماقة اســتراتيجية، لأنه أوجد خطوط تماس مع إسرائيل، 
قريبة من أراضيه فســقطت الميزة التي كانت له، ببعد المســافة بينه وبين 

إسرائيل، وبكونه يملك عملاء على حدود إسرائيل«.

لا يفهمون سوى هذا
بعيدًا عن ســاح التطبيع، وبدون ضغط عربــي، وبدون مفاوضات، 
انســحبت إســرائيل قبل 15 ســنة من قطاع غزة،  أضاف عــاء غريبي 
في »الوفد«: »شــارون رئيس الوزراء الإســرائيلي الراحــل، اتخذ قرار 
الانســحاب في شــهر أغســطس/آب عــام 2005 القرار تضمــن إخلاء 
مســتوطنات ومعســكرات للجيش الإســرائيلي، إضافة إلــى إخلاء 4 
مســتوطنات في الضفة الغربية، شــارون اتخذ قرار الانســحاب تحت 
مسمى »فك ارتباط« وقد جاء هذا الفك من طرف واحد، برر شارون يومها 
الفك )الانسحاب( لكي يرتاح مما سماه الصداع الأمني، مساحة غزة 360 
كيلومترًا، عدد ســكانها حوالى 2 مليون نسمة، غزة كانت تخضع للحكم 
المصري منذ عام 1984 وحتى احتلال إسرائيل للأراضى العربية عام 1967 
وفي عام 1982 بعد انسحاب إســرائيل من سيناء، ظلت غزة تحت الحكم 
العسكري الإســرائيلي، حتى قرر إرييل شــارون أن يرتاح من الصداع، 
هذا الصداع لم يكن ســوى المقاومة الفلسطينية، فقد كان جنوده يتلفتون 
حولهم وهم يسيرون في شــوارع غزة، كانوا يخافون من الأشباح، التي 
تظهر لهم في الظلام أو وســط النهار، المــوت كان يتربصهم في الحواري 
والأزقــة، من فوق المنازل، ومن خلف الأبنية. شــارون لــم يفصح أيامها 
لوســائل الإعلام عن السبب الحقيقي لانسحابه بدون ترتيبات أو اتفاق، 
لكنه ألمــح أيامها إلى التكلفــة الباهظة التي تتكبدهــا الحكومة في تأمين 
القطاع، وأن انسحابه ســوف يوفر الكثير من الراحة والمبالغ المالية التي 

تنفق على نشر الجيش«.

بيد المقاومة
وأضاف علاء عريبي في »الوفد«: »بعد مرور 15 سنة من هزيمة شارون 
فــي غزة، أعلنت قنــاة »كان« العبريــة، منذ يومين، وبمناســبة الذكرى 
الســنوية الخامسة عشرة للانسحاب الإســرائيلي من القطاع، أن سبب 
هزيمة شارون وانسحابه من القطاع، هو عملية »نتساريم« التي قتل فيها 
3 جنود إســرائيليين، واعتبرتها القناة »القشة التي قصمت ظهر البعير«. 
نجحت المقاومة الفلســطينية آنذاك في إجبار الحكومة الإسرائيلية على 
الانســحاب من طرف واحــد، بــدون أن يلوحوا بشــعار لا للتطبيع، أو 
حتى الوقوف علــى رأس جيش نظامي عربي، فقط فخخوا الســيارات، 
تربصوا للجنود، انقضوا على الحواجز، أثــاروا الذعر في قلوب الجنود 
الإســرائيليين. وأعاد الكاتب للأذهان ما جرى في عــام 2007 بعد عامين 
من انســحاب شــارون من غزة، انقلبــت حماس على منظمــة التحرير، 
وانفردت بحكم قطاع غزة، ومنذ تاريخه 13 سنة، وللضفة الغربية حاكم، 
ولغزة حاكم، وكل منهما لا يعترف بالآخر، ومازال الانقســام قائما، وهو 
ما أثار ســؤالا على قدر من الطرافة، طرحه الفنــان محمد صبيح في فيلم 
»واسلاماه« على أحمد مظهر، ورشدي أباظة، ومجموعة من المماليك، بعد 
مقتل شــجرة الدر: عندما نريد التحدث مع المصريين نتحدث مع من؟ هل 
نتحدث مع محمود عباس أم مع إســماعيل هنية؟ وماذا لو تفاوض عباس 

ووافق ورفض هنية؟«.

البحث عن دور
من معارك أمس الأحد ضد نقابة الأطباء هجوم شنه دندراوي الهواري 
في »اليوم الســابع«: »كيــف لكيان مثــل نقابة الأطباء، يعــد جزءا من 
مؤسســات الدولة المصرية، تسير عكس اتجاه الشعب المصري، وتتقاطع 
مع مصالحه وأمنه واســتقراره، وتنتهك بشــكل وقــح كل أدوات العقل 
والمنطــق، وتتعامل على أنها مؤسســة فوق الشــعب والدولة، تتعاطف 
وتدعم جماعة إرهابية، ارتكبت كل جرائم الخيانة والقتل، وفاقت جرائم 
النازية، واســتدعت الخارج للتدخل في الشأن الداخلي المصري؟ مجلس 
نقابــة الأطباء الحالي، ارتكب جريمة تســتوجب محاكمــة أفراده فورا، 
عندما اتخذ قرارا بالإجماع، بالموافقة علــى تقديم واجب العزاء، وإعلان 
المواســاة، والتضامن مع وفاة أحد أبرز قيادات جماعــة إرهابية عرفتها 
الأمة، عصام العريان تحت شــعار مطاط، وهو أن تقــديم واجب العزاء 
من باب الإنســانية، ولا دخل له بالعمل السياسي؟ ونسأل مجلس نقابة 
الأطباء، هل قدمتم يوما واجب العزاء في شــهيد استشهد وهو يدافع عن 
الأرض والعرض والشــرف في ســيناء؟ هل أصدرتم بيانــا يدعم جنود 
وضباط الجيش والشــرطة في حربهم الضروس ضــد الإرهاب، مقدمين 
أرواحهم فداء لأمن واســتقرار الوطن؟ أضاف الكاتب، الحقيقة أن نقابة 
الأطباء وطــوال العقود الماضية، كانــت بمثابة »الفنــاء الخلفي« لمكتب 
الإرشــاد لجماعة الإخوان الإرهابية، يتبنى وينفــذ مخططات الجماعة، 
بشــكل علني، بــل إن النقابة لم تشــارك يوما في حل أزمــة من الأزمات 
رت فقط كل جهودها لخدمة الجماعات  التي تواجه المصريين، وأنها ســخّ
المتطرفة في أفغانســتان والصومال، بجانب حمــاس، بالدعم المادي من 
خلال جمع المعونات، أو الدعم الطبي والدوائي، ورأينا كيف كان يســخر 
عبدالمنعم أبوالفتوح وعصام العريان والبلتاجي وغيرهم، النقابة لخدمة 
أهداف الجماعة فقط.. هذه الحقائق المرة، يعلمها معظم الأطباء الوطنيين 
الشرفاء، الذين يرفضون دور النقابة »المهني« التي انحرفت عن مسارها 
الخدمي لأعضائها إلى المسار السياسي، واعتبارها منبرا سياسيا يعارض 

الدولة«.

 متأخرون كالعادة
من الواضح والكلام لعماد الدين حســن في »الشروق«: »أن عواصم 
عربية كثيرة شــعرت بالحرج، حينما رأت ماكــرون يحط في بيروت بعد 
ساعات من الانفجار، وشعرت بالحرج أكثر حينما شاهدته يتصرف وكأنه 
الحاكم الفعلى للبنان، وربما شــعر البعض بأكثر من الحرج، حينما طلب 
بنيامين نتنياهو أن يســاعد لبنان، بل تجرأ علــى مخاطبة الأمم المتحدة، 
لكي تساعده في ذلك، رغم أنه هو وكيانه الغاصب أحد الأسباب في الحالة 
المزرية التي وصل إليها لبنان. ويعتقد الكاتب أنه بســبب هذا الحرج فإن 
العديد من المســؤولين العرب بدأوا يزورون بيروت فــي الأيام الماضية، 
والعديد من الدول العربية أرسلت مســاعدات إنسانية وطبية وإغاثية، 
وبعضها قدّم تبرعات مالية معقولة، لكــن النقطة المهمة هي تراجع الدور 
العربي بصورة واســعة في لبنان. ومثلما حدث في سوريا فإن الأمر يكاد 
يتكرر في لبنان. اللاعبون الرئيسيون المؤثرون في سوريا ليس من بينهم 
طرف عربي. هم روسيا وتركيا وإيران والولايات المتحدة. وفى لبنان فإن 
التأثير الأكبر صار لإيران، وبدأت فرنســا تتحــرك أخيرا، إضافة بالطبع 
للتأثير العسكري الإســرائيلي الذي يوجه الضربات المنتظمة لإيران في 
سوريا، كي لا تتمكن من إقامة قاعدة مستقرة هناك، على غرار ما فعلت مع 
حزب الله في لبنان. جيد أن يتحرك المســؤولون العرب ويزورون لبنان، 
لكن الأهم أن نســأل أنفســنا: لماذا فقدنا دورنا هنــاك؟ والأكثر أهمية أن 
نسأل: كيف يمكن استعادة الدور العربي، وهل هذا التراجع مقصور على 
لبنان فقط؟ أم أنه سمة أساســية لكل الملفات والقضايا العربية؟ القاعدة 
الأساســية تقول حينما تغيب عن مكان ما، فإن هناك أطرافا أخرى تتقدم 
وتشغل مكانك، وهذا ما حدث حينما تداعى النظام العربي، فتجرأ الجميع 

علينا من الدول الإقليمية المحيطة ومعها القوى العالمية الكبرى«.

أقرب للخسارة
نتوجه نحو البيت الأبيض بصحبة سناء السعيد في »الوفد«: »ترامب 
تحاصــره المصيدة، لتحــول بينه وبين الفــوز بولاية ثانيــة في البيت 
الأبيض، والسبب الرئيســى، أنه هو الذي أساء لنفسه، وشوّه صورته، 
وأماط اللثام عن عوراته. ولا أدل على ذلك من أننا رأينا شهادات العاملين 
معه والمســاعدين الســابقين وكتاباتهم عنه، التي كانت أشــبه ما تكون 
باعترافات عن ســوءاته، وكيف خاض غمار الباطــل، وعزف عن الحق. 
وتكفي شــهادة جون بولتون الذي عمل معه كمستشــار للأمن القومي، 
وكتابــه الذي صدر فــي 23 يونيو/حزيران الماضــي، وجاء تحت عنوان 
»الغرفة التي حدث فيها ذلك: مذكرات البيت الأبيض« حيث سلط الضوء 
على اتخاذ ترامب للقــرارات المتخبطة، وسياســته الخارجية العوراء، 
بحيث أن القضية الوحيدة التي طغت على هواجســه، هي أن يظفر بفترة 
جديدة في البيت الأبيض إلى حد وصل فيه الأمر إلى أن يطلب من الرئيس 
الصيني مســاعدته للفوز بولاية رئاســية ثانية. كما يتحــدث بولتون 
عن جهل ترامب، عندما تســاءل مرة إن كانت فنلنــدا دولة أو جزءًا تابعًا 
لروسيا؟ وهناك كتاب الدكتورة ماري فريد ابنة شقيق ترامب الذي صدر 
في 28 يوليو/تموز الماضي، تحت عنوان »كثير جدًا ولكن ليس كافيًا: كيف 
صنعت عائلتي أخطر رجل في العالم« وســلطت عليه الضوء كنرجســي 
وكاذب، وبأنه بــات الرجل الذي يهدد صحة العالــم والأمن الاقتصادي 
والنســيج الاجتماعي. وأنه بات عنصرًا موبوءًا في الحياة، ليبدو كأحد 
أفراد العائلة الســامة، التي أوصلته إلى ما هو فيــه. أما كتاب »المعتوه« 
الذي وضعته أوماروســا نيومان المساعدة الســابقة في البيت الأبيض، 
التى عملت مع الرئيس لمدة عام قبل أن يقيلها، فقد أقرت بأن لديها تسجيلًا 

صوتيًا لترامب وهو يتلفظ بلفظ عنصري ضد السود«.

نماذج مشوهة
مقطعا فيديو تم تصويرهما تعترف دينا عبد الكريم في »المصري اليوم« 
بغير معرفة ولا موافقة أصحابهم، كشــفا وجوهًا كثيرة لموضوع مسكوت 
عنه »معاملــة المصريين«. المقطع الأول تم تصويره لموظفة في حي القاهرة 
الجديدة، وهي تهين وتســب و)تردح( لبائع التين الشوكي.. وبدلًا من أن 
تقوم بعملها، الذي يتطلب منع الباعة الجائلين في الشــوارع للقضاء على 
ت  العشوائية، مارســت كل عُقد النقص وعشوائية السلوك، وأهانت وأذَلَّ
مَن هو تحت سلطتها، أجزم لك أن هذا النموذج من الموظفين يقبل أيادي مَن 
يعلونه وظيفيًا.. هذا هو النموذج الذي ينادى مديره بـ»يا باشا« ويُلحِق 
كل جملة بكلمة »أوامر يا فندم« إنه نموذج المنبطحين، الذين لا يلبثون أن 
يجدوا فرصة ليمارســوا التســلط على آخرين، إن واتتهم الفرصة لذلك! 
المقطع الثانى لطبيب فاضل في مستشفى تم تصويره من قِبَل نموذج آخر 
من نماذج ونتائج العشوائية لشخص بذيء يتحدث مع طبيب بعجرفة، 
ويصوره بغير اســتئذان، وبعيدًا عن كون الطبيب أفحم هذا »الطحلب« 
وقــدم نموذجًا محترمًا لقيمة الثقافة والعلــم، وكيف يمكنهما دحر الجهل 
بأقل مجهود! الســؤال الكبير: مَن خلف هاتــن الصورتين.. عن »معاملة 
المصريين« لبعضهم في وطنهم؟ المعتدَى عليهما في الحالتان »بائع جائل، 
وطبيــب كبير«. ما أريد مشــاركتك به أنه مهما كان مســتواك الاجتماعي 
والثقافي، فأنت لســتَ في مأمن من البذاءة وســوء الســلوك والعجرفة 
والظلم الذي قد يقع عليك من شــخص لديه ســلطة تسمح له بذلك! هذه 
الســلطة تبدأ من كاميرا يحملها أحمق، ولا تنتهى عند موظف عام يسيء 
اســتخدام موقعه، وكلما اتســع نطاق سلطته اتســعت دائرة الحماقات 
المقبولة منه، لا شــيء في الدنيا يضمن لإنســان عدم الوقوع في مشاكل، 
أو لمواطــن العدالة الدائمة.. لكن بالتأكيد هنــاك كود عام للتعامل مع مثل 
هذه المواقف! تسأل الكاتبة: إلى مَن يذهب المواطن المصري لاسترداد حقه 

الأدبي من إساءة مواطن آخر؟

بلا قلب
نبقى مع بائع التين الشوكي الذي تأثر لحاله كرم جبر في »الأخبار«: »أنا 
مع التطبيق الصارم للقانون، ولكنني تأثرت جداً بفيديو الموظفة الشرسة 
التي تطارد بائع التين الشوكي في التجمع الخامس، فجعلتنا نتعاطف مع 
عمل لا يستوجب التعاطف، بســبب تصرفها المنفلت.عشنا أياماً كان فيها 
الباعة الجائلون هم أصحاب الســطوة والنفوذ في الشــوارع الرئيسية، 
فاحتلوا شــارع طلعت حرب وعبد الخالق ثروت والجلاء، وشوارع مصر 
الجديدة وغيرها، لم يكتفوا بالأرصفة، بل افترشــوا نهر الشــارع نفسه، 
وأصبح المرور مســتحيلًا. لم تعد هيبة القانون، إلا بعد استرداد الشوارع 
والميادين، وفرض النظام والانضباط، وتســهيل حياة الناس، والقضاء 

على أســوأ صور الفوضى. كنت أمر في منطقة وســط البلد، وأحزن على 
أحوال مصر، ولم يكن أشــد المتفائلين يحلم بأن يعود احترام الشارع قبل 
سنوات عديدة، ولكن تحققت المعجزة، وعاد الأمان والطمأنينة. جراحات 
كبرى قامت بهــا أجهزة الدولة، فأزالت آلافا من صور التعدي، مع الالتزام 
بالقانون وعدم الإسراف في الإجراءات الانتقامية، البعيدة كل البعد عن 
روح القانون. أخطأت الموظفة لأنها اســتعرضت عضلاتها بطريقة بعيدة 
عن القانون وروحه، فجعلت الناس تتعاطف مع البائع، واشتعلت مواقع 
التواصل الاجتماعــي، بالهجوم على الفعل المشــن، وكأن موظفة الحي 
بينها وبــن البائع »تار بايت«. كان باســتطاعتها أن تنفذ القانون بدون 
»تنطيــط« وقفز في الهواء وجــري وراء البائع الذي يفــر منها مذعوراً، 
وكان يمكنها أن تحفظ احترام وظيفتها، بدون إلقاء التين الشــوكي على 
الأرض. المسؤول ليس شخصاً عادياً، وعليه أن يتحلى بصفات وظيفته، 
فيكون في حجمها وقدرها، لأنه إذا أســاء فلا يســيء لنفسه فقط، ولكنه 
يفتح الباب أمام انتقادات تتعــدى ما فعله. أصبح ضرورياً أن يخضع أي 
مســؤول له اتصال بالجماهير لاختبار نفسي، مثل الذي يجرى بالنسبة 

لطلبة الكليات العسكرية، للتأكيد من ثباته النفسي والعقلي«.

في انتظار فرصة
الملامح الأولية التــي أعلنها وزيــر التعليم، لما ســماه التعليم المدمج 
والقائم على التكامل بين التعليم في المدرســة والتعليم في البيت، تحمل 
في طياتها، كما أشــار نبيل الهادي قي »الشروق« فرضية أن هناك فرصة 
للتعامل مع المشــاكل الكبرى، التي تواجه التعليم مثل، تكدس الفصول، 
وربمــا يمكننا أن نطوّر تلك الفرضية لتســاؤل أكبر وهو ما الذي نحن في 
حاجة إلى فعله حتى يتحول التعامل مع التحدي الصحي الذي نعيشــه 
إلى فرصة حقيقيــة؟ ربما يمكننا اســتخدام ما وقر في أدبيــات التنمية 
المستدامة بوضع الناس في مركز القلب من أي عملية تنموية، وأن نترجم 
ذلك أولا بدعم المدرســن والمدرســات بالأجهزة والتدريب وتوفير أجهزة 
الحاســب، وتكلفة الوصول للإنترنت، وأيضا بتحسين أجورهم ليكونوا 
قادرين على الاستمرار في التعلم والتدريب، في الوقت المتاح لهم بدلا من 
الانشغال في أعمال أخرى ليوفروا حياة مقبولة لهم ولأسرهم. الاستثمار 
في المدرسين ربما يكون الخطوة الأولى لتطوير العملية التعليمية، وربما 
يوفر هــذا الوباء فرصة جيدة لتلك البداية، التــي قد تتطلب أيضا تعيين 
أعداد جديدة من المدرســن، نظــرا للوقت الكبير الــذي تتطلبه العناية 
والمتابعة للتلاميذ والتلميذات، عبر الإنترنت. والعنصر البشــري الثاني 
هو من يقــوم بالإعداد والترتيــب والتخطيط والتجهيــز، ولأن المجهود 
المطلوب كبير جدا، فمن المطلوب إشــراك المناطق والإدارات التعليمية في 
المحافظات والمدن في التخطيط أيضا، حتى يتمكنوا من المتابعة والتنفيذ، 
ونتمنــى أن ينتج عن هذا مســؤولون وإداريون أكثر كفــاءة وقدرة. أما 
هدف هــذا التطوير كله وهو التلميــذات والتلاميذ، فيجــب أن نفكر في 
كيفية الاســتفادة من تلك الأزمة، في تحسين وتطوير ما يتعلمونه وكيف 
يتعلمونه. ومن الأفضل التفكير بعمق في المســتقبل الذي ندفع فيه بناتنا 
وأولادنا، وأن نتعامل مع الفرص التي يتيحها، وفي الوقت نفســه نكون 

حذرين من المخاطر الممكنة.

وداعاً يا جميلة
نعت عبلة الروينــي الفنانة الراحلة شــويكار فــي »الأخبار«: »ربما 
هى أول كوميديانة مصرية فاتنة الجمال..لا تشــوة ملامحها، ولا ترســم 
صورة كاريكاتيرية لشــخصيتها.. بدأت خطواتها الأولى في السينما بعد 
حصولها على لقــب »ملكة جمال البلاج« وكان جمالها اللافت، ســببا في 
اكتشــافها الفني، وســعي المخرجين وراءها. وبالفعل قدمت منذ بدايتها 
أدوارا سينمائية مؤثرة، كشفت عن موهبتها الفنية وحضورها، لكنها رغم 
الجمال اللافت والموهبة، لم تنافس أبدا فــي الصفوف الأولى، ولم تلعب 
دور البطولة المطلقة، التي ظلت محجوزة في الســينما لســعاد حســني 
ونادية لطفي ومديحة كامل. بينما ظلت شــويكار الجميلة مجرد صديقة 
للبطلة، أو غريمتها، لا تتجاوز الأدوار الثانية! وعندما رشحها عبد المنعم 
مدبولي لتلعب دور البطولة أمام فؤاد المهندس في مســرحية »السكرتير 
الفنــي« كانت هي الخطــوة الفارقة وبداية الســعد والانطــاق الفني.. 
تصــدرت الصفوف الأولــى والبطولات المطلقة في الســينما والمســرح، 
مكونة مع فؤاد المهندس »ثنائيا فنيا« قدم عشــرات الأفلام الســينمائية 
الناجحة »شــنبو في المصيدة.. أخطر رجل في العالم.. مطاردة غرامية«.. 
والأعمال المســرحية الأكثر نجاحا »أنا وهو وهــي.. أنا فين وأنت فين.. أنا 
وهو وسموه.. حواء الساعة 12.. سيدتي الجميلة«. لكن الأهم أن شويكار 
اســتطاعت أن تقدم صورة جديدة ومختلفة لممثلات الكوميديا، بعيدا عن 
كوميديا العاهات، وكوميديا الضرب والشــاليت والشــتائم والمبالغات 
الفجة... كوميديــا تعتمد الموقــف والمفارقة.. حين تطل شــويكار بكامل 
جمالها وأناقتها.. تبالغ في أنوثتها ودلالها، وتبالغ في رقتها وجمالها من 

خلال موقف درامي مفارق لهذا الجمال، يفجر السخريات والضحكات«.

سبب الهروب
كتب طه حســن قصــة حياته وكانت وفــق رأي فــاروق جويدة في 
»الأهرام«: »باكورة الســيرة الذاتية في الأدب العربي، وتعد درة الإبداع 
في هذا النوع مــن أدب الاعترافات، وترجمت إلى عدد من اللغات العالمية، 
والبعض يعتبرها من أهم الأعمال الإبداعية في حياة عميد الأدب العربي. 
وكتــب العقاد كتابه الشــهير »أنا« وفيه محطات مهمة فــي حياة العقاد. 
وجاء الدكتــور زكي نجيب محمــود، وكتب ذكرياته فــي كتابه »حصاد 
الســنين« كان هذا الثلاثي من أوائل كتابنا الكبار، الذين كتبوا ســيرتهم 
الذاتيــة. وفي الأجيــال التالية تراجع أدب الاعترافــات، وإن غلبت على 
الساحة المذكرات السياسية، كما فعل محمد نجيب، والسادات والبغدادي 
وخالــد محيي الدين، وعدد من ثوار يوليو/تمــوز، وظل أدب الاعترافات 
مقصورا على عدد من الكتاب الكبار، ورفض جيل كامل أن يكتب ســيرته 
الذاتية، ابتداء بنجيــب محفوظ وهيكل وإحســان عبدالقدوس وأحمد 
بهاء الدين ويوســف إدريس وأنيس منصور، وقد اعتبر هذا الجيل أن ما 
كتبه في قصصه ورواياته، هو قصــة حياته الحقيقية، ومازال هذا النوع 
من الإبداع قليلا فــي الثقافة العربية، وإذا كان قليلًا من إبداعات الرجال، 
فهو نادر في كتابات المرأة، والسبب في ذلك أن كثيراً من المبدعين يفضلون 
أن تبقى حياتهم ســراً لا يعرفــه أحد، لقد غلبت المذكرات السياســية في 
عالمنا العربي، هناك من حاول تبرئة نفســه من أشياء تورط فيها، وهناك 
من حاول إخفاء الحقيقة ولهذا غابــت كل الأحداث الكبرى وتحولت إلى 
أسرار مجهولة، وهناك من ســكت عن كل شيء وانسحب في الظل وغاب 

عن الأضواء. 

عصام العريان أرهق خصومه حياً وميتاً... وهجوم على نقابة الأطباء لتقديمها التعازي في وفاته 

مقطعا فيديو يكشفان سوء تعامل موظفي الدولة مع المواطنين... وكتّاب السلطة يدافعون عن الإمارات 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

إذا كنــت معنيــاُ بالكلام »القــديم« عن الجهــاد في ســبيل القضية 
وفلســطين، التي تلاشــت، فلم يعد لهــا مكان في الذاكرة، وإســرائيل 
التي كان الأجداد وكثير من الشعراء ينعتونها بالطاعون، وقد تحولت 
لجميلة يشــتهيها الزعمــاء والكتاب، فمن المؤكد أنك ســتتمنى لو جاء 
اليــوم الذي ابتلــع فيه البحر، أو لــو أجهز الوباء علــى تلك الحفنة من 
الكتّــاب، الذيــن تحولت المهنــة على يديهــم لفعل فاضــح، يخجل منه 
أصحــاب الضمائــر، ففلســطين التي ســتقرأ عنها فــي صحف يومي 
الســبت والأحد 15 16 أغسطس/آب باتت ثقيلة على القلب، وأهلها من 
»أصحاب الســوابق« وعالة على العالم، بينما تحــول القطاع والضفة 
لعــبء على الأمة، والمقدســات مصدر إزعاج للحــكام وحمل ثقيل على 

المعنيين بالقضية. 
ســوف تكتشــف موهبــة الكثيرين في قلــب الحقائق، واســتدراج 
المغفلــن للحديــث عــن جنــود جيــش الاحتلال، ومــن يقــف خلفهم، 
باعتبارهــم دعاة ســام، وأن الكلام عن المقاومة ســبب نكبة القضية. 
واستشهد عماد الدين أديب في »الوطن« بقول لشاعر، كي يسبغ على 
حكام الإمــارات صفات أســطورية كتلك التي كان ينعــت بها الإغريق 
القدامــى، يقول الشــاعر الــذي احتمى بــه أديب: »مــن يتهيب صعود 

الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر«. 
وأكــد الكاتب أن حلم محمــد بن زايد كان في حجــم الكون كله، بلا 
ســقف، وبلا حدود، يطلق فيه حرية الإبداع والتفكير، مثله مثل أحلام 

الشــيخ محمد بن راشــد، وجميع النخبة السياســية والإدارية في كل 
الإمــارات.. وتعهــد الكاتــب بالاجابــة غداً على ســؤال: »هــل الاتفاق 
خيانــة؟ أم أنه فــي حقيقة الأمر منــع لكارثة وفتح طاقــة أمل في نفق 

مظلم؟«. 
ســتعثر فــي صحف يومي الســبت والأحــد على ما يكفــي من أدلة 
بأن بعض الكلام أشــد خطراً من الفيروســات وعوادم السيارات، كما 
ستعثر على كتّاب وصفوا هرولة أبو ظبي نحو تل أبيب بأرقى درجات 
الجهاد، وبأنه صد كارثة كانت ســتقع على رؤوس العرب والمسلمين، 

وأن الاتفاق بين أبوظبي وتل أبيب في صالح فلسطين وأهلها. 
ومــن تقارير أمس قيام الرئيس السيســي بافتتاح عدد من محطات 
متــرو الأنفــاق، وتأكيــده علــى صيانــة كافــة القطــارات والعربات. 
ومــن أخبــار القضايــا قيــام محاكــم القاهرة والجيــزة بنظــر العديد 
مــن المحاكمات التي تهــم الرأي العــام، وأبرزها إعــادة محاكمة وزير 
الاقتصاد الأســبق يوســف بطرس غالي في القضية المعروفة إعلامياً 

بفساد الجمارك، ومحاكمة 555 متهما بـ»اعتناق فكر داعش«. 
وحفلت صحف أمس بالبكاء على رحيل الفنانة شــويكار، وكشفت 
الفنانــة عفــاف شــعيب، وفقاً لصحيفــة »الوطن« عن آخــر وصية من 
الفنانة الراحلة لها »كانت دايما تقولي عفاف أوعي تنســيني، في آخر 
مكالمــة طالبتني بالدعاء لها بالســتر فــي الدنيا والآخــرة«. وأضافت 
عفاف أن شــويكار كانــت حزينة في الفترة الأخيرة، بســبب تفشــي 
فيروس كورونا في العالــم، ما أدى لالتزام المواطنين بيوتهم، حيث لم 

تعد تستطيع لقاء أصدقائها وأهلها.
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ثقـافـة

زيد خلدون جميل٭

محمد محمد الخطابي٭

عباس عبد جاسم٭

الرواية بوصفها
كتابة عابرة للرواية 

   
بعد أن صنّف هيغل الرواية بوصفها »ملحمة برجوازية« جاء لوكاتش 
لينقــض التوصيف الهيغلي في »إن الرواية ليســت هــي الملحمة« ورأى 
باختين »أن الرواية نوع غير منته، وقدرها أن تظل هكذا إلى الأبد« لهذا لا 
د، وبذا فالرواية عمل  يمكن أن تصــل إلى نقطة من التطور في نموذج محدَّ

مفتوح داخل حقل  الكتابة.
إذن، هل تطور الرواية والتجاوز المستمر لها - نتاج تحوّلات مجتمعية، 
ل من نمــط روائي إلى آخر،  وإن كانــت كذلك ؛ كيف يمكن تفســير التحوِّ
د دلالة النوع؟ ولكن ما  د دلالة الجنس وما يحدِّ خاصة على مستوى ما يحدِّ
د النوع أيضا هو »الثقافة المتغيّرة« لهذا تعد الأنواع   د الجنس وما يحدِّ يحدِّ
أنســاقا مفتوحة، متغيّرة، متبدّلة، متقلبة، بل يذهب رالف كوهين إلى »أن 
مفاهيم النوع تنشــأ وتتغيّــر وتنزوي لدواع تاريخيــة« ) ينظر: القصة 
الرواية المؤلف، ترجمة خيري دومة(. فقــد وصف نوثروب فراي »موبي 
ديك« بـ»تشــريح رومانس« ولم يصنّفها رواية، و»ترســتام  شــاندي« 
كذلــك، حيث يتم فيها مزج عدد من تقاليد الأنواع الخالصة، في حين عدّها 
شكلوفســكي بأنها »أقرب الروايات تمثيلاً  للروايــة« بعد أن اتهمها بأنها 

ليست رواية، ولم يقل إنها ميتارواية، أي رواية داخل الرواية. 
إذن، النص ينتمي إلى ثقافة ما، »تتغيّر مع التاريخ على نحو مشكالي-  
kaledoscopically ) كما يرى توماس كنت( وهذا هو السبب في صعوبة 
أن نقيّــم أصنافا نوعيــة بناء على المســتويات الهراركيــة للتقاليد غير 

المصوغة« )القصة الرواية المؤلف(. 
وإزاء ذلــك لم تعــد الرواية نوعا أدبيــا  ملحمياً، كما ذهب لوســيان 
غولدمان إلى ذلك بقوله: »الرواية نوع أدبي ملحمي«. ومن خلال معاينتنا 
النصية، نــرى أن الرواية؛ منذ »الجلد المســحور« لبلزاك و»البؤســاء« 
لفكتور هوغو و»مدام بوفاري« لغوســتاف فلوبير، قامت بتحطيم عمود 

السرد التقليدي، الذي انبنت عليه أصلا.
يقول الناقد الفرنســي جان إيــف تادييه: »إن فــن الرواية الذي كان 
يبدو في القرن التاســع عشر أقل أهمية من الشعر والمسرح، لا يجلس هذا 
الفن الآن في الصف الأمامي وحسب، بل إن الرواية امتصّت كل الأجناس 
الأدبية«. ويقتبس انخنباوم من شـــفريف أحد نقاد النقد الروسي المبكر، 
الذي قــال عن الرواية منذ عــام 1843 إنها »مزيج جديد مــن كل الأنواع، 
مع أصناف فرعيــة متنوّعة كالرواية الملحمية )دون كيشــوت( والرواية 
الغنائية )فرتر( والرواية الدرامية )ســكوت(. وعلــى الرغم من أننا في 
»مرحلة تحطيــم القوالب والنماذج في تاريخ الحداثــة« فإن الكتابة منذ 
القرن التاسع عشــر، لم تتوقف عن البحث عن يوتوبيا المجتمع الصالح. 
ــه عناية القــارئ، إلى أن روايتي »البؤســاء« لهوغــو« و»الجلد  ونوجَّ
المســحور« لبلزاك، أكثر تمثيلاً  للخروج على حدود الجنس، وأكثر تمثيلا 

ً لتفكّك النوع.
ورغــم واقعيــة الوصــف في  روايــة »البؤســاء« خاصــة الوصف 
البانورامي للمجاري التحتانية لباريس، فإن هــذه الرواية تتلاقى فيها 
الموضوعات المختلفة والأشــكال والأنواع الأدبية من شعر ونثر ومذكرات 
وتاريــخ وتوثيق، حيث تتخذ من تاريخ المجــاري )البالوعات( رؤية من 
أســفل الطبقات إلى أعلاها، بأفق مفتوح علــى تناقضات العالم الطبقية. 
وإن كانت »البؤســاء« خلاصة شــكل مركّــب من التاريــخ والجغرافيا 
والبيئة، يتمفصل فيها ويتمازج تاريخ فرنســا المسكوت عنه، فإن رواية 
»الجلد المسحور« تســبق »الواقعية السحرية« بتشكيل عالم تتقاطع فيه 
وتتلاقى كائنات فردية وقومية، تســتدعى فيه أزمنة وأمكنة وشخصيات 
دة من الــدلالات، تتخذ من  وأحداث بأفــق مفتوح على مســتويات متعدِّ

»الجلد المسحور« رؤية روائية للعالم أجمع.
في رواية »البؤســاء« يتماهــى الوصف مع الخيال، ومــا يعنينا منها 
مجارير أو دهاليز باريس السفلية، بوصفها متاهة تحت الأرض: شوارع، 
مفارق، مســاحات، أزقة، شــرايين، مواصلات، فثمة بنى تحتانية لمجتمع 
يتشــكل من مســتنقع ينقصه الشــكل البشري«. وتمثل شــخصية جان 
فالجان، »عدة طبقات اجتماعية؛ مهمشــة، وضيعة، رثــة، وعدة نماذج 
إنســانية، حســب المراحل التي مرّ فيها، والأدوار التي قام بها« )ســليم 
خليل قهوجي، فكتور هوغو، البؤســاء دار الجيل، 2004 (. ويمثل تاريخ 
المجارير، تاريخ )الطبقات الرثة( الجريمة والحرمان والاستلاب وقذارات 
الحضارة، حيث يختلط الوحل بالأشــياء النفيســة: الحلــي الذهبية، 
الأحجار الكريمــة، القطع النقدية، المداليات البروتســتنتية، عبر بواليع 
نتنــة، تروي ما يضطــرم من كائنات وقوى مهمّشــة في القــاع، مذابح، 
اغتيالات، مجازر، كوارث اجتماعية، مياه قذرة تغسل أيد دامية، سجون 
طبقية مظلمة، ثورات أرضية يقــوم بها الناس، وفي هذه الرواية تتقاطع 
البالوعات من تحت، لتمرّ عليها شــوارع متقاطعة من فوق، تنتهي بدوائر 
وأبنية تنتهي بمتحف اللوفر أو نهر السين أو عند مفرق دوسرفيس. كتب 
هوغو فــي روايته: »إن تاريخ البشــر ينعكس في تاريــخ المجاري، وإن 
المجاري كانت بمثابــة الضمير الحقيقي للمدينة«. إن رواية »البؤســاء« 
س لتاريخ مسكوت عنه، يبدأ من أحوال فرنسا السياسية سنة 1789  تؤسِّ
حتى سقوط نابليون بونابرت 1815، والثورة ضد الملك لويس فيليب في 
1832، حيــث ينبثق هذا التاريخ من »بالوعة« في باطن الأرض »شــبيهة 
بأخطبوط مظلم، ينمــو تحت الأرض، كلما نمت المدينــة فوق، ومن هذه 
البالوعة التي تضم بالوعات هائلة ينبثق الســرد وفق بؤر ذات ســرود 

دة من حيث الأزمنة والأمكنة والشخصيات والأحداث. متعدِّ
أما في رواية »الجلد المسحور« لبلزاك )الجلد المسحور، بلزاك، تعريب 
فريــد انطونيوس، 2008(. رغم أن »ملموث أو الإنســان التائه« يشــكل 
محــور الرواية، فإن »الجلد المســحور« تمثل رؤية مرآويــة، تنبثق عنها 
دة. ولكن ما »الجلد  ســرود سائلة، تتشكل من خلال أدراج أو طبقات متعدِّ
ك  المســحور؟« وما تعليل ســيولة الأشــياء التي تنبثق من السرد المتحرِّ
بين الواقع والمتخيّل منه؟ يقــول أندريه بيار دومانديارك في المقدمة التي 
كتبها عن »الجلد المســحور«:  »الجلد خرج أســود لّماعــاً  من عالم صوفي 
تسرّب إليه السحر«. ولكن قبل معاينة »الجلد المسحور« كبنية )تبنينت( 
بها الرواية، ينبغي معاينة الكيفية التي اكتشــف فيها الشــاب روفائيل 
ذلك العالــم العجيب الغريب: »هنا في هذا المحل تتكــدّس الكنوز الفنية، 
وغرائب الكون كلّه، لا كما في متحف من صنع البشــر، وإنما كما في ذاكرة 
كائن هو فوق مســتوى البشر«. وقبل أن يصل تطور الرواية إلى التشيؤ، 
الذي قامت به الرواية الشــيئية الجديدة عند آلان روب غرييه، وناتالي 
ساروت، وروبير بانجيه، وكلود سيمون وميشيل بوتور، كان بلزاك أوّل 
مَن احتفى بالوصف الشــيئي بواقعية جديدة، أكثر تمثلا ً لدلالات الواقع 
المشــيأة بتعدّد الدلالات، عبر الوصف الذي يحتفي بالمكان، والسرد الذي 

يتحرّك في الزمان.
دة الوجوه«:  وبذا كان الشــاب روفائيل، ينظر من خلال »مــرآة متعدِّ
»نهضت أمامه بكميات هائلة، وجيلا ًوراء جيل، مجموعة صور مؤنسنة، 
مخيفة، مظلمة، فتراءى له العالم القديم بأبهى مظاهر عظمته«. وتتوســع 
د الأدراج لاســتيعاب طبقات عدة من السرد، كسرد  مرآوية الســرد المتعدِّ
المخلوقات العجيبة والأشــكال الغريبة، وأفلاك الزمن، وصولاً  إلى القاعة 
ع فيها آخــر كومة من الأمجــاد والجهود  ـ الطبقــة الأخيرة، حيــث تُجمَّ
الإنسانية. وقبل الوصول إلى الطبقة الأخيرة لاكتشاف »الجلد المسحور« 
في صندوق من خشــب الأكاجو، يقول الشــيخ صاحب المتجر للشــاب 
المجهــول روفائيل: »لقد رأيت كل شــيء« وكان الشــيخ يجمع في كيانه 
»العالم أجمع« من غير أن يكون مقيّداً برباط الزمان والمكان. من هنا أخذ » 

الجلد المسحور« طريقه إلى جيب الشاب رفائيل، لتبدأ الرواية من جديد.
إذن، نحن إزاء رواية واقعية تاريخية متحوّلة متغّيرة بقوة التخييل، 
أسّست  بوعي مبكر لنوع من كتّابة روائية عابرة لتقاليد الرواية التقليدية 

التي تنتمي إليها.
إن روايتي »البؤساء« و»الجلد المسحور« هما إنموذجان لأهم تمثيلات 

الكتابة الروائية، وما تنطوي عليه من تحوّل وتجاوز في آن. 
ومن أهم الاعمال العربية، التي قامت على التنافذ الأجناسي والتشظي 
وتحطيم ديكتاتورية الراوي بتعدد الرواة: »حدث أبو هريرة قال« لمحمود 
المســعدي / »ذات« لصنع الله إبراهيم/ »رحلة غاندي الصغير«– لإلياس 

خوري/ »السواد الأخضر الصافي« لعباس عبد جاسم.

٭  ناقد وكاتب من العراق

رواية »مزرعة الحيوان« لجورج أورويل: ثورة ضلت طريقها
  

 )Animal Farm( »تحتل رواية »مزرعة الحيوان
الرمزية موقعا بالغ الأهمية في مجال الأدب السياسي، 
فهي كرواية رمزية مثّلت نظرة نقدية لأحد أهم الأنظمة 
السياســية في القــرن العشــرين، ألا وهــو النظام 
السوفييتي، الذي كان قوة سياسية وعسكرية عظمى 
في العالم، واعتمد على فكرة نشــر فكره الشــيوعي، 
وبالتالــي نفوذه، في جميــع أركان الأرض. وصاحب 
نجــاح الرواية لدى النقاد، رواجــا لها غير عادي بين 
القراء، مــا جعلها إحدى أكثــر الروايــات مبيعا في 

التاريخ الحديث.
تدور أحــداث الرواية عــن مزرعة فــي بريطانيا 
يملكها رجل كســول يعاقر الكحــول، ويعاني من أزمة 
مالية. ويقوم خنزير عجوز بإخبــار بقية الحيوانات 
بحلم يراوده حــول ثورة تقوم بهــا الحيوانات ضد 
الإنســان والعيش بحرية. ولكن بعــد وفاة الخنزير 
العجــوز يقود اثنان من شــباب الخنازير الثورة ضد 
صاحب المزرعــة وتنجح في طرده والاســتيلاء على 
المزرعة. ويختلف الخنزيران القائدان بينهما، فقد كان 
أحدهما أنانيا ومتآمرا، بينما كان الآخر مهتما بمصالح 
الحيوانات، وإصلاح المزرعة وأســس نظرية فلسفية 
حــول مجتمعهم الحيوانــي. ولكن الخنزيــر الأناني 
ينجح بمكيدة عنيفة في التخلص من منافســه، الذي 
يفر من المزرعة خوفا على حياته. ويؤســس الخنزير 
الأناني نظاما ديكتاتوريا فاســدا، حيث ينصّب نفسه 
حاكما مطلقا ومســتبدا، وأخذ يســتحوذ على أرباح 
المزرعة، ويبيع الحيوانات كي يشــتري لنفسه وبقية 
الخنازيــر التي تعاونه جميع وســائل الترفيه، تاركا 
بقية الحيوانات تعاني الحياة الشــاقة وقلة الطعام. 
ويقتــل الخنزير الحاكــم على كل مــن يعترض على 
قراراته، بحجــة أنه عميل للخنزيــر الهارب، الذي لا 

يظهر في المزرعة مرة أخرى. 
وتكتشــف الحيوانــات أن تلك الخنازيــر، أخذت 
ترتدي الملابس وتمشــي كالإنســان. وقــام الخنزير 
الحاكم بدعــوة أصحاب المزارع المجــاورة على مأدبة 
للتوصل إلى اتفاق تجــاري. وبعد الكثير من الكحول 
والطعــام والمجاملات، بــدا الجميع بالمقامــرة، فاذا 
بمشــاجرة عنيفة وصاخبة تنشب بينه وبين صاحب 
مزرعــة مجاورة، حيث اكتشــف كل منهمــا أن الآخر 
يغش. وفي هــذه الأثناء كانت الحيوانــات تراقب ما 
يحدث من خلال الشبابيك، بدون أن تستطيع أن تميز 

من هو الخنزير ومن هو الإنسان. 

تحليل الرواية

قــال أورويل نفســه، إن الرواية هي نقــد للنظام 
الشــيوعي في الاتحاد الســوفييتي، والتشــابه بين 
الرواية وتاريخ الاتحاد الســوفييتي واضح للعيان، 
فمثــا مثلت ثــورة الحيوانات ضد صاحــب المزرعة 
الثورة البلشــفية في روســيا، التي أطاحت بالنظام 
القيصري، فقد مثّل صاحب المزرعة في الرواية النظام 

القيصري الذي حكم روســيا قبل الثورة الشيوعية. 
أمــا الخنزير العجوز في بداية القصــة، فقد مثل كارل 
ماركس ولينــن فــي الآن نفســه، وكان لينين الذي 
قاد الثورة الشــيوعية فــي روســيا، وكان كذلك من 

الشــيوعية.  الثورة  فلاســفة 
وفــي التاريخ الروســي كانت 
وفاة لينــن، نقطة بداية صراع 
في  الســلطة  قمة  علــى  دموي 
روسيا الشــيوعية، أي الاتحاد 
فــي  )المزرعــة  الســوفييتي 
)الخنزير  ستالين  بين  الرواية( 
الحاكم في الرواية( ومنافسيه، 
تروتســكي  أبرزهــم  وكان 
الرواية(  في  الخاسر  )الخنزير 
الذي لم يكن أقل شرا ووحشية 
مــن ســتالين. وانتهــى هــذا 
الصراع بانتصار ســتالين على 
منافســيه وهروب تروتسكي، 
فيلســوف الثورة وزميل لينين 
ما  وهذا  الفكري،  النشــاط  في 

حدث كذلك في الروايــة. وكما حدث أيضا في الاتحاد 
الســوفييتي، قاد الخنزير الحاكم )ســتالين( حملات 
تطهير داخل المزرعة للقضاء على كل أشكال المعارضة. 
واســتمرت أوجه التشــابه حتى النهاية المتمثلة في 
اجتماع الخنازير بمالكي المزارع المجاورة، حيث يبدو 
أن أورويل، كان يشير في اجتماع الخنازير بأصحاب 
المــزارع المجــاورة، باجتماع ســتالين بزعماء الغرب 
في نهايــة الحرب العالمية الثانيــة، وأن الطرفين كانا 

يفتقران إلى المصداقية في النية والتعامل. 
الحيوان«  »مزرعة  الرواية  الرمزية  الطبيعة  ميزت 
أشــهر أعمــال أورويــل، إذ نجدها كذلك فــي رواية 
»1984« ولكن ما يميز »مزرعــة الحيوان« هو تناولها 
لحدث عاصر الكاتب بينما تطرقت الرواية الثانية إلى 
عالم خيالي قد يحدث، حسب أورويل، في المستقبل. 
إلــى العمق الذي  ولكن »مزرعة الحيــوان« افتقرت 
ميــز »1948«. وبالتالــي، نجد الروايــة الثانية أكثر 
نجاحا من الأولى، وأعمق تأثيرا في الأدب السياسي 

العالمي، كما أنها الأكثر ذكرا من قبل الكتاب السياسيين 
والسياســيين المحترفــن. وتشــترك الروايتــان في 
اختلاق تعابير دخلت اللغة الإنكليزية للطبقات المثقفة 
مثل »الجميع متساوون، ولكن البعض متساوون أكثر 
 All are equal but some are more( »من الآخرين
equal than others( الــذي كان مصــدره »مزرعــة 
الحيوان« في وصف الخنازير المكونة للطبقة الحاكمة 

في المزرعة.
قد يعتقد القارئ أن أورويل كان معاديا للشيوعية، 
إلى درجة أنه نشــر كتابا شهيرا ضدها، ولكن هذا غير 
صحيح، حيث أن الرواية لم تكن معادية للشــيوعية، 
بل معادية لستالين وحسب. ولم ينتقد أورويل، كارل 
ماركس أو لينين وتأييده الواضح لتروتســكي، الذي 

شــارك في صناعة القــرار في العهد الشــيوعي. ولم 
ينتقد كذلك الثورة الشــيوعية البلشــفية التي قتلت 
العائلــة المالكة الروســية، وقامت بحمــات تطهير 
واسعة في المجتمع الروســي، ووجهت ضربة موجعة 
لم  أورويل،  ولكن  الروســية،  للثقافة 
يأبه بهذا وخص ســتالين بنقده، وقد 
تكلــم أورويل بنفســه عــن ضرورة 
إعادة المسار الاشــتراكي إلى الطريق 
أن  بالذكر  جديــر  هو  ومما  الصحيح. 
أورويــل كان قد شــارك فــي الحرب 
إلى   )1939 ـ   1936( الإسبانية  الأهلية 
جانــب الفصائل الجمهوريــة المؤمنة 
لقوات  والمضادة  تروتســكي،  بأفكار 
فرانكو والتي كانت في الوقت نفســه 
الفصائل  مــع  عنيف  صراع  في 

المؤيدة 
لســتالين. وكان النجاح 

في  لســتالين  المؤيدة  الفصائــل  ا حليــف  هــذ
الصراع.

نشر الرواية

بدا أورويل كتابة الرواية عام 1943 وانتهى في العام 
التالي، ولكن نشــر الرواية لم يكن بسهولة كتابتها، 
فقــد كتــب أورويل، أنه عــرض الرواية علــى أربعة 
دور نشــر بدون نجاح. وكان ســبب الرفض، حسبه 
سياســيا، إذ لم تكن الحكومــة البريطانية راغبة في 

الإضرار بعلاقتها الجيدة 
الاتحاد  آنذاك  حليفها  مع 
الحرب  في  الســوفييتي 

العالميــة الثانية، علــى الرغم مــن أن دار »كنوبف« 
)Knopf( للنشــر عللت الرفض باعتقــاد الإدارة أن 
 Faber and( الرواية كانت غبية. أما دار فابر أند فابر
Faber( فقد كان جوابها عن طريق أحد مديريها وهو 
الشاعر الشهير تي أس أليوت، الذي وجد الرواية غير 
مقنعة، وأنــه طالما الخنازير في الرواية هم الأذكى بين 
الحيوانــات، فلماذا لا يحكمــون؟ وأضاف أليوت، أن 
الرواية ضد الاتحاد السوفييتي ومؤيدة لتروتسكي، 
ولذلك، فإن ظروف الحرب العالمية الثانية لا تشــجع 
على النشر، حيث أن الاتحاد الســوفييتي كان حليفا 
لبريطانيــا. وقام مدير أحــد دور النشــر بالاتصال 
بوزارة الإعلام البريطانية، التي كانت موجودة أثناء 
الحــرب العالميــة الثانية، ونصحه موظــف الوزارة 
بعدم النشــر، وقيل إن ذلك الموظف كان على الأرجح 
عميلا للمخابرات الســوفييتية، كان قد جُنّدَ من قبل 
الجاسوس البريطاني الشــهير كيم فيلبي. ولم يكن 
أورويــل متفاجئا، إذ توقع هــذه المعضلة، وكتب عن 
مشاعر الســخط تجاه ما ســماه بالجبن الثقافي في 
بريطانيــا. ولكن حظ أورويل تغير في نهاية المطاف، 
حيث قبلت دار نشــر خامسة نشر الرواية عام 1945 
قبيل نهاية الحــرب العالمية الثانيــة محققة نجاحا 
كبيرا، ما يزال مســتمرا حتى الآن، حيث بيع أكثر من 
مئة الف نسخة من الرواية عام 2019 وحسب. وكان 
ذلــك قرارا صائبا مــن قبل دار النشــر، التي لم تكن 
متخصصة بنشر الروايات أصلا، وقامت لاحقا بنشر 
رواية أورويل الثانية »1984« التي حققت نجاحا أكبر 
من الأولى، وبيع منها عام 2019 فقط اكثر من 400000 
نســخة. ولم يكن رفض عدة دور نشر للرواية شيئا 
غريبا في عالم النشر، فقد ســبق أن رُفِضَت روايات 
حققت نجاحا باهرا، ومنها رواية »هاري بوتر« التي 

رفضتها ثمانية دور نشر في بادئ الأمر.
احتار الخبراء في تفســير سبب الشعبية الكبيرة 
لرواية »مزرعة الحيوان« فقد يكون الســبب شعورا 
خفيا فــي أعماق القــارئ بأن الرواية فــي الحقيقة 
تعبر عن مشــاعر الخوف التي تنتابه تجاه السلطة. 
وعلل البعــض أن الرواية تمثل تحذيرا لما قد يحث في 
المستقبل، أو أن الرواية تعبر عن سعادة القارئ لكون 
حياته أفضل مما وصفته الرواية. وقد يكون الســبب 
كــون الرواية تمثل بالنســبة للبعــض نوعا من أدب 

الأطفال بدون أي اعتبار أيديولوجي.
تستمر رواية »مزرعة الحيوان« في نجاحها النقدي 
والتجاري محققة أرقاما قياسية في عالم النشر. ومن 
المتوقــع أن تزداد مبيعاتها قريبا بســبب انتهاء فترة 
حقوق عائلة جورج أورويل في النشر هذه السنة، ما 

سيزيد من عدد دور النشر التي تنشرها.

٭ باحث ومؤرخ من العراق

»وعندما اســتيقظ، كان الديناصور ما يزال بجانبه«. ربما كانت هذه هي 
أقصر، وأشــهر، قصة قصيرة فــي الأدب الأمريكي اللاتينــي المعاصر، وهي 
للكاتب الغواتيمالي ـ الهندوراسي أوغوســتُو مونتيروسُو، الذي يُعتبر من 
أبــرع وأبرز كتاب القصة القصيرة في هذا الشــق النائي مــن العالم الناطق 
باللغة الإســبانية اليوم. ويتبوأ هذا النوع من الإبداع الأدبي منزلة مرموقة، 
ويشــمل حيزاً واســعاً في عالم الخلْق الأدبي في مختلــف البلدان الأمريكية 

اللاتينية. 
وقد هام كثير من الكتاب في العالم الناطق بلغة ســيرفانتيس بهذا اللون 
من الإبــداع، الذي يعتمد على الوصــف الدقيق، والتعبيــر الُموفي، والخيال 

الُمجنح، والإيجاز المقل، مما هو معروف ومشــهور 
عندنا بالقول السائر »خيرُ الكلام ما قل ودل« وقد 
عمل المهتمون بهذا الصنف من الإبداع على العناية 

به، وإحيائه وتهذيبه، والتفنن في كتابته.

دقة مهارة وتركيز

يشير الناقد البيروفي راميرُو كريستوبال إلى 
أن الكاتب المكسيكي خوليو تُوري ) 1889-1970( 
هــو أول من بدأ في نشــر هذا الصنــف من الأدب 
فــي أمريكا اللاتينية عــام 1917، ومنذ ذلك الإبان 
جرّب غيرُ قليلٍ من الكتاب حظهم مع هذا اللون من 
الإبداع، الذي يبدو في البداية أدباً بســيطاً هيناً، 
وهــو على العكس من ذلك يتطلب قــدراً كبيراً من 
الدقة والمهارة والتركيز والخيال، وقوة الملاحظة، 
وإعمــال النظر، إذ أن ســطراً واحــداً - مثلما هو 
الشأن في قصة أوغوستو مونتيروسُو المشار إليها 
أعلاه - قد يجنح بخيال القارئ، وينشط ذكاءه، 
ويشــحذ قريحته وربما كان أعمق وأصدق وأكثرَ 

إمتاعاً وإبداعاً من فصل طويل في رواية مُملة.
فوينتيس  ليوناردو  المكســيكي  الناقد  ويشير 
في دراســة أدبية طريفة له حول أهــم العلامات 
التي تميز القصة القصيرة الجيدة، إلى أن الكاتب 
الأرجنتيني المعروف خوليو كورتاثر، الذي يُعتبر 
من كبار كتــاب القصة القصيــرة المفضلين عنده، 
قال في إحدى المناســبات: إن قصة قصيرة جيدة 
هي تلــك التي تتوفر فيها عناصــر ثلاثة لا مناص 
منها، المدلول أو المعنى، الحــدة أو العقدة، التوتر 
أو الصراع، ثم يعهد إلى تفســير كيف يمكن لهذه 
العناصــر مجتمعة أن تعمل حســب جهــد ومَلكة 
ومقدرة كل كاتب، فبينما نجد أنطوان تشيخوف، 
أو فرانز كافكا يقدمان المدلول بشــكلٍ نابهٍ وذكي، 
نجد آلان أدغار بُو، وإرنســت همنغواي، يُعتبران 
أو التناوش،  في نظر كورتاثر أســاتذة الحــدة، 
هناك كاتــب واحد كان كورتاثر شــديدَ الإعجاب 
به وهو هنــري جيمس، الذي كان يُعتبر في نظره 
المثــال الحي في القــدرة على خلــق عنصر توتر 
وصراع مُذهليْن في الحكي. في حين يرى كورتاثر 
أن العناصــر الثلاثــة ينبغي أن تقــوم على قدم 
المســاواة ليتوفر لنا في الأخير ذلــك العمل الذي 
يروقنــا، ويأخــذ بمجامعنا، والــذي نطلق عليه 
»القصة القصيرة« وهذا العمــل لا يحققه الكاتب 
ســوى بقدرٍ باهظٍ من الصبر، والأنــاة، والذكاء، 

والمراس.
كان كورتاثر شــديد الإعجاب بقصــة الكاتب 
الكوبــي لينو نوفاس كالبُــو، التي تحمل عنوان: 
»ليلــة رامــون غينديا« الــذي يُعتبر مــن أعظم 
القصاصين فــي الأدب الكوبــي الحديث، وتحكي 
غينديا(  )رامون  تاكســي  ســائق  معاناة  القصة 

الــذي يُوهَم بأنه ارتكــب خديعة ما، فيُخيــل إليه أنه مُطارَد باســتمرار من 
طرف الوشــاة، وتتوفر هذه القصة على عنصر أبدي لصيق بالإنســان وهو 
الخــوف، كما نجد في القصة حــدة أو صراعاً وتوتراً، بــن التقلب والتحول 
العقلــي للمطارَد، وخطوب الدهر التي أصابته، ثــم نجد أخيراُ عنصر التوتر 
الدرامي الذي يجعل من هذه المغامرة إعصاراً متشابكاً من الأفكار والهواجس 
والمواقف، التي تســير نحو نهاية محتومة مفاجئة، فرامــون غينديا لم يكن 
يتبعه أحد في الواقع، حتى إن توهم القارئ كذلك معه، ذلك إن كل المؤشــرات 
تؤكد هذه الحقيقة، وهذا العنصر المفاجئ المتقن، يُشــكل خلاصة قصة جيدة، 
إلا أن قــراء هــذه القصة هم وَحدهم كفيلــون بأن يؤكدوا لنــا مدى جودتها 

وتفردها.

القصة الجيدة تُلغي العالمَ الخارجي

يشــير الناقد ليونــاردو فوينتيس أيضاً إلى أنه عندمــا كان بصدد إعداد 
أنطولوجيا عن القصة القصيرة الكوبية في القرن العشــرين، كان يقرأ معدل 
عشــر قصص في اليوم، وقد قرأ ما ينيف عن ستمئة قصة، وبدأ يختلط عليه 
الأمر بين قصة عادية، وقصة جيدة، فقرر العودة إلى لينو نوفاس كالبُو ولكنه 

قبل أن يعيد على نفسه السؤال نفسه وهو: »ما هي القصة الجيدة؟« انتقل من 
نوفاس كالبو إلى سالينجر، وقرأ قصة »قط في يومٍ مُمطر« وبعدها انتقل إلى 
خوان رولفو فقرأ قصته التي بعنوان »ألا تسمع نباح الكلاب؟« )التي نقلناها 
إلى اللغة العربية منذ ســنوات خلت( وبعد ذلك قرأ قصة الكاتب الفرنســي 
موباســان »كرة من شــحم« ومن موباســان انتقل إلى قصة ترمان كابوتي 
»إفطــار في تيفانيس« وفى آخــر المطاف قرأ قصة »المطــار« لكورتاثر، وهذه 
القصص جميعهــا وردت في أنطولوجيته، وهو لم يضف »وليم ويلســون« 
لإدغار ألن بُو، ولا قصة »الكولونيل ليس لديه من يكاتبه« لغابرييل غارســيا 
ماركيز، وعلى هامش النصائح الكورتيثية، اكتشــف أنه قبل نوعية أو جودة 

الأســلوب أو المواضيــع أو الجغرافيــا أو الشــخصيات أو 
الأذواق الأدبيــة المتفاوتــه فإن جميع تلــك القصص كانت 
تشــترك في كونها تجمع برمتها خاصيــة مهمة، حيث يقول 
الناقــد في ذلــك: »عندما كنت أبــدأ في قــراءة أي من هذه 
القصص يحدث عندي إلغــاء تام للعالم الخارجي، وأعيش 
وكأنني واقع تحت تأثير سحري في حياة تلك الشخصيات 
الأدبية، ويُخيل لي أنهم قريبون مني وأحياء بواســطة تلك 
الصفحات القليلة التي تدور فيهــا أو عبرها قصصهم، التي 
أمكنها أن تخلق لي وجوداً مســتقلا التهمتها فيه بشــكل لم 
يســبق له مثيل من قبل، وكانت عملية القراءة في حد ذاتها 

نوعاً من الهيمنة أو الامتلاك أو كبح النفس«.

قصص لا تُنسى

فالقصة - في نظــر ليوناردو فوينتيس- يمكن أن تكون 
جيدة حتــى إن لم تكن قصــة عظيمة، وهــو يتفق في ذلك 
مع قاص مقتدر ومشــهود لــه بطول الباع فــي هذا المجال، 
هــو خوان رولفــو، الذي يــرى أن أي كاتــب قصة يصعب 
عليــه تحقيق تلك الجــودة المميزة له دون ســواه في هذه 
الصناعــة الدقيقة، كما كان يســميها رولفو نفسُــه بخلاف 
الرواية، فكتابة القصــة القصيرة عنده هي: » ضربات فأس 
هنا وهناك، وعمليات مراجعة، وحــذف، وإضافة، وطرح، 
وجمع، والقصة لها فرصة واحدة في الزمن والحيز، وحظها 
يتقرر في الحين مباشــرة بعد مرحلتيْن: كتابتها ثم قراءتها، 
فأي طلب أو تعديل، أو إضافة، أو وصية، أو تنميق أسلوبي 
لا جدوى منه«. ما هو الســر الذي يحقــق كتابة قصة جيدة 
إذن؟ لا كورتاثر، ولا رولفو، ولا كيروغا، بوصاياه العشــر 
في كتابة القصــة أمكنهم إزاحة، أو تبديــد ذلك الظل الذي 
يخترقه الكاتب المبدع ســاعة الخلق الأدبــي، فقصة جيدة 
تُكتــب ولا أحد يعرف كيف ولا لمــاذا؟ إلا أنها تُكتب وتخرج 
إلى حيز الوجود كمخلوق حــي قائم يدب على قدميْن، وأما 
عملية اكتشاف قصة جيدة من مجموعة قصص عادية، فإن 
أول وسيلة ينبغي القيام بها لتحقيق هذه الغاية هي إغلاق 
العينيْن والتنقيب في دهاليز الذاكرة وزواياها المنسية، عن 
عناصر تعيننا على اســتحضار أو استذكار بعض القصص 
التي لا تُنســىَ، وللتأكيد على ذلك فما على القارئ سوى أن 
يعود لقراءتها من جديد، وإذا شعر بأن العالم قد طفق يدور 
حوله داخل ثماني أو عشــر صفحات، عندئذٍ سيتأكد له أنه 

عثرعلى ضالته، عثر على قصة جيدة.

السخرية ملح النص القصصي

ويرى الناقد المكســيكي إغناثيو بيتا نيكورث، أن القصة 
الأمريكية اللاتينيــة على الرغم من تنوعهــا وتألقها، فإنه 
ينقصها عنصر التهكم، والسخرية، ويتساءل الناقد: إذا كان 
ســكان أمريكا اللاتينية يميلون بطبعهم للمرح، والاحتفال، 
ومعروف عنهــم كذلك روح النكتة والدعابــة، فلماذا تخلو 
قصصهــم ورواياتهم فــي الغالب من هــذا الجانب الذي لا 
يقل أهمية عــن التراجيديا ويضيف الناقد المكســيكي: »إن 

السخرية تتطلب قدراً كبيراً من الذكاء والفطنة، لكونها تعالج مسائل قد تبدو 
ســطحية في ظاهرها، إلا أنها في العمق تركز على معانــاة المجتمع وصراعه 
لضمــان قوته اليومــي للحياة، وتجري فــي الوقت الراهن دراســات أدبية 
ونقديــة حول هذا الموضوع، الذي يحتل في عالــم الأدب والإبداع مكانة الملح 
في الطعام«. ويســتثني بعض النقاد في هذا الســياق الكاتب الغواتيمالي- 
الهندوراسي أوغوستو مونتيروسُو المعروف بكتاباته المرحة، الُمبطنة بفيضٍ 
هائــلٍ من الســخرية، والتهكم، والمــزاح حتى أطلق عليه البعض »ســلطان 

السخرية« في أدب أمريكا اللاتينية.

القصة القصيرة والأقراص الُمدمجة

ويرى الناقد المكســيكي إغناثيــو بيتا نيكورث، أنه في الســبعينيات من 
القرن الفارط كان الروائيون يُوجهون عنايتهم نحو السياسة، وقد أصبحوا 
اليوم يُعنوْن بمواضيع لها صلة بالخيال، والتاريخ، والمجتمع، كما يلاحظ أن 
هناك مشاركة فعالة للمرأة في عالم الإبداع الأدبي الأمريكي اللاتيني، في المدة 
الأخيــرة، وهذا ما حفظ لها مكانة متميزة فــي أنطولوجيات القصة القصيرة 
على وجــه الخصوص في العالم الجديد. وقد اعتــاد العديد من كتاب القصة 

على  اللاتينية،  أمريكا  في  المعروفين  القصيرة 
إصدار أعمالهم في اسطوانات كومباكت، وفي 
الإنترنت  يستغلون  أنهم  كما  مُدمجة،  أقراص 

لإيصال إبداعاتهم للقراء في مختلف أرجاء المعمورة، وقد حققت هذه التجربة 
نجاحاً منقطع النظير داخل القارة الأمريكية وخارجها. وتجدر الاشــارة في 
هــذا الصدد إلى أن هذه التجربة الأدبية ليســت جديــدة، فمنذ اختراع آلات 
التسجيل، تم إصدار أعمال أدبية مُسجلة للعديد من الكتاب بأصواتهم، وهناك 
تســجيلات ضمن اســطوانات تجمع أصوات الكاتبيْن الكبيريْن المكســيكي 
خوان رولفــو، والأرجنتيني خوليو كورتاثر، بالإضافــة إلى كتاب أمريكيين 
لاتينيــن آخريــن، وفي مقدمتهــم الكاتب 
المعروف أوغوســتو مونتيروســو نفسه، 
ونذكّر فــي هذا الخصوص بأشــهَر ما كان 
يقوله مونتيرسُــو عن القصة القصيرة من 
نصائح لإجادة هــذا الفن الإبداعي الجميل 
والصعب وهو قوله: »على القاص أن يتعلم 

لا كيف يكتب، بل كيف يُعبر ويُصور«.

القصة الجيدة مفتاح الشهرة

عندمــا فــاز الكاتب التشــيلي نيكانور 
بارا بجائزة خــوان رولفو العالمية المرموقة 
في القصــة القصيرة، التــي تعتبر من أهم 
الجوائــز الأدبية في العالم، علّق ســاخراً: 
»إنه بفضل هذه الجائزة أصبح أكثر شهرة 
من ذي قبل« وقال: »إن ناشراً كان قد رفض 
تســليمه مبلغ ألف دولار كمبلــغ مقدم قبل 
حصوله على هذه الجائزة، وقد عرض عليه 
في اليوم التالي لفوزه بها مبلغ 15000 دولار 
الاستجوابات  عليه  وانهالت  واحدة،  دفعةً 
الأدبية مــن مختلف أنحاء العالم حتى كان 
ويختتم  الخريطــة«  من  يختفــي  أن  عليه 
المعهودة:  بســخريته  قائلًا  بــارا  نيكانور 

»إنها مفارقات الحياة!«.
ويؤكــد ليوناردو دافنشــي في كتاباته 
الفلسفية، على أن أي نشــاط أو عملية من 
عمليات الطبيعة، تتم بواسطة أقرب السبل 
وأقصرها. وهكذا فالقصة القصيرة في عالم 
الأدب تتطلب تركيــزاً كبيراً، ودقة متناهية 
لتحقيــق الغايــة المتوخاة منها، بســرعةٍ 
وبحســم، مثل الــدم الذي يفــور ويتدفق 
ويجري في أجسامنا، إلا أن الطريق الأكثر 
اختصاراً لا يكون دائماً هو الأنسب، فنحن 
نعرف اليوم أن المسافة الأقرب بين نقطتين 
ليست هي الخط المستقيم، كما قال إقليدس، 
ذلك أن اســتدارة الأرض والعالم نفسه لا 
يخولان لنا معرفة ما هو المســتقيم وتغدو 
بالتالي نســبية.  القبيل  ملاحظتنا في هذا 
إن القصة القصيرة ينبغي لها أن لا تستقي 
أهميتها أو جودتها من قِصَرِها على الورق، 
بل من حضورها الطويل فــي ذهن القارئ 
النابه الــذي لا يكل ولا يني عــن التنقيب 
عــن الجانب الخفي مــن النــص، فالقِصَر 
في حد ذاتــه ليس ذا أهميــةٍ، والاختصار 
يتطلب الاقتصــاد )أي الإقلال( من الخوف 
الأفكار  فقــر  مــن  وليــس  والتوجســات 

وخصاصتها وخستها.

تقطيع ذبابة لا يعلمنا سر طيرانها 

القصة القصيرة قد تطل علينا من مختلــف الأغراض الأدبية الأخرى، فقد 
نجدها مخبأة داخل روايةٍ ما، أو متوارية في قطعةٍ شــعرية، أو مجسمة على 
مشهدٍ مسرحي، وهي تضـــــحك وتسخــــــر هاربة من معــــــاول النقاد 
الهادمة، وسهامهم الجارحة، فهل هي لمحة، أو ومضة، أو إشــــارة، أو إثارة، 
أو صورة، أو خيال؟ ثم هل هي تميمة لتهدئة النفوس والضـــمائر وطمأنتها؟ 
أم هي وصفة أدبية مركزة لتشــريح الحياة، وتفتيت الزمن، وتحنيط الواقع، 
إلا أنه ينبغــي ألا يعزب عن بالنــا أن تجزيء أو تقطيع ذبابة لا يعلمنا ســر 

طيرانها.
تمثل القصــة القصيرة في بلــدان أمريكا اللاتينية مختلــف الاتجاهات، 
والمشــارب، والمذاهب، والألوان في كتابتها، وقد أصبحت اليوم تحتل مكانة 
مرموقة في عالــم الإبداع الأدبي في القــارة الأمريكية على وجه الخصوص، 

وفى سائر بلدان العالم على وجه العموم.

٭ كاتب من المغرب
عضو الأكاديمية الإسبانية

 الأمريكية للآداب والعلوم - بوغوتا- كولومبيا 

القصة القصيرة في الأدب الأمريكي اللاتيني المعاصر

جورج أورويل

خوليو كورتاثار أ . مونتيرّوسو

مارثا سيردا غابرييل غارسيا مركيز

لويس بريتّو غارسيا خوان رولفو

خورخي لويس بورخيس إدموندو أراغونيس
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ثقـافـة

مأساة المواطن اللبناني... سينما تطرح الواقع وتعري الحقيقة 
بــدأت عمليات الرصد المأســاوي للواقــع اللبناني 
وتصويره على شاشــة الســينما في أعقــاب الحرب 
اللبنانيــة الضروس التــي دارت رحاها، في منتصف 
الســبعينيات، وأدت إلى ظهور تيار السينما الجديدة 
الذي عاش مــرارة الحياة في ظــل القصف والخوف 
والهلــع، وأمضــى ســنوات ينتظــر التهدئة وينشــد 
الاستقرار، لكن غلبة الحسابات السياسية وطاحونة 

الحرب الدائرة كانت أقوى من رغباته وأحلامه، فظل 
يسجل يومياته على شريط السينما، مُستغلًا الظرف 
القاســي فــي عمل أرشــيف حافــل بــالآلام والصور 
الدرامية، كي تُصبح السينما شاهداً حياً لا يكذب ولا 
يتجمل، ولا يطرح حلــولًا وهمية للمفاوضات ووقف 

إطلاق النار.
لقد مضت الســينما اللبنانية في مســارها المعهود 
طوال سنوات الاضطراب، 
تتلمــس الطريق وتســعى 
الُمجــدي والمختلف  لتقديم 
فــي مــا يخــص القضيــة 
الأزمة  وبتأثير  اللبنانيــة، 
طرح الجيل الجديد بعض 
المشــكلات في إطار مغاير 
للأفــكار التقليديــة، فعلت 
وظهر  السياســية  النبــرة 

مــا عُرف فــي حينه بســينما المؤلف تأثــراً بالتجارب 
المتميــزة لمارون بغدادي، وجوســلين صعــب، ورندة 
الشــال، وجــان شــمعون، وقد أســفرت إســهامات 
هؤلاء وغيرهم عن فرض قيود أمنية ورقابية مشددة 
على الإبداع الســينمائي، فهاجر البعض إلى أوروبا، 
وباتــوا يقيّمــون الحالــة السياســية والثقافيــة مــن 
منفاهم في دول الغرب، وبفعل الاستقرار وطول أمد 
الإقامة، حدث نوع من التواصل مع شــركات التمويل 
الأجنبيــة، وتم إنتاج أفلام مشــتركة اعتنــت بتوثيق 
الحــرب، وما جرى خلالهــا من تضحيات وخســائر 
وفوضى، كان مــن بينها فيلم »الإعصــار« الُمنتج عام 
1992 للمخرج سمير حبشي و»آن الأوان« لجان كلود 
قدسي و»أشــباح بيروت« لغسان ســلهب و»ويست 

بيروت« لزياد الدويري و»زنار النار« لبهيج حجيج.
 ولم تكن مصادفــة أن تُنتج غالبية هذه الأفلام في 
فترة التسعينيات، باستثناء الفيلم الأخير، وإنما جاء 

الإنتاج مُكثفــاً في تلك الفترة، كرد فعل لما حدث أثناء 
الحرب، ويلاحظ في الأفلام المذكورة اهتمامها بإبراز 
مظاهر الخراب والدمار، والتركيز على الآثار النفسية 
الســيئة التي لحقت بالمواطــن اللبناني كضحية أولى 
للعبــث والفوضــى واللامبــالاة. وقــد ذكــر صاحب 
الأفلام الوثائقية والتســجيلية المهمة المخرج والكاتب 
اللبناني هادي زكاك، في هــذا الخصوص، أن الكثير 
من التجارب السينمائية تشابهت في المضمون، لكنها 
اختلفت في شكل وأســلوب المعالجة، وهو ما يوحي 
بأن الحركة النقدية السينمائية استفادت من نوعيات 
الأفــام، واســتطاعت أن تضــع يدهــا علــى الفروق 
الجوهرية، بين التجارب المختلفة بما فيها أفلام زكاك 
نفسه، »يا عمري« و»أصداء سنية« و»مارسيدس« لا 
ســيما أن تجارب أخرى لمخرجــن روائيين مرموقين، 
نحت نحواً مختلفــاً في تعبيرها عــن الواقع اللبناني 
بعــد انتهاء الحــرب، فاتجهــت إلى ما يمكــن اعتباره 

اليوميــة  للحيــاة  وصفــاً 
أكثــر منــه رصــداً للحيــاة 
السياســية، وهــو تحــول 

كلــي يعــود الفضل فيــه إلى المخــرج جان شــمعون، 
مخــرج فيلــم »طيف المدينــة« الُمنتــج في عــام 2000، 
والمخرجــة رندة الشــال مخرجة فيلــم »متحضرات« 
والمخرجة مريام الحاج مخرجــة فيلم »هدنة« وكذلك 
أفلام أخــرى مثل، »بيروت الغربيــة« و»معارك حُب« 
و»الشــيخة والأرض المجهولــة« و»طيــارة مــن ورق« 
و»كاراميل أو سُكر بنات« لنادين لبكي، وكلها تعكس 
متغيرات الحياة في الواقع والســينما، وتطرح أسئلة 
جدليــة حــول ما يُمكــن أن توصــف به المرحلــة التي 
عاشــتها لبنان، إبان مرحلة الاشــتعال، أو بالأحرى 
مراحــل الاشــتعال المتصلة المنفصلة في ســبعينيات 
وثمانينيــات القرن العشــرين، وما يمكــن تجاهله أو 
نســيانه من محتــوى الذاكرة الوطنية والسياســية؟ 
إســقاط أجزاء  وهــل يجــوز 
فــي  البــاد  تواريــخ  مــن 
محاولــة إراديــة، أو لاإراديــة 
الجوانــب  مــن  للتخلــص 
الإجابة  والمأســاوية؟  المؤلمــة 
مــا  فــي  مُتضمنــة  جــاءت 
حددته الســينما حــن أعملت 
أدواتها في تسجيل الأحداث 
والظلال،  والصورة  بالصوت 
فقطعت بأن لا شــيء يُنســى 
الشــعوب والدول،  من تاريخ 
حــدث  يســقط  أن  يمكــن  ولا 
الذاكرة الجمعية  بالتقادم من 
للأمم والأوطان، فالحلو والمر 
جديران بالتسجيل ومُعتبران 
في ذاتهمــا، لأنهمــا جزء من 

تاريخ الوطن والمواطنين.

٭ كاتب مصري

بيروت قصتنا وغصّتنا

لا أذكــر متى بدأت علاقتي ببيــروت؟ فقد كنت طفلة 
حالمة، تصــدق الأدب والفنون، ومعظم علاقاتي المبكرة 
بالأماكن بــدأت من قصــص قرأتها، وأغان ســمعتها، 
ومجلات أخذتني في سفر خرافي إلى عواصم لم أتمكن 

من السفر إليها إلّا بعد بلوغي سن النضج.
لكنها ربمــا بدأت بأغنية فيروز »يــارا اللي جدايلها 
شــقر، اللي فيهن يتمرجح عمر«  وهي تنبعث من راديو 
الســيارة، وأنــا مطوّقة بحضــور أبي الدافــئ، لعلّها 
بالضبط تلك التوليفــة المحفورة في ذاكرتي، كأجمل ما 
يمكن أن تحتفظ به طفلة من صور في صندوق ذكرياتها 
الســري، وهــي كل ذخيرتها لعمر مقبــل مفعم بصوت 
فيروز، وباللهجة اللبنانية التي لامســت ســمعي لأول 
مرة بلمسة حب، وبالشعر.. حين عرفت بعد سنوات أن 

كاتب الأغنية هو سعيد عقل. 
لم يكن غريبا لا عليّ ولا على من حولي أن أتحدث عن 
رغبتي في الذهاب إلــى القاهرة أو بيروت، أو لندن، أو 
باريس، فبالنسبة لطفلة تحب الشعر والإلقاء والتهام 
الكتب، بــدا الأمر عاديا أن تكون لــي أمنيات على ذلك 
النحو، فقد كان بــودي في الحقيقة أن تنبت لي أجنحة 
وأطير حيث أريد، فقط ما كان مســتغربا هو أن أعشق 
بيــروت، أيام كانت تحترق بســبب الحــرب الأهلية، 

أحببتها حتى وهي مكان غير صالح للعيش.
 اســتحوذت بيروت على جزء مــن قلبي، حين كنت 
أســمع نشــرات الأخبار المســائية، بدون أن أفهم منها 
شــيئا. فؤادي كان يتمزّق حين يذكر اسم بيروت وهي 
تحتــرق، تماما مثــل العشــاق الذين تتعلّــق قلوبهم 
بخيطــان رفيعة يلهو بهــا الحب. يقــول البعض لماذا 
بيروت تحديدا؟ هل لأنّهــا المصاب الأكبر اليوم؟ أم لأن 
اللبنانيــن يعرفون كيــف يســوّقون لمدينتهم؟ وهذه 
أسئلة فيها من الأنانية والقسوة ما يجب عدم البوح به. 
بيروت حملت أوجاع العواصم العربية المنكوبة كلها، 
لملمت شــتات المنفيين، والهاربين من الموت. في بيروت 
نجد بغداد، ودمشــق، والقاهــرة، وتونس والجزائر، 
والقــدس.. في بيــروت نجــد المثقفين الذيــن حكمت 
عليهم  أنظمتهم، ومجتمعاتهم بالموت بســبب أفكارهم 
التحررية، ينجــو من يصل إلى بيــروت، قبل أن يقرر 
أن يســتقر، قد تكون مجرّد مركب نجاة يقوده لعاصمة 
أوروبيــة، أو أي بلد آخر أجنبي. فقــد أصبحت الأفكار 
الحــرة المنبثقة من الوعي الفردي، رغــم ندرته،  ثقيلة 
على أنظمــة تفضل أن تحكم قطعانها في حظائر الجهل. 
لا أحد منح لبيروت شهرتها الواسعة وتميزها بين المدن 
العربيــة، غير ما كتبته أقلام الهاربــن إليها، وما قدمه 
أبناؤها من إبداعات في كل الفنون. إذ يحضر اللبناني 
في أصغر التفصيــات الإبداعية وأكبرها، بدءا بالأدب 
إلى الموســيقى، والغناء، والأزياء، والمأكل والمشــرب، 
والتفنن في تــرك بصمة جمالية علــى الفضاءات التي 

يحلون فيها.
»بيروت قصّتنا، بيروت غصّتنا« كما قال درويش...

 »وإن الموت يأتينا بكل سلاحه البرّي
والبحري، والجويّ

مليون انفجار في المدينة 
هيروشيما، هيروشيما« 

تحضرني هــذه القصيدة بصــوت محمود درويش 
فتملأنــي دمعــا، أصغــي إليها مــرات ومــرات، وهي 
تخترقنــي بصور لبيروت، في أفراحهــا وأتراحها، في 
ســلمها وحروبها، ويبدو لــي أن درويش كتب بيروت 
بنسغ روحه، كما أغلب الشعراء والكتاب الذين عاشوا 
فيها أو عبروها. المختلف عند درويش أنّه كتب نبوءته 

التي فاقت كل القصائد...
في هذا الرابع الحزين من آب انبعثت هيروشيما من 
كتــب التاريخ العاصف، لتتربّع أمــام أعيننا المفجوعة 
على ملامح بيروت، بصوت فلسطيني ظلّ يلوح مسالما 
بشعره في كل منابر العالم الحر حتى انطفأ في المهجر. 
تغنى الشــعراء والأدباء عموما بمدنهــم، وبأوطانهم، 
حتى إن جارت عليهم، لكن بيــروت منحتهم عطاءاتها 
ومنحوها هذه الفخامة التي أصبحــت لصيقة بها منذ 
الأزل. في كتاب للشاعر شــوقي بزيع، يعتبر مختصرا 
مهما لســيرة بيــروت التاريخية والثقافيــة، نقرأ عن 
أولئــك الذين احتضنتهم هــذه المدينة الاســتثنائية، 
فشكّلوا الجزء الأجمل من سمعتها، إذ لا شيء يأتي من 
عدم، فثمة تحت الظلال الوارفة للشــعر مكان آمن تنمو 
فيه بذور الحياة المنسية سهوا، خلال كل حرب ضروس 

خاضتها هذه المدينة ضد أعداء من كل صنف.   
الكتــاب الصادر عن دار الفارابي ســنة 2010 يحمل 

عنــوان »بيــروت فــي قصائد الشــعراء ـ دراســات 
ومختارات« وهو منجز يمكن العــودة إليه اليوم لفهم 
العلاقة الوطيدة  بين المدينة والشــعر، مرجع أساسي 
لإخماد ألســنة النّار التي طالتهــا من بعض الحاقدين، 
وإن كان الوقت حاليا ليس مناســبا أبدا لدلق السموم 

على الجراح.
بيروت جــزء منا يا ناس، جزء من تشــكيل وعينا، 
وأحلامنا، وطموحاتنا. بيروت تعني الكتب التي أنارت 
ليالينا، وملأت أسرتنا دفئا، وحلّقت بنا رغم جراحاتها 
المتكررة، بعيدا عن مواضع المأساة. كنت أصغي لصوت 
الغاليــة علوية صبــح وهو ينهمر كشــال من دمع في 
تسجيل أرســلته لي، وهي مُصِرّة على أنها بخير...كل 
كلمة تلفظت بها، كانت مبللة بالدموع، ترتجف من هول 
الكارثة، مختصرة ما حدث بكلمة واحدة »قنبلة نووية« 
كررتها عدة مرات، ثــم أضافت »لبنان انتهى يا بروين، 
بيروت انتهت« قبل أن تختم رسالتها بفائض من المحبة، 
هي نفســها المحبة التي نلمســها في كل جنبات بيروت 
حــن نزورها. بعد ســماعي لخبر الانفجار انشــغلت 
بالتواصــل مع أصدقائي للاطمئنــان عليهم، تابعت ما 
حدث على بعض الشاشات العربية، والأجنبية، أردت 
أن أفهم ما حــدث، وأكتب شــيئا لا يُغَيّبني عن أحبتي 
فيها، فوجدتني ازداد تشتتا، وفيما لغتي تتقلّص، كانت 

فجيعتي تكبر، وجهلي يتّسع...
ماذا سأكتب؟ 

أتأمــل البياض على جهــازي، وأتحــوّل إلى طفلة 
عاجزة، تكــرر جملة واحدة »أحبك يــا بيروت« أكتبها 
عشــرات المرّات، مثل واجب مدرســي، ثــم أفتح كتاب 
شوقي، أغوص بين صفحاته، وأتحسّر، وأسمع مجددا 
أصــوات أصدقائي وهم يطمئنونني، ثم أضيع وســط 
شــعور هائل من الخوف. على مدى أسبوع أكتب أشياء 
وأشطبها، فقد بدا لي ما حدث أكبر من أي كلام قد يكتب، 
قرأت مقالات هنا وهناك، تراسلت أنا وبعض أصدقائي 
المقربين أكثر من المعتاد، تبادلنا عشــرات الفيديوهات، 
والكتابات،  القراءات  عشــرات  التحليلات،  عشــرات 
وانهــرت، فالتفســير الوحيد لــكل ما حدث هــو أننا 
محكومون إلى الأبد بقدر الفاجعة، نحن المثقفين العرب، 
نختلف عــن مثقفي العالم، فنحن نعيش قدرا واحدا، لا 
محظوظ بيننا، ولا منحوس، فمن ينعم بوظيفة جيدة، 
وسكن ومدينة هادئة يعيش فيها، لا يعني أبدا أن روحه 
في مأمن مما يحدث خارجها. لقد تعلّقت قلوبنا بالقدس 
ونحن نســبح في أرحــام أمهاتنا، ولطالمــا اعتقدنا أن 
النكبــة قد يطويها الزمان، ولكن هــذا لم يحدث، فكلما 
دكت إحدى مدننا العريقــة بالصواريخ، والقنابل، عاد 
كل شــيء إلى واجهة الذاكرة... جرح فوق جرح، طعنة 

فوق طعنة، ألم على آلام إلى ما لا نهاية.
بيروت بتاريخ طويل من الانفجارات، بكل أنواعها، 
لا تتوقف عن تذكيرنا بعواصمنا المنكوبة، ولا بهشاشة 
وجودنــا العربي. فنحن ضحايــا خلافاتنا بين بعضنا 
بعضا، قبل أن نكــون عرضة لاســتهدافات خارجية.. 
تذكرنــا بيروت بالنهاية المأســاوية لغســان كنفاني، 
وبلقيــس زوجة نــزار قبانــي، وبقائمــة لا تنتهي من 
روا لأســباب رغم اختلافها تبقى من  المثقفين الذين فُجِّ

وجهة نظري جرائم ضد قوة الكلمة.
واليوم تماما كما يقول اللبنانيون، ســواء كان هذا 
الانفجار بسبب الإهمال والفســاد الداخلي، أو بسبب 
صاروخ مــن جهة ما، فــإن بيروت وأهلهــا هم الذين 
يدفعون الثمن مرة أخرى، ولا شيء بإمكانه أن يعوّض 
خســائرهم. لا معجزة تعيــد الابن لأمــه، والعروس 
لعريســها، والأب لأولاده، والفقيــد لأهلــه. لقد حصد 
المــوت ما أمكن حصــده، وترك المدينة فاغــرة فاها من 
هول الفاجعة، وتركنا بدون صوت، أشبه بالأموات منا 
بالأحياء. بيروت المنكوبة هي كل مدننا المطعونة، بكثير 
من الموتى، والأيتــام، والأرامل والثكالــى، والنحيب، 

والشعر المضمخ بالدماء والدموع. 
أريــد لصوت درويــش أن يغلب صــوت علوية في 
رأســي، لكنهما متداخلان معا، أعانق علوية وهي تردد 
بصوتها الباكي »بيروت انتهت يا بروين« فيما يعانقنا 
درويش معا وهو يقرأ شــعرا كالصلاة »وعليك أن تحيا 

وأن تحيا، وأن تعطي  مقابل حبّة الزيتون جلدك..
كم كنت وحدك...

لا شيء يكســرنا فلا تغرق تماما، في ما تبقى من دم 
فينا«.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين

بروين حبيب *

الناقدة المغربية مريم دمنوتي:

صورة المرأة العربية تغيرت واقعياً وأدبياً
 

■ كيف تشــكلت بدايــات تجربتك مع البحــث النقدي؟ ولماذا 
كان النقد الأدبي اختيارك؟

□  بدايــة، إنني لم أختــر النقد الأدبــي، أو بمعنى أصح، 
قد يكــون النقد الأدبي هو الذي اختارني. فمنذ دراســتي في 
التعليــم الثانوي وأنا أميل إلى النقــاش والجدال، ومقارعة 
مها  الرأي الآخر بالحجج والأدلة، أثناء العروض التي كنا نُقدِّ
في مواد كاللغة العربية والفلســفة والتاريــخ والجغرافيا، 
ل أرضــا خصبة للرأي  وغيرها مــن المواد، التي كانت تُشــكِّ
والرأي الُمضــاد. وعندما وصلــت إلى الدراســة الجامعية، 
كان لتتلمذي على يد أســاتذة مغاربة أجــاء، من لهم مكانة 
مرموقة في المشــهد النقدي في المغرب، وأخص بالذكر: أحمد 
اليابوري، ســعيد يقطــن، مصطفى يعلى، نجيــب العوفي،  
عبد الحميد عقار، وغيرهم، وانفتاحــي على الدرس النقدي 
لدى النقاد المشــارقة مثل: صلاح فضل، محمود أمين العالم، 
عبــد الله إبراهيم، يمنى العيد، وخالدة ســعيد. كان ذلك من 
العوامل الحاســمة في توجيهي نحو النقــد الأدبي، وبلورة 
اهتمامي به، إضافة إلى استفادتي من حضوري أو مشاركتي 
مة من طرف بعض  في عدد من التظاهرات الأدبية المهمة، الُمنظَّ
المختبرات في كليات الآداب المغربية، والجمعيات الجادة ذات 
الاختصاص. علــى أن تجربتي النقدية تطورت أكثر بقراءات 
في المناهج الجديدة، لدى أصحابها أمثال: لوسيان غولدمان، 
رولان بــارت، ميخائيــل باختــن، جيرار جنيــت، وجوليا 

كريستيفا. 
■   كيف رصدتِ صورة العربية في فنون السرد؟

□ حاولــت أن أرصــد صورة المــرأة العربية فــي المنجز 
الســردي النســائي العربي، انطلاقا مما راكمته من تكوين 
أكاديمي في الســرديات العربية، والنقد الأدبي، كما ســبقت 
ن لي عبر قراءتي  لهذا المنجز، أن صورة  الإشــارة، حيث تبيَّ
المرأة الُمعالجة في قصــص الكاتبات العربيــات، تغيرت من 
وضع المرأة الذليلة المهمشة والمستســلمة لقدرها العاثر، إلى 
صور بديلة تقوى فيها المرأة على المواجهة إلى الأخير، بسبب 
ما تحصلت عليه من مكاســب، وبما تســلحت بــه من وعي، 
خصوصا عندما استقلت بشــخصيتها علما وعملا واستقلالا 
ماديــا. وإن كل هــذا وغيره يؤكــد حقيقة أن صــورة المرأة 

العربية، تغيرت كثيرا فعلا، ســواء على المستوى الواقعي أم 
التخييلي، والبقية ستأتي.

■ شاركتِ في عدة كتب جماعية ضمن المنشورات الأكاديمية، 
كيف انعكس ذلك على تجربتُكِ البحثية؟

□ من المؤلفات النقدية التي ســاهمت فــي تأليفها، كتاب 
»شــعرية القصة القصيرة« وكتــاب »الأدب المغربي الحديث 
والمعاصر: التاريخ والخطاب« وهما معا من منشــورات كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية في القنيطرة سنة 2014. وقد تمت 
المشــاركتان استجابة لدعوة كريمة  للمســاهمة في المؤلفين، 
باعتباري عضوا ضمن مختبر أرخبيل للدراســات والأبحاث 
في الأشــكال الأدبية، في نفس الكليــة. وبالتأكيد إن هاتين 
المشــاركتين النوعيتين، كان لهما أثرهما الجيد، ســواء على 
مســتوى تجربتي الأدبيــة عامة، أو على مســتوى تجربتي 

النقدية خاصة.
■ «الروايــة التجريبية.. التشــكل والســمات« كتابك الصادر 

مؤخرًا، ما أهم النتائج التي توصلتِ إليها في هذا الكتاب؟
□ حاولت في مؤلفي النقدي »الرواية التجريبية: التشكّل 
مات« الصادر عن دائرة الثقافة في الشارقة سنة 2019،  والسِّ
ملامســة الرواية المغربية التجريبية، من حيث التأســيس، 
حيث يعتبر ســؤال التجريب من أهم الأســئلة التي تتصدر 
المشــهد الإبداعي، ما يســتوجب الإجابة عنــه عبر الوقوف 
عنــد تجلياتــه البنائيــة والثيماتيكيــة والتخييلية، ضمن 
الجنس الروائي. وقد نمذجت لهذه المهمة بالروايات التالية: 
»الغربة«1971 لعبــد الله العروي، »الضــوء الهارب« 1993 
لمحمد بــرادة، و»خميل المضاجع« 1997 للميلودي شــغموم، 
لما لمســته من حضور البعد التجريبي في تشــكلاتها. أما عن 
النتائــج .. فقد حاولت على مســتوى المفهــوم، إثبات كون 
مفهوم التجريب مفهوما جماليا بالدرجة الأولى، يجد خلفيته 
النظرية في علم الجمال الألماني الكلاسيكي، في تقاطع وتكامل 
مع الدراســات النقدية السابقة، التي أكدت أن التجريب يجد 
خلفيتــه النظرية في الحداثة. ولا غرو، فــإن الرواية ترتبط 
بالمكون الجمالي من خلال اللعب بالكلمات، وشــعرية اللغة، 
وخلخلة قواعد الجنــس الروائي. فمن هــذا المنظور، اعتبر 
الفيلســوف الألماني هيغل الفن خلقا ذاتيا للإنسان، إذ ليس 

هدف الفن المحاكاة بالأساس، إنه تَجلّ للروح والعقل وإعادة 
إنتاج الإنسان لذاته تجاه الأشياء الخارجية، كصيغة لصنع 
علاقة الإنســان الروحية بالعالم. وفي هذا السياق، انتهيت 
إلــى أن التجريب لا يعني خلخلة أســس الجنــس الروائي، 
وتبنّــي رهان الغموض والتعتيم لولــوج بوابته من النافذة 
الخلفية، بل إن التجريــب الروائي هو الذي يحتكم إلى رؤية 
جمالية حداثيــة ووعي نظري بفن الروايــة، ورصيد ثقافي 
معمــق، وخبرة حياتية غنيــة، وفق ما يقــرره علم الجمال، 
مــن أجل تدعيم التحقــق النصي في ســياق الوعي النظري 

للممارسة الروائية، في إطار مرحلة ذات طبيعة ملائمة. 
■ يــرى البعــض أن النقد الأدبــي الآن يمر بأزمــة كبرى على 

مستوى الوطن العربي، ما رأيك؟
□ يعيــش النقد العربي يعيش أزمــة كبرى، تنعكس على 
شُــحِّ مقاربات النصــوص الإبداعية في مختلــف الأجناس 
الأدبية، على مســتوى كل الوطن العربي. لذلك نرى الشباب 
المبدعين يشــتكون دائما من غياب وجــود النقد الموضوعي، 
الذي من شأنه أن يكشــف ملامح القوة ومظاهر الضعف في 
حد عربيا، مما  أعمالهم. وهناك أيضا إشكال المصطلح غير الُموَّ
يُحدث كثيرا من الخلل في الممارسة النقدية. فضلا عن افتقار 
معظم النقاد لاســتيعاب المناهج الجديدة في شــكل صحيح، 
وتطبيقها في العملية النقدية، من غير ما تمثل قويم وواضح، 
ما يجعل عطاءهم النقدي كما لو كان ترجمة عن الغير وليس 

تمثلا حقيقيا. 
■  كيف ترين واقع التعليم في الوطن العربي؟ 

□ الجميــع يتفق على كــون التعليم في الوطــن العربي 
يعانــي من اختــالات بنيوية عميقة، مع فارق بســيط  فقط 
في نســب هذه الاختــالات، من قطر عربي إلــى آخر. وعلى 
الرغم من المجهودات الكبيرة التي تبذلها وزارات التعليم في 
البلدان العربية، من أجل تجويد العملية التعليمية، والارتقاء 
بالممارســات البيداغوجيــة،  والانفتــاح على المســتجدات 
التربويــة العالمية. يبقى ذلك دون تحقيــق النتائج المرجوة، 
مين والُمتعلّمات مــن أبنائنا عن  في ظل عزوف أغلبيــة الُمتعلَّ
الدراسة، بسبب تمثلاتهم الذهنية الخاطئة، عن عدم جدوى 
العلم، في زمن هيمنت عليه ســلطة المادة من جهة، وبســبب 
محدودية الموارد الرقمية في نظامنا التعليمي من جهة أخرى. 
كة، إذا  ولا يمكن في تقديري الشخصي، إعادة القطار إلى السِّ
لم يتم ردّ الاعتبار الرمزي والمادي والاجتماعي لنساء ورجال 
التربيــة والتعليم، لأنهم هم حجر الأســاس فــي قاعدة أي 
إصلاح تعليمي، إضافة إلى اعتماد المناهج الدراسية الحديثة 
الُمواكبة للتطورات المتســارعة التي يعرفهــا مجال التعليم. 
وأظــن أن الدول التــي انطلقت من هذه الأرضيــة، وأعادت 
الاعتبار للرأســمال البشري من أطرها التربوية، وجدّدت في 
هيكلة مناهجها التربويــة، وولجت عصر التعليم الرقمي، قد 
حققت تقدما كبيرا في نظامها التعليمي، كسنغافورة  وفنلندا 

وماليزيا وغيرها من التجارب الرائدة عالميا.

بيروت
كم أنا في هذا اليومِ حزينْ

بيروتُ حبيبتُنا ثَكْلى
عراءِ جميعًا  أمُّ الشُّ
ماتتْ من قبلُ كثيرًا

واليومَ تموتْ
في لحظةِ غدرٍ شرقيٍّ مَمْقُوتْ

راحَ المرفأْ ..
طآنْ بيروتُ عروسُ الشُّ

ذاكرةُ العربيّ الإنسانْ
الوَجَعُ التاريخيُّ الَحيَوانْ

لمْ يبقَ لدينا الآنْ 
جُرْحٌ يُنْكَأْ!

بيروتْ
لزالْ نامَتْ بالأمسِ الغَارقِ في قلبِ الزِّ

في نارِ الفجرِ العَصريّ
اعةِ كقيامِ السَّ

يغمرُها ضوءٌ صاعقْ 
متْ كالصَّ

فقدَتْ شفتَيْها 
قُبْلتَها المجنونةَ للبحرِ

ذِراعَيْها
باتَتْ من دونِ يَدَينْ

كم كانتْ رغمَ الأنواءِ العاصفةِ الهَوجاءِ
طوالَ سنيَن

سلامًا للكُلّْ
بِيَدٍ تأخذُ

وَيَدٍ تُعطي
خبزًا، كتبًا، وردًا

كانَتْ عاصمةَ الأحرارْ
المنْفيين المنْسيين الفقراءْ

كانَتْ عاصمةَ الُأمراءِ جميعًا
مْ مَنْ مِنكُمْ يا أخوةَ هذا الدَّ

في وطني الممتدِّ جُزافًا كالعُرسْ
مَنْ أقصى الصّحراءِ إلى أقصى الماءْ .. 

يا أبناءَ الغَفْلةِ 
في سوق الأفكارِ

وبيع الأوطانِ 
ارْ وقتل الثُوَّ

مَنْ مِنكُمْ لمْ يرضعْ من ثديَيْها 
ةْ؟!   نسغَ الُحريَّ

مَنْ مِنكُمْ لمْ يلعبْ طِفلًا 
ة؟ في باحتِها الَخلفيَّ

حْ وَعْيًا  مَنْ مِنكُمْ لمْ يتفتَّ
ة؟ بجرائدِها اليَوميَّ

بيروتْ 
ةِ كَنزْ حريَّ في خلطتِها السِّ

قاومَتِ الغازينَ تباعا
وارتفعتْ قامتُها باعا
عامَ »ثلاثةْ وثمانيْن«

مَنْ مِنكُمْ لا يذكُرْ: »حادثةَ المارِينزْ«؟!
هذا اليومَ

مَنْ مِنكُمْ لمْ يحزنْ 
فليتحسّسْ جهةَ القلبْ:

ةْ هل ما زالَ هناكَ بقيَّ
مِن تجربةِ الحربْ

ةَ تَنَكٌ يصدأْ؟! أوْ ثمَّ
يا أبناءَ الكلماتِ العُليا                  

أعْني التوراةَ .. الإنجيلَ .. القرآنْ
أعْني مهدَ الأديانْ

الغيمةُ حُبْلى:
سترونَ ممالكَ وطوائفَ زائلةً

اســةِ  السَّ البُومَ وأســرابَ  ســترونَ 
فلةْ والسَّ

مَرْمِييَن على الأرصفةِ
الغَبَــشِ  مــن  الشّاشــاتُ  وســتخلو 

الأخلاقيّ الزاعقْ
ويعودُ القادةُ شحّاذينْ 

بــنَ ضحاياهُم فــي بُلــدانِ الإفرنجةِ 
والفُرسْ

وستحكي قصّتَهُم أشجارُ الأرزِ
ويهزأُ من شأفتِهِم زهرُ اللوزِ

صغارُ البَاعةِ في المقهى ..
السّلطةُ تنهشُ صاحبَها

في وجدانِ الناسْ
السّلطةُ تأكلُ طالبَها

هذا عدلٌ وأساسْ
فانفُرْ من مقعدِها
أْ! واحذَرْ أن تتبوَّ

سوفَ يقومُ الفينيقُ
لّْ وينفضُ كلَّ رمادِ الذُّ

بجناحَيْه
ا وكريًما كالفُلّْ يخرجُ مَزْهُوًّ

كالياقوتْ
مَنْ مِنكُمْ لم يقرأْ درويشًا ونزارْ
مَنْ مِنكُمْ لم يسمعْ تلك الأشعارْ 

مَنْ مِنكُمْ لم يعشقْ فيروز
امْ صوتَ الشَّ

الكُلُّ سِواها أوهامْ:
يرةِ يلةِ واللَّ ارُ الدّينِ وحكّامُ اللَّ تُجَّ

يا للحسرةِ
ما زالَ الحالُ هو الحالْ

نيا إن غابتْ بيروتْ ستموتُ الدُّ
ستموتْ!

٭ شاعر سوري

عبد الله الحامدي٭

عر
ش

حاورها: أشرف قاسم
   

مــريم دمنوتي أكاديمية وناقــدة مغربية، متخصصة بالســرديات العربية، في 
جامعة محمــد الخامس في الرباط. عضــو الاتحاد الدولي للغــة العربية، وعضو 
المكتــب التنفيذي لرابطة كاتبات المغرب. صدرت لها »الرواية التجريبية: التشــكل 
والســمات« كما شــاركت في بعض الإصدارات الجماعية منها.. »شــعرية القصة 
القصيرة« »الأدب المغربي الحديث والمعاصــر.. التاريخ والخطاب«. حول تجربتها 

النقدية وإشكالات التعليم، كان هذا الحوار:

كمال القاضي٭
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منوعــات

 

الحمل
تتراكــم الأعمال، وقد تتبنــى وجهة نظر 
جديــدة أو تطــرح أمامك معطيــات تحيرك، 
وكأن أحدهم يريد أن يقلب الأمور رأساً على 

عقب 
الثور

يؤثر عليك اليــوم إيجاباً ويملأ الفراغ في 
حياتك إذا كنت وحيداً، أو يجعلك أكثر قرباً 

من الحبيب إذا كنت مرتبطاً 

الجوزاء
حافظ علــى هدوئك ما أمكــن ولا تجاهر 
بآرائك، وكن متحفظاً. الأمور أكثر سلاســة 

وتخف الضغوط ابتداءً من الآن 

السرطان
راهــن على هــذه الفترة. لــم لا؟ يمكنك أن 
تجازف في هذين اليومين وأن تحدث تغييراً 

لمصلحتك 
‏ 

الاسد
تبــدو محبــاً متعاطفــاً، تســعد من تحب 
والناس حولك وتســامح. تعيــد اللحمة مع 
أحــد المقربين وتعــاود الاتصــال بأصدقاء 

قدامى 

العذراء
قد يستغلك في هذا النهار الطرف الآخر، 
الــذي قد يتبــن لك فيمــا بعد، أنــه ليس إلاَّ 

وصولياً مجرداً من العواطف الصادقة 

الميزان
ســوف تكتشــف النجــاح مــرة أخــرى. 
الوضــع مشــابه فــي حياتك الخاصــة، مع 

شريك حياتك وأيضًا مع الأصدقاء  

العقرب
يلجــأ إليــك النــاس للاستشــارة، تثيــر 
الحســد والغيرة. انتبه من بعض المغرضين 

والذين يريدون تشويه سمعتك 

القوس
انتبــه مــن عمليــة مخادعــة أو من نصب 
واحتيال. تتميز بأفكار استثنائية، وتوظف 

مواهبك حيثما يجب 

الجدي 
قد تســوء علاقة لــك مع إحدى النســاء. 
حاذر بعض الأعداء اليوم أو بعض القرارات 

السرية التي قد تتخذ وتخفى عنك 

الدلو
يكــون الوحي لديك كبيــراً، قد تحلم بأمر 
وتحــاول تنفيــذه، أو تأتيك فكــرة بصورة 

طارئة لتعالج مواضيع معلقة 

الحوت
ينتقل عطــارد إلى موقع دقيق بالنســبة 
إليــك، وهــو المنزل العاشــر، ويتحــدث عن 

أوراق ضائعة في العمل

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مسلسل أمريكي شهير يتناول تصاعد الحركات الداعمة للنساء وتعاطف المجتمع مع غضب المطلقات
لوس أنجليس – »القدس العربي« 

من حسام عاصي:

فجــر الخامس من نوفمبر/تشــرين الثاني عــام 1989، 
تســللت بيتي برودريك الــى بيت طليقهــا، دان برودريك، 
في مدينة ســان دييغو في ولاية كاليفورنيا، وأطلقت النار 
عليه وعلى زوجته الثانية، ليندا كوكينا، في غرفة نومهما، 
فأردتهما قتيلين، ثم سلمت نفسها للشرطة وزعمت لاحقاً في 

المحكمة أنها كانت تدافع عن نفسها.
أثارت تلك الحادثة والمحاكمة، التي تلتها اهتمام الجمهور 
والإعلام الأمريكي، وحولت بيتي الى شــخصية شــهيرة، 
تســتضيفها أبرز البرامج الحوارية والإخبــار التلفزيونية 
وتنشــر صورها الجرائد والمجــات، ولاحقــاً جعلت منها 
محــوراً لأربعــة كتب وفيلمــن تلفزيونيــن، وحلقات من 
مسلســات تلفزيونية شهيرة مثل »قانون ونظام« و»نساء 

قاتلة«.
من أجــل فهم دوافع بيتي لارتــكاب جريمتها وتداعياتها 
على المجتمع الأمريكي، كرس منتجو المسلســل التلفزيوني 
الشــهير، »جون القذر« الموســم الثاني لطــرح قصة بيتي 
برودريــك. وخلافاً  للأعمــال الآنفة، يبحث المسلســل في 

الأسباب التي أدت إلى الجريمة وليس كيفية وقوعها.
يفتتح المسلســل بمشــهد من محاكمة بيتــي الأولى عام 
1991، ثم يعود بنا الى عام 1965 عندما تلتقي بيتي بدان في 
الجامعة وتتزوج منه. وبعد تخرجه من كلية الطب يقرر دان 
أن يدرس القانون فــي جامعة هارفارد، ويقنع بيتي - التي 
تقوم برعاية أطفالهما وإعالة العائلة - أن مهنة المحاماة في 

الممارسات الطبية الخاطئة ستجعلهم أثرياء.
وبعــد تخــرج دان، ينتقلان الى مدينة ســان دييغو في 
كاليفورنيا، حيث يمارس المحامــاة ويلمع نجمه في قضايا 
الإهمال الطبي، وســرعان مــا يصبح ثريــاً. فينقل عائلته 
إلى بيت ضخم، ويلحق أطفاله بمدارس خاصة، ويشــتري 
يختاً، وبيت تزلج في جبال كولورادو، وعضويات في أندية 

الأغنياء.
بيتي تتمتع بثمار جهدهما إلى أن تبدأ بالشك بدان عندما 
يوظف سكرتيرة شابة، وهي ليندا، كمساعدة له في مكتبه، 
فتطالبه بفصلها. لكنــه يتهمها بأنها تتوهــم وينكر وجود 

علاقة رومانسية بينه وبين ليندا.
وعندما يزداد ضغط بيتي عليه. يعترف دان بعلاقته مع 
ليندا ويترك البيت. فتفزع بيتي وتشعل حملة مروعة ضده 
وضد حبيبته. وتحرق ملابســه وتحطم أثاث بيته وتلطخ 
الجدران  وتلاحقه الى مكتبه وتترك له رسائل صوتيه مليئة 

بالشتائم والتهديدات.
 فيتهمهــا دان بالجنــون، ويتم حجزها في مستشــفى 
الأمراض العقلية. ويستخدم علاقاته ونفوذه ليحصل على 
حق رعاية أطفالهما. فتستشيط بيتي غضبا وتنهار نفسيا، 
ما يُنفر صديقاتها وأقاربها وأطفالها منها. فتقرر الانتقام من 

دان.
في المسلسل، يبدو دان أنانياً وعديم الرحمة تارة، وتارة 

أخرى يظهر كضحية يواجه زوجة أنانية واستحواذية. 
وفي حديث مع كريســتيان ســاتر، الذي يجسد دوره، 
الشهر الماضي عبر زوم، كشــف لي أن ذلك كان أيضاً شعور 
طاقــم التصوير تجاه أدائه. »كانــوا يكرهونني عندما كنت 

أؤدي الدور« يضحك الممثل.
ســاتر اســتلهم أداء دور دان من فيلم جــورج كوكور 
»القلق« )1944( الذي يزرع فيه بطله )تشارلز بويير( بذور 
الشــك في عقل حبيبتــه )انغريد برغمــان( ويقنعها أن ما 
تشاهده من حقائق غريبة ومشبوهة هو وهم، ما يؤدي إلى 

زعزعة استقرارها وتشكيكها في نفسها.

»أردت أن أدمج بعض تلك الصفات في دان« يعلق سلاتر، 
المعروف بأداء دور السيد روبوت بجانب رامي مالك«.

وهذه فعلًا قصــة تقودك إلى الجنون. هنــاك الكثير من 
الكــذب والخداع. فهذه علاقة بشــرية معقدة ذهبت الى حد 
التطــرف. كان بإمكانه أن يكون صادقــاً معها. وأن يتحدث 
معها بشــأن الأمــر. أظن أن وضع شــخص ما فــي الفراغ 
سيقوده الى الجنون. أو عندما يعلم أحدهم حقيقة ما بينما 
ينكرها الطرف الثاني باســتمرار، حتماً يمكن لذلك أن يدفع 
أحدهم إلى الجنون، خاصة إذا كان غير مستقر من البداية.«
لكن عدم اســتقرار بيتي ربمــا كان الدافع وراء كذب دان 
عليها، وذلــك تخوفاً من رد فعل شــرس منهــا. »فعلًا، هو 
كان يدرك ذلك« يقر ســاتر. »لكنه أيضاً لم يأخذ تهديداتها 
بجدية. فقد ظنّ أنها منفعلة فقط وأنها ســتتخطى الأمر في 

النهاية. لكن ذلك لم يحدث.«

الشراكة القاتلة

أســباب طلاق دان مــن بيتي لا تختلف عن أســباب أي 
طــاق آخــر. دان كان يقضي وقته في مكتبــه، بينما كانت 
بيتي مشــغولة في صرف أمواله في نوادي الأثرياء وشراء 
المجوهرات وآخر صيحــات الأزياء. وهكــذا فترت العلاقة 
بينهمــا ولم يعد يوجد ما يربطهمــا ببعضهما البعض. فقرر 
دان أن يبحــث عن شــريكة أخــرى أكثر تلائمــاً مع حياته 
الجديــدة.  لكــن بيتي ترفــض تركه وتذكــره أنها ضحت 
بحياتها ومســتقبلها مــن أجل تحقيق ما حققــه من نجاح 
مهني وثراء مادي. وتصر على أن من حقها أن تشــاركه ثمار 

جهدهما الى الأبد.
»المحزن جداً في الأمر هو أن هذين الشخصين كانت لديهما 
قاعدة صلبــة جميلة للغاية« يعلق ســاتر »هو كان يذهب 

للعمــل بينما كانت هي تدعمــه. وبقدر ما كان 
ذلك رائعاً لكنه للأســف أحدث فجــوة في علاقتهما 

لأنهما لم يقضيا الكثير من الوقت معاً. وانتهى بها المطاف أن 
تصبح شخصاً يذكره بالوقت الذي كان يكافح فيه، ولم يكن 
يريد التفكير في ذلك الوقت. كان يريد أن يفكر بالإرتقاء في 
السلم الوظيفي وفي مكانته التي هو عليها وجميع علاقاته 

وكل ذلك النفوذ الذي كان قد اكتسبه.«
دان يحــاول أن يرضي بيتي بمنحها بيتاً على شــاطىء 
البحر، ودخلًا شــهرياً يقارب عشــرين ألــف دولار، فضلًا 
عن تحمل تكاليف محاميهــا في معركة طلاقهما، التي تمدها 
لأربعة أعــوام آملة أن يغيّر رأيه ويعــود اليها. لكن بعد أن 
يتزوج من ليندا، تصاب بيتي باليأس والإحباط، وسرعان 

ما يتحول ذلك الى غيظ مدمر.
وفي حديــث مع أمانــدا بييت، التي تجســد دور بيتي، 
أشارت الى أن الكثير من النساء في تلك الفترة، كانت تعاني 
من تلك الأعــراض عندما يطلقهن أزواجهــن. »لم يكن لدى 
النساء الكثير من المنافذ غير الزواج« تقول بييت. »وأن يكنّ 
زوجات أو أمهات. وعلاوة على ذلك برأيي أن زوجها تلاعب 
بهــا، وكان واضحاً وجــود قوة ديناميكية غيــر عادلة في 
المحاكمة، وأعتقد أن تراكم تلــك العناصر جميعاً جعل بيتي 

تنفجر، لكني أظن أنها كانت مريضة عقليًا.«
مــرض بيتي العقلي تجلّى أكثر بعــد أن قتلت زوجها، إذ 
انبثقت فيها روح السعادة والمرح، ولم تعد تبالي بما يحدث 
حولها ولم تعر اهتماماً لتدمير عائلتها وحرمان أطفالها من 
والدهما. »أظن أن الأشخاص المشخصين عيادياً بالنرجسية 
لا يشعرون بالتعاطف، في اعتقادي أنه في مرحلة ما لم يكن 
بإمكانها إعطاء الأولوية لأطفالها أو أي شخص آخر، كان كل 
ما رأته هو الانتقام ورغبتها أن تتمكن أخيراً من التخلص من 

الألم والغيرة والغضب.«

لحســن حظ بيتــي، تزامنــت جريمتها مع 
المعنفات  الداعمة للنساء  النسائية  تصاعد الحركات 
وتعاطف المجتمع الأمريكي مع غضب النســاء المطلقات تجاه 

أزواجهن، الذين يحرمونهن من حقوقهن.
لهذا تحولــت من مجرمة الــى بطلة في أعــن الكثير من 
الأمريكيين. وتلقت آلاف رســائل التضامن من الناس بينما 
كانت في الســجن. كما أثــرّت لاحقاً على طرح شــخصيات 
النســاء في أفلام هوليوود، التي صارت تقدم شــخصيات 
نســاء غاضبــات ينتقمــن مــن رجالهن، مثل شــخصيتي 
ســوزان ســوراندن وجينا ديفيس اللتين تتركن زوجيهما 
ين، وتنطلقان في رحلة برية في ثيلما ولويز عام 1991،  الفظَّ
وشخصية جوليا روبرتس، التي تنتقم من زوجها الوحشي 
فــي »النوم مع العــدو« بالإضافة إلى مجموعة من النســاء 
اللواتي يتمردن على أزواجهن، ويؤسســن ناديا للنساء في 

»نادي الزوجات الأول«.

ناشطة نسائية ضد استقلالية المرأة

من المفارقات أن بيتي لم تكن ناشــطة نســائية ولم تتفق 
مــع مبادئ الحركات النســائية المنادية باســتقلالية المرأة. 
فقد ترعرعت فــي بيت كاثوليكي محافــظ، وكانت تؤمن أن 
وظيفة المرأة هي دعم زوجها وإنجاب أطفال له والعناية بهم. 
تلك المبادىء المحافظة تمردت عليها الحركات النســائية منذ 
الســتينيات، وفي الواقع، كان خرق دان لها الدافع وراء قتل 
بيتي له.  لكن بعد قتلها زوجها، صارت تتحدث عن النسوية 
والمساواة بين الجنسين، ما ساهم في دعم النساء لها وفشل 

المدعي العام في إدانتها في محاكمتها الأولى عام 1991.
»هناك الكثير من النســاء اللواتي نشــأن مثل بيتي، في 
وسط اجتماعي محافظ، في فترة الخمسينيات« تعلق بييت. 

»في ذلك الوقت لم يكن لدى النســاء أي منافذ على الرغم من 
أنهن ربما ذهبن إلى الجامعة وكن مثقفات. لكن المجتمع أمرهن 
بالتخلــي عن طموحاتهم من أجل أن يكــن زوجات وأمهات. 
وأظن أن هناك الكثير من النســاء اللاتي يمكنهن التماهي مع 
خرق تلــك الخدعة بعد عقود ويُتركن بــدون موارد عاطفية 
وبدون مال. لذا بصرف النظر عــن حقيقة أن بيتي أصبحت 

قاتلة، في إمكان بعض النساء أن يتماهين مع محنتها«.
فــي حالة الزوجين برودريك، بيتي هــي التي عاملت دان 
بتعسف. فطلاق زوج لزوجته ليست جريمة تستحق عقاب 
القتــل. كما أن تلك الظاهرة ليســت محصــورة في الرجال. 
فحســب دراســات أكاديمية، إن نســبة النســاء النافذات 
اللواتي يتركن أزواجهن هي ضعف نســبة الرجال النافذين 

الذين يهجرون نساءهم. 
إذ يتعلق الأمر بتلاشي التوافق بين الزوجين عندما تتغير 

ظروف أحدهما أو كلاهما.
وقلما ينبع من كراهية أحدهما للآخر، التي عادة ما تتعمق 

لاحقا مع تزايد الخلافات أثناء عملية الانفصال.
»نحن نتعامل مع قضايا أُطلقت عليهــا أحكام آنذلك أكثر 
بكثير من اليوم« يقول سلاتر. »بالتأكيد لا يزال يُحكم عليها. 
لكن في الثمانينيات طلب المســاعدة كان يشير الى ضعفك. 
فســمعنا الكثير من قصص كهذه. وآمل أن طرح هذه القصة 
يجعل الناس يرون الحقيقــة الموجودة أمامهم ويفكرون في 
طلب المساعدة. قد يكون بإمكاننا فعل شيء حيال هذا الأمر.«
المسلسل لا يتحيز لجانب أو لآخر بل يترك الحكم للمشاهد. 
أما بيتي، فيحكم عليها بالســجن لمدة اثنين وثلاثين عاماً في 
محاكمتها الثانية عام 1992. وقد تم رفض كل طلباتها لإطلاق 
السراح المشروط، لأنها ما زالت ترفض الندم على جريمتها، 
وتصر على أنها فعلت الصواب. وسوف يتم النظر في طلبها 

المقبل عام 2032. 

تايلور سويفت تهاجم ترامب: 
لا نريده لولاية ثانية

لوس أنجليس – »القدس العربي«:

تايلور ســويف عن  النجمــة الأمريكية  عبرت 
غضبها الشــديد مــن الرئيس الأمريكــي دونالد 
ترامب من خلال عدة منشــورات لها في صفحتها 
الرســمية. وكتبت :»إن تفكيك ترامب المحســوب 
لـ »يو أس بي أس« أي خدمــات البريد الأمريكي( 
يثبت شــيئًا واحدًا بوضوح: إنه مدرك جيدًا أننا 
لا نريده كرئيس لنا. لقد تم اختياره للغش بشكل 
صــارخ وتعريض حيــاة الملايين مــن الأمريكيين 

للخطر في محاولة للبقاء في السلطة«.
وأضافت :»أدت قيادة دونالد ترامب غير الفعالة 
إلى تفاقم الأزمة التي نحن فيها بشكل خطير، وهو 
الآن يستغلها لتخريب وتدمير حقنا في التصويت 
والتصويت بأمان. أطلــب الاقتراع في وقت مبكر. 

صوّت مبكرًا«.
وحذرت الفنانــة من أن ترامــب يعرض حياة 
الأمريكيين للخطر من أجل التجديد لمنصبه والفوز 
بمنصب الرئاســة للمرة الثانية فــي الانتخابات 

الأمريكية المقبلة.

دينا الوديدي
افتتحت الدورة 18 

لمهرجان الصيف 
الدولي في الإسكندرية

■ الإســكندرية - رويتــرز: أحيــت المغنيــة دينا 
الوديدي مساء الســبت  أولى حفلات مهرجان الصيف 
الدولي الثامن عشر في مدينة الإسكندرية المصرية على 
ســاحل البحر المتوســط الذي ينظمه مركز الفنون في 

مكتبة الإسكندرية.
أقيم الحفل على المسرح المكشــوف للمكتبة بحضور 
نحو 300 شخص مع اتباع الإجراءات الوقائية للحد من 
تفشي فيروس كورونا مثل التباعد بين مقاعد الحاضرين 

واستخدام الكمامات عند الدخول.
وقدمت دينا الوديــدي مجموعة متنوعة من الأغاني 
لاقــت تفاعلا من الجمهــور مثل )يا جنوبــي( و)الليل( 
و)أشوف أمورك استعجب( و)الحرام( و)يا اللي عارف 
كل شيء( و)يا اللي معدي(.وقال الموسيقار راجح داود 
المشرف على مركز الفنون في مكتبة الإسكندرية في كلمة 
قبل انطلاق الحفل إن المهرجان يقام هذا العام في ظروف 

اســتثنائية بسبب انتشــار فيروس كورونا، لكن إدارة 
المكتبة أصرت على إقامته في موعده.

وأضــاف أن البرنامج رغم قصر مدته يشــهد الكثير 
من الفعاليات ومشــاركة نجوم كبار أمثال علي الحجار 

ومصطفى قمر إضافة إلى بعض الفرق الشبابية.
الدورة الثامنة عشــرة من مهرجان الصيف الدولي 
مهداة إلى فنان الاســتعراض الراحل محمود رضا الذي 
توفي في شــهر يوليو/ تموز الماضي. وتســتمر الدورة 

حتى 29 أغسطس/ آب الجاري.
ويشــمل البرنامج حفل موســيقي لأوركسترا مكتبة 
الإســكندرية بقيادة الموســيقار ناير ناجي ومحاضرة 
عن )دور المخرج الســينمائي( يلقيها المخرج عادل أديب 
وورشــة عمل عن )صناعة الأفلام منخفضة التكاليف( 
يقدمها المخرج أحمد رشوان وســهرة مع المنشد محمود 

التهامي.

كريستيان سلاترأماندا بيت
 بيتي برودريك
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منوعــات

لوس أنجليس – »القدس العربي«:

في إطلالــة نالت الكثير مــن الإعجــاب والثناء ظهرت 
عارضة الأزيــاء العالمية ​بيــا حديد​ في إطلالــة مفاجئة، 

مرتدية ​الحجاب​.
وقــد نشــر والدها رجــل الأعمــال ​محمد حديــد​، عبر 
صفحته الخاصة على أحــد مواقع التواصل الإجتماعي، 
صــوراً لإبنته بيلا مرتديــة الحجاب، وقــد وصفها بأنها 

»أميرة فلسطينية«.
وحظيت الصورة بردود فعل واسعة وتعليقات تغزلت 
فهــا وفجمالها، خصوصاً أنها توّجــت بلقب أجمل إمرأة 
فــي العالم، حســب دراســة علميــة حديثــة، تعتمد على 
تطبيــق نظريــة القاعدة الذهبيــة لمقياس الجمــال »فاي« 

اليوناني في وقت سابق.

فضائيات

إلى »بتوع المدارس« في الخليج:
 تجميد أم إنهاء أم إيقاف »الضم«؟

وإلى لبنان«مرفأ« يحترق أم »مزار«؟

بسام البدارين ٭

وأرضيات

حتــى محطــة »الميادين« لم تشــعر بــأي خجل، وهــي تعيد بث 
الصورة نفســها أثنــاء تفقد الأمريكــي ديفيد هيل، برفقــة المارينز 

لانفجار المرفأ.
يــكاد المرفأ بعــد تفجيره أن يتحــول إلى »مزار«. مــاذا لو فرض 

اللبنانيون رسما رمزيا على كل من يزور »محرقتهم« الجديدة.
موجع جدا مــا تتجاهله نشــرة أخبار »المنار« أيضــا، ومؤلم أن 
يصطــف المســاكين مــن اللبنانين بكماماتهــم على حافتــي الركام 
لاســتقبال الزوار الأجانب، مع حراســهم وإرسال تحية »بلهاء« لا 

معنى لها إلا أن المواطن العربي »يكفر« بأنظمته البائسة الفاسدة.
لا يوجــد ما يدفــع لأي احتفــال بالعريضــة، التــي وقعها آلاف 
اللبنانيين للمســتعمر العصري إيمانويل ماكرون، مطالبين بعودة 

المندوب السامي الفرنسي.
علــى الأقــل اللبناني هنــا »أجرأ« مــن جموع غفيــرة من المحيط 
الهادر الى الخليج المطبع، تكتم مقارباتها ولا تبوح بأسماء المندوب 

السامي الإسرائيلي، الذي يتحكم بالريمونت.

ماذا فعلت إيران؟
على ســيرة التطبيع الخليجي والعربي، باغتنا القيادي الحوثي 
محمد عبد الســام، وعلى شاشــة اســمها »المســيرة« وهــو يندد 
بالاتفــاق الإماراتي - الإســرائيلي الجديد، مشــيرا الى أن الحرب 

على اليمن أصلا تشنها إسرائيل.
لــو تذكر الحوثي ما فعلته إيران بالعراق العظيم، عندما تحالفت 
لإقصــاء صدام حســن مــع »الشــيطان الأمريكــي« فتحالفت مع 

الأمريكيين وقتلت معهم أكثر من 20 مليون عراقي.
هذا مــا قدمه لنا محور المقاومة الإيراني، بعدمــا أُكلنا »يوم أُكل 
الثور الأسود العراقي« مع أننا سمعنا في الجولان المحتلة مسؤولا 
ســوريا يتحدث لنا عــن تلك القصة التراثية وينجــو بذكاء حاد من 
عصف المفردات، وهو يسألنا نحن ممثلي وفد نقابي »دخلكن التور 

الأسود والتاني الأبيض لما  اختلفوا مين أكلهن؟«!
كنا 40 شــخصا وبدأنــا ننظر لبعضنا ونحن نبحــث عن إجابة، 
فنحن في ضيافة »حافظ الأسد« وبسرعة استدرك الرجل وأجاب 

قبل أن يتورط ويورطنا »أخي أكلن الضبع«.
كانت تلك المــرة الأولى في حياتي، التي أعلــم فيها أن »الضبع« 

وليس »الأسد« هو الذي إلتهم الثورين.
نعود لثور الطائفية، الذي احتل العراق فرحل العراق وحوصرت 

إيران قبل أن ينير العلم الأسرائيلي برج خليفة في دبي.

الاسترخاء في »نيوم«
على بث الفضائية الســعودية خادم الحرمين الشريفين، وسط 
زحــام مرافقين بالكمامات، متجها إلى »نيــوم« على البحر الأحمر، 
وبالقرب من العقبة وإيلات »الإسرائيلية« وامتداد الصخر المصري 

على المياه.
الخبر عادي حتى اللحظة، التي قال فيها المذيع

»خــادم الحرمين الشــريفين في نيوم للاســترخاء«. شــخصيا 
»حوقلت« أولا، ثم قلت في نفسي »أكلنا  وحل«.

تســتغل جهة ما الاسترخاء الســعودي في نيوم فتظهر صورة 
ملونــة للعلــم الإماراتــي علــى مبنــى بلديــة تــل أبيب فــوق أرض 

»مسروقة« ثم ترقص القناة الإسرائيلية الثانية.
في المشــهد العربــي اليــوم ثمة من يمكنــه وبكل بســاطة حرق 
التاريخ والجغرافيا والإصرار »على التبرع« بفلسطين كلها، مقابل 
»التمكين والتمتين« والسيطرة على »ممرات المياه الدولية مجازيا«.
 المهم، أن نســيطر، لكن ماذا ســنفعل بما سنســيطر عليه؟ ليس 
مهمــا! فنتنياهو قــادم لحضن الخليج الإســامي الهــادر ويتكفل 

بالباقي.
إســألونا كمواطنين نتبع حكومة »مطبعة« عن النتائج أو إسألوا 
الدكتور عبد السلام المجالي، الذي قال قبل ربع قرن - الذي تحدث 
عنــه  دونالد ترامب أن اتفاقية وادي عربه »دفنت الوطن البديل« - 

لكي يعود بعد عقدين ويقر أنه »توهم ذلك«.
إســألوا الدكتــور مروان المعشــر وعدنان أبو عــودة ورموز عهد 
الســادات وغيرهم عن »إســرائيل تلك« التي وقع معها السلام ولم 

تلتزم به يوما.

الإسرائيلي عندما  يتسلل
لا أحد يتدخل في »الشؤون الســيادية« لدولة مستقلة هي أقدر 

على تقدير مصالحها وتوازناتها. 
ســمعت محاورا على محطــة »أبو ظبي« يقول ذلــك وأصفق له، 
لكن الإســرائيلي »يتســلل« ثم يتحول إلى  شــريك في كل شــيء، 
ثم يخترق المنظومة الأمنية ويتآمر ويســيطر عليها ثم »يستعبدك« 

لعقود! 
مرة أخرى نقترح على الشقيق الإماراتي الاستفسار من المجربين 

عن ذلك.
نعــود لشاشــة فضائية تحمل اســم »أبو ظبي« لم نســمع يوما 
شــخصا مــا ردد خبرا ســمعه علــى تلك الشاشــة، لكنهــا تزينت 
بتغريــدة وزير الشــؤون الخارجية أنور قرقــاش، التي تتحدث عن 
»تجميد« مشــروع الضم، فيما كان الشــيخ محمد بن زايد، يتحدث 

عن »إيقاف الضم« قبل أن يحدثنا محمد دحلان عن »إنهاء«.
إنهــاء أم تجميــد أم إيقــاف؟ نرجو مــن الأخوة، بتــوع المدارس 
والمحيطات، أن يستعملوا مفردة موحدة، حتى نفهم ما لا نفهمه من 
المنزعج نبيل أبو ردينة، وهو يتلو في انفعال ومســحة غضب بيانا 
قال إنه للقيادة الفلســطينية، عبر شاشة فضائية فلسطين، يصف 

فيه الاتفاق إياه بأنه »غاشم«.
كنــت أفضل شــخصيا أن أرى أبو ردينة في صــورة ترد فعلا لا 
قــولا على »الإتفاق الإبراهيمي« يظهــر فيها الرئيس محمود عباس 
معانقا لإســماعيل هنية، وكلاهما قد أمر للتو بالإفراج عن معتقلي 

حركتي »فتح« و«حماس« في سجونه.
دون ذلك من حقنا كمراقبين عرب أن نشعر أن »السلطة زعلانة« 

فقط لأن الاتفاق لم ينجز عبرها. والله من وراء القصد.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

أرملة عراقية تسعى لتمكين النساء عن طريق القيام بمشروعات صغيرة

■ الموصل – رويترز:تســعى الأرملة العراقية مهيه أدهام يوســف )أم 
عماد( التي تدير مطبخا لصنع الوجبات الجاهزة لســكان الموصل، لتمكين 

المزيد من النساء من تحقيق الاستقلال المالي.
وفقــدت أم عماد اثنين مــن أبنائها في الحرب على تنظيــم »الدولة« في 

الموصل وتوفي زوجها وبرحيلهم انقطع مصدر رزقها.
وقررت الأرملة البالغة من العمر 55 عاما على الفور تحويل منزلها لمطبخ 
صغير تبيع منه الأطعمة الجاهزة وعينت أرامل ونساء أخريات للعمل معها.
وقالت أم عماد »النســاء مضطهدات وخاصة في الموصل، فالرجال ينظرون 
إليهن بشــكل مختلف، ويقولون لهن »أنت مطلقة، أنت أرملة، عار عليك أن 
تعملي في مكان يعمل فيه الرجال«. ومن العار أن تخرج المطلقة أو الأرملة«.
وكبر مشــروع أم عماد بمرور الوقت فاســتأجرت مكانا أكبــر وعينت أكثر 
من 20 مطلقة.ويتلقى المطبخ الطلبــات عن طريق الهاتف ومواقع التواصل 

الاجتماعي ويقوم بتوصيلها للزبائن.وليس هناك بيانات رسمية عن أعداد 
الأرامل اللائي فقدن عائلهن في الحرب على تنظيم الدولة الإســامية لكن 
تقريرا في عام 2017 أعدته المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم 
المتحدة قدر أعدادهن بالآلاف.وتحلم أم عمــاد بتحويل مطبخها إلى مطعم 

كبير لتتمكن من مساعدة المزيد من النساء.
وقالت »لقد وظفت عاملـــــتين في بداية مشروعي، وعندما رأينا إقبالًا، 
قمنا بتطوير المشروع واســتأجرنا منزلًا أكبر مساحته 400 متر مربع حتى 
تتمكن العامــات من العمل بحريــة وقد وصل عددهن إلــى أكثر من 20«.
وأضافــت »حلمــي أن يتحول هذا المصنــع إلى مطعم كبيــر وأقوم بتعيين 

النساء«.
وقالت أم رضــــــا، وهي أرملة تعمل معها، »أنا أرملة وليس لدي معيل 
ومصــدر رزق. لا أريد الاعتماد على الصدقات والنــاس. لذلك طلبت من أم 

عماد أن تجد لي وظيفة حتى أتمكن من الاعتماد على نفسي«.
وقالــت أم عماد »من الناحية المادية، أنا في حاجة إلى هذا المشــروع من 
أجل الاعتماد على أنفسنا بدلًا من الاعتماد على المنظمات والمساعدات. وفي 
الوقت نفسه أقدم المساعدة للأرامل والنساء المحتاجات. تحتاج الأرملة إلى 
مثل هذا العمل حتى لا تتوســل للآخرين وتجعلها تشعر بأنها عنصر فاعل 

في المجتمع وقوي«.
وقُتل الكثير من الرجال على يد متشــددي تنظيم »الدولة« أو في غارات 
جوية أو بنيــران المدفعية تاركين خلفهم الآلاف ممن كانــوا يعولونهم من 

النساء والأطفال.
وســيطر التنظيم  على مســاحات واسعة في غرب وشــمال العراق في 
يونيو/ حزيران 2014 حتى أخرجتهم القوات العراقية المدعومة من الولايات 

المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول عام 2017 وأعلنت الحكومة النصر.

والدها يصفها بـ»الأميرة الفلسطينية« 

بيلا حديد تفاجئ محبيها 
بإرتدائها الحجاب

من قلب الفنانين أوبريت لبيروت: يا عشق العرب مكتوب إسمك بالذهب 
بيروت - »القدس العربي«

من ناديا الياس:

كثرت في الآونة الأخيرة الإصدارات 
اللبنانية المستوحاة من الأجواء  الفنيّة 
التــي يعيشــها الشــعب اللبناني بعد 

الــذي عصف ببيروت  الانفجار الضخم، 
وأبنائهــا، وخلّــف الكثيــر مــن الضحايا 

والدمار  والأضــرار  والمفقوديــن  والجرحــى 
الشامل في الأبنية والمؤسسات.

فيروز  للسيدة  الشــهيرة  الأغنية  وبعد 
»من قلبي ســام لبيروت« رصدنا في 

هذه  من  مجموعة  العربي«  »القدس 
الأغاني، التي تحاكي هذه المأساة 
والمعانــاة، ومنهــا أغنية عاصي 
مين  »علــى  بعنــوان  الحلانــي 
متكلين« وهي مــن ألحان عاصي 
وماســتر  ســابا  طوني  وتوزيع 

محمد المهور وكلمات الشاعر القدير 
طليع حمــدان، الذي هاجــم الطبقة 

السياســية الحاكمة، كما ورد في 
»كلنا  وأبرزها  مقاطعها  بعض 
إســام  مظلومين...  بلبنان 
ودروز ومســيحية... مــا 
عاد فينا كل عشر سنين... 
كرمــال  حــرب  نعمــل 

شخصية«!
المؤّثرة  الأغانــي  ومــن 
للغاية أغنية فارس اســكندر 
التي  حلــو«  »إبنــي  بعنــوان 
اســتلهمها من  مشــهد »إم العطار« 
والدة الشهيد الشــاب محمد العطار، الذي 
قضى فــي انفجار مرفأ بيــروت، التي 
هبــتّ مســرعة للبحث عــن ولدها 
فلذة كبدها وشــوهدت عبر مواقع 
التواصــل الاجتماعي وهي تحثّ 
رجال قوى الأمن بأن يســمحوا 
لها للتفتيش عــن ولدها لأنه إذا 
قالت  حيث  ســيعرفها،  ســمعها 
»إبني حلو ومليح وعيونو عسليّة 
الشهيرة  العبارة  هذه  شــافو«  حدا 

الكثيرين،  قلــوب  في  حفرت  المؤثّرة 
ومن بينهم الفنان فارس اســكندر، 
أم الشهيد على  أراد أن يحييّ  الذي 
أغنية مؤّثرة  طريقته عبر إطلاقــه 

ومعبّرة وهي بعنوان »إبني حلو«.
»إبني حلو  ويقول مطلع الأغنية: 

ومليح وعيونو عســلية، صرلي وقت 
عم صيح يا إمي.«

ما جاوب عليي، إبني مغنج ومدلّل، شايل 
همي عاكتافو، قولولوا إمك عم تســأل عنك، إذا حدا 

شافوا
إبنِـك ألله بيحبو والناس بتحلف بحياتو، إبنِـك 

عايش بِقلبِـك، منّو مع اللي ماتوا.«
كمــا تّم إطلاق أوبريــت بعنوان »لا يــا بيروت« 
الذي شــاركت فيه مجموعة من نجوم الفنّ من لبنان 
أيمــن زبيــب وأمينة من مصــر وهمــام إبراهيم من 
العــراق وزين عوض مــن الأردن، وهــذا الأوبريت 
أتى للتضامن مــع بيروت لأنه ممنوع على بيروت أن 
تركع وأن تموت، حسب ما وضع كلماتها عماد الأسعد 
ولّحنها ســليم سلامة ووزّعها حمزة الغازي وأشرف 

عليها المولى البروداكشن.

 أما كلمــات الأوبريت فجاءت 
»ممنوع  التالــي:  النحــو  على 
إنت  ممنــوع  تركعــي،  إنــت 
لا  توقعي،  إنت  ممنوع  تدمعي، 
لا يا بيــروت ، تالحلم يتجدّد، 
قومي البسي الأبيض، ما بيلبق 
ما  إنت  بيموت،  اللي  إلّا  الأســود 
بتموتي تاريخك بيشــهد، بيروت يا 
عشق العرب مكتوب إسمك بالذهب، لله 
عليّ كان الســبب وبعّدنا يا بيروت، شمسك ما راح 
بتغيب راح نتلاقى قريب، وجبالك اللي بتشيب مأكدّ 

ما راح بتموت.
أما النجم جوزيف عطية، الذي شــارك الشــباب 
في تنظيف شــوارع وأحياء العاصمة بيروت، وقدّم 
المساعدات للأهالي المتضّررين، فطرح أغنية بعنوان 
»صلوا لبيروت« على طريقة الفيديو كليب، والأغنية 
من كلمــات أحمد عصــام وألحان روبيرت الأســعد 

وتوزيع طوني بو خليل.
ويقول مطلعهــا »صلّــوا لبيروت للــي كانت ما 
تفارقها الضحكة، تهدّمت لبيوت وشفت بعيني اليوم 

بيروت عم تبكي«.

كاظم الساهر يتضامن ويحث على التبرع للضحايا
الشاب خالد يخصص عائدات »جميلتي بيروت«

للصليب الأحمر اللبناني 
باريس – »القدس العربي«:

قرر مغني الراي الجزائري العالمي ​الشاب خالد​ 
إهداء أغنيته الجديدة للشــعب اللبناني ليعبّر من 

خلالها عن تضامنه مع ضحايا ​انفجار المرفأ​.
 وقد قرر أن يعود ريع الأغنية المنفردة والفيديو 

كليب المرافق لها للصليب الأحمر.
وتحمل الأغنية عنوان »جميلتي بيروت«. وكتب 
الفنان فــي بيان لــه : »زالت البســمة عن وجهي 
تاركــة مكانها الأســى الذي أتشــاركه معكم.. لقد 
تأذى شعبكم أيها الأشقاء اللبنانيون وقد انفطرت 

قلوبنا«.
وتعاون الشاب خالد في هذه الأغنية مع منسق 
الأسطوانات اللبناني رودج، الذي كتب في صفحته 
الرســمية على أحد مواقع التواصــل الاجتماعي: 
»تعرضت بيــروت لانفجــار اجتاح قلــب المدينة 

مجروحا  شعبا  مخلفا 
وقد  مشردا«.  وجائعا 
الرسالة بصورة  أرفق 
الشــاب  مع  تظهــره 

خالد.
العراقي ​ الفنان  ووجه 

كاظــم الســاهر​ رســالة إلى 
اللبنانيين، عبر فيديو وهو يخاطبهم 

ويواســيهم ويعلن عن محبتــه الكبيرة وتضامنه 
معهم.

وقال: »ماكو الشعب العربي أمام المحن تحملهم 
الجروج والأزمات المستمرة كم يثبت قوتهم قدرتهم 
وأصالتهم وتمســكهم بوطنهم.. أحبائي في لبنان 
كلنا معكم شكرا لكم شــكرا لجهودكم شكرا لجهود 
أبطــال الصليب الأحمــر يعملون ليــل نهار على 

مساعدة الناس أتمنى من الك أن يساهم محبتي«.

 الأرملة العراقية مهيه أدهام يوسف في مطبخها

كاظم الساهر

عاصي الحلاني

أمينة المصرية

فارس إسكندر

الشاب خالد
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اقتصاد ومـال

■ دبي - رويترز: عزز صندوق الثروة الســيادية الرئيســي في 
الســعودية فريق التــداول لديه في مواصلة لإســتراتيجية جريئة 
شهدت بيعه أسهم أكثر من عشر شركات عالمية لتحقيق أرباح سريعة 

في الربع الثاني من العام الحالي.
لِعان أن »صندوق الاســتثمارات العامة«، الذي  وقال مصدران مُطَّ
يزيد حجمه على 300 مليار دولار، شــكل فريقاً صغيراً من المتداولين 
لتنفيذ إســتراتيجية التداول تحت إشــراف تركي النويصر، رئيس 

الاستثمارات العالمية في الصندوق.
وقــال مصــدران أن الصنــدوق عيّــن الشــهر الماضــي مازيار 
العموطي وهو رئيس ســابق للتداول في شركة »كويلتر إنفِستورز« 
للاستشــارات وإدارة الثروات. وقال أحد المصدريــن ان العموطي 
ضمــن فريق الأســواق العامة المســؤول عن مواصلة بنــاء قدرات 
»صندوق الاســتثمارات العامة« في مجال التداول. ولم يصدر حتى 

الآن تعليق من الصندوق.
لِع على اســتثمارات الصنــدوق »من الواضح أن  وقال مصدر مُطَّ
اضطراب الســوق في النصف الأول أدى إلى ظهــور فرص جديدة. 
وتظهر إفصاحات الربع الثاني اســتمراراً لًإستراتيجية الأسهم تلك 

النهازة للفرص«.
وقال مصدر ثان أن ياسر الرُمَيّان، محافظ »صندوق الاستثمارات 
العامة« وعدداً قليلًا من مســاعديه المباشــرين يتخــذون القرارات 

المتعلقة باستثمارات الأسهم العالمية.
وتختلف إستراتيجية تداول »صندوق الاستثمارات العامة« عن 
تلك الخاصة بصناديق الثروة الســيادية الأخــرى، والتي عادة ما 
تحتفظ بحيازاتها من الأســهم الُمدرجة لجني عوائد طويلة الأجل من 

خلال توزيعات الأرباح ومكاسب رأس المال.
وبعد ضخ 7.7 مليار دولار في أســهم شــركات عالمية مثل »سيتي 
غروب« و«فيسبوك« و«توتال« في الربع الأول، تخلى الصندوق عن 
تلك الأسهم في الربع الثاني واســتثمر 4.7 مليار دولار في صناديق 

المؤشرات.
وقال طارق فضل الله، كبير المســؤولين التنفيذيين لدى »نومورا 
أســيت مانجمنت الشــرق الأوســط«، أن »صندوق الاســتثمارات 
العامة« كامل حصصه في 13 شركة اشتراها في مارس/آذار مستفيدا 
من ارتفاع الأسعار خلال الربع الثاني. يشير هذا إلى نهج تداول نهاز 
للفرص بدلا من استراتيجية الشراء والاحتفاظ التقليدية للصناديق 

السيادية أخرى«.
ومنذ أن صار مســتثمراً أنشــط في 2015، اتخذ الصندوق بعض 
الخطوات الجريئة للارتقاء بمكانته على الســاحة العالمية. وحصل 
الصندوق على حصة بقيمــة 3.5 مليار دولار في »أوبر تكنولوجيز«، 

واستثمر 45 مليار دولار في أول صندوق تكنولوجيا لـ«سوفت بنك« 
اليابانــي. وقال مصرفي خليجي كبير أن المســؤولين التنفيذيين في 
الصندوق يشــاركون في التواصل مع محللي الأســهم ويستعينون 

بسماسرة عالميين لتنفيذ هذه التداولات.
وأضاف »يتحدثون إلى جميع محللي الأســهم في كبرى البنوك. 

ويحضرون مكالمات )المحللين(«.
وكان »صندوق الاستثمارات العامة« السيادي السعودي قد أعلن 
في إفصاح لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن تخارجه 
من عدد كبير من استثماراته في شــركات عالمية كبرى، بدون تقديم 
أســباب أو تفاصيل، بما يوحــي أن اضطر إلى ذلــك لتغطية العجز 
الكبير المتوقع في ميزانية الســعودية والناجــم عن تراجع إيرادات 

تصدير النفط.
وأضاف  أنه استثمر حوالي 4.7 مليار دولار في صناديق مؤشرات 

متداولة في قطاعات محددة، وكذلك دون ذكر تفاصيل.
وكانت القيمة الإجمالية لحيازاته من الأسهم وصناديق المؤشرات 
المتداولــة حتى نهاية الربع الثاني من العــام تبلغ 10.1 مليار دولار، 
وهو ما يزيد قليلا عن حصص مباشــرة بقيمــة 9.8 مليار دولار في 

شركات قيادية كشف عنها الصندوق في نهاية الربع الأول.
ويظهــر الإفصاح الأحدث أن تخلى عن حصص في شــركات مثل 

»بي.بــي« و«توتــال« و«بوينغ« و«فيســبوك« ومصرفي »ســيتي 
غروب« و«بنك أوف أمِريكا«، في حين قلص حصصه في عدد قليل من 

الشركات، بما في ذلك »بيركشاير هاثاوي« و«سيسكو سيستمز«.
وكان الصنــدوق البالغ حجمــه 300 مليار دولار قد اشــترى في 
الشــهور الأخيرة حصص أقلية في شــركات حول العالم، مســتغلا 

الضعف بالأسواق في أعقاب بدء تفشي فيروس كورونا
وحســب إفصاح الصنــدوق الســعودي فقد تخلــى عن حصة 
أســهم في شــركات »بوينغ« الأمريكية لصناعة الطائــرات، و«بي 
بــي« البريطانية للنفط والغاز، و«ســتاربكس« الأمريكية للمقاهي، 
و«فيســبوك«، وفنــادق »ماريــوت إنترناشــونال«، و«كوالكوم« 
الأمريكيــة  و«فايــزر«  للاتصــالات،  الأمريكيتــن  و«برودكــوم« 
لصناعــة الأدوية، و«والــت ديزنــي« الأمريكية للترفيــه، و«آي.
بي.إم« و«سيسكو سيســتمز« الأمريكيتان للبرمجيات، و«كانِديان 

ناتشورال ريسورسز«
فــي المقابــل زاد الصنــدوق حصتــه في أســهم »لايف نيشــن 
إنترتينمنــت« للترفيــه بنســبة 37.3% إلــى 12.6 مليون ســهم، 
و«أوتوماتيك داتا بروسيسنغ« لمعالجة البيانات إلى 1.5 مليون سهم 
من 574 ألف ســهم، وفي »سانكور إنِرجي« للطاقة بنسبة 67.4% إلى 

حوالي 51 مليون سهم.

بعد تخليه عن حصص أسهم في شركات عالمية كبرى

الصندوق السيادي السعودي يعلن إنشاء 
فريق لدعم إستراتيجية شراء »نهازة للفرص«

 أبو ظبي تأمل في رؤية العديد من الشركات الإسرائيلية في معرض »إكسبو دبي2021«

شركتان إماراتية وإسرائيلية توقعان عقدا تجاريا 
■ ابوظبــي - أ ف ب: وقّعت شــركتان إماراتية 
وإســرائيلية في أبوظبــي عقدا لتطويــر أبحاث و 
دراسات خاصة بفيروس كورونا المستجد، في أول 
خطوة من نوعها منذ الإعلان عن الاتفاق على تطبيع 
العلاقــات بين الإمارات وإســرائيل يــوم الخميس 

الماضي.
وقالــت وكالة الأنبــاء الإماراتيــة منتصف ليل 
الأحد/الاثنين أن شــركة »أبيكس« للاستثمار وقّعت 
اتفاقا تجاريا مع مجموعة »تيرا« الإسرائيلية »سعيا 
بفيروس  الخاصــة  والدراســات  الأبحاث  لتطوير 

كورونا المستجد«.
ووقّــع الاتفاق خليفة يوســف خــوري رئيس 
مجلــس إدارة شــركة »أبيكس« وأورين ســاديف 
لمجموعة  التنفيذي  والرئيس  الإدارة  مجلس  رئيس 
»تيرا« في مقر الشــركة فــي الإماراتيــة العاصمة 
أبوظبــي. وحضــر التوقيــع ممثلون عن وســائل 

الإعلام الإماراتية والإسرائيلية.
وهــذه المرة الاولــى التي يُعلن فيهــا عن توقيع 
شــركتين إماراتية وإســرائيلية عقدا في العاصمة 

الإماراتية بحضور وســائل إعلام إسرائيلية، وهو 
أول عقد منذ الإعلان المفاجئ عــن تطبيع العلاقات 
قبل ثلاثة أيام. وقال خليفة يوسف خوري »يسعدنا 
أن نبدأ التعاون مع مجموعة تيرا الإسرائيلية، الذي 
يشــكل باكورة الأعمال لفتح التجــارة والاقتصاد 
الإماراتية  الأعمال  قطاعات  بين  الفعالة  والشــراكة 

والإسرائيلية«.
وكان الاتفــاق الــذي أعلنه الرئيــس الأمريكي 
دونالد ترامب الخميس الثالث من نوعه الذي تبرمه 
إسرائيل مع دولة عربية، وعزز احتمال التوصل إلى 

اتفاقات مشابهة مع دول خليجية أخرى.
وأكد ترامب أن الإمارات وإســرائيل ســيوقعان 
الاتفاق فــي البيت الأبيض في غضــون نحو ثلاثة 

أسابيع، بينما
الولايات  وإســرائيل  الإمارات  بيــان  في  وجاء 
المتحدة أنّه مــن المقرر »أن تجتمع وفود من الإمارات 
وإسرائيل خلال الأســابيع المقبلة، لتوقيع اتفاقيات 
والســياحة  الاســتثمار  بقطاعات  تتعلــق  ثنائية 
والرحلات الجوية المباشــرة والأمــن والاتصالات 

والثقافة  الصحية  والرعاية  والطاقة  والتكنولوجيا 
والبيئة وإنشاء سفارات متبادلة«.

والإمارات هي أول دولة خليجية تطبّع العلاقات 
بشكل كامل مع إسرائيل، في خطوة تأتي في أعقاب 
مؤشــرات على التقارب في السنوات الاخيرة بينها 
اســتقبال فرق رياضية إسرائيلية والسماح لوزراء 

إسرائيليين بالتحدث في مؤتمرات.
وفي حزيران/يونيو الماضي، أعلنت شركتان من 
اسرائيليتان  وشــركتان  الإماراتي  الخاص  القطاع 
»إطلاق عدة مشــاريع مشــتركة في المجــال الطبي 
ومكافحة فيــروس كوفيد-19«، حســب ما افادت 

وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية.
ويهــدف الاتفــاق بــن »أبيكس« و«تيــرا« إلى 
»تطويــر وتعزيز الأبحــاث والدراســات الخاصة 
بفيروس كورونا« المستجد أضافة إلى »تطوير جهاز 
فحص كورونا للمساهمة في تسريع عملية الفحص 

وتسهيلها وتوفيرها بدقة عالية«.
عن  إماراتية  مســؤولة  آخرأعربت  صعيد  وعلى 
أملها في مشــاركة العديد من الشركات الإسرائيلية 

في معرض »إكســبو دبــي« المقــرر انطلاقه، مطلع 
أكتوبر/تشرين أول 2021.

جــاء ذلك في مقابلة أجرتهــا صحيفة »هآرتس« 
الإســرائيلية مع هند مانع العتيبة، مديرة الاتصال 
الإســتراتيجي فــي وزارة الخارجيــة الإماراتية، 

ونشرتها الأحد.
ووصفــت العتيبة اتفــاق التطبيع الــذي أُعلن 
الخميــس بين بلادها وإســرائيل بـــ »التاريخي«، 
لافتة إلــى أن الإمارات »حريصة علــى إحراز تقدم 
فيمــا يتعلق بفتح الســفارات وإصدار تأشــيرات 
عمل متبادلة«. وأضافت »نأمــل أن نرى العديد من 
الإسرائيليين في عام 2021 في معرض إكسبو دبي، 
حيث أكدت إسرائيل بالفعل مشاركتها في السابق«.

وبســبب تفشــي جائحة كورونا، تقــرر تأجيل 
أكتوبر/تشــرين الأول  انطلاق »إكســبو دبي« من 

2020 إلى أكتوبر 2021.
وفــي أبريل/نيســان 2019 أعلنــت إســرائيل 
مشاركتها في المعرض المصمم لعرض إنجازات الأمم، 

والذي يعقد مرة كل خـمس سنـوات.

سلطنة عُمان تفي بمتطلبات اتفاقية 
تسهيل التجارة العالمية بنسبة %100

■ مســقط - د ب أ: أعلنت وزارة التجارة والصناعة  العمانية أمس الأحد أن ســلطنة 
عُمان أوفت بمتطلبات اتفاقية تسهيل التجارة بنسبة 100 في المئة .

وقالت الوزارة ، في بيان بثته وكالة الأنباء العمانية أمس، أن الســلطنة تعد بذلك من 
أوائــل دول المنطقة التي أوفت بكامــل التزاماتها الخاصة بالاتفاقية حتى الآن من أصل 

164 دولة في العالم.
وأشــارت إلى أن اتفاقية تســهيل التجــارة لـ«منظمة التجــارة العالميــة« تُعد من أهم 
الاتفاقيات الدولية الهادفة إلى تســهيل التجارة بين دول العالم وحرية  حركة البضائع 
في المنافــذ الحدودية، ويعكس ذلــك جاهزية الأنظمة  والتشــريعات وبيئة الأعمال في 

رات الاقتصادية العالمية. السلطنة ومواكبتها للتطوُّ
وقــال محمــود بن عامــر الهطالي، مدير عــام المديريــة العامة للمنظمــات والعلاقات 
التجارية في وزارة التجارة والصناعة، أنه »تم تشــكيل فريق عمل وطني معني باتفاقية 
تســهيل التجــارة بمنظمة التجــارة العالمية يضــم عدد مــن الجهات الحكوميــة لترويج 

الاستثمار وتنمية الصادرات يحمل إسم )إثراء(«.
وأضاف أن الفريق قام بمهام عمل تمثلت في مراجعة جميع الإجراءات التي تتضمنها 
اتفاقية تســهيل التجارة التــي أقرتها »منظمة التجارة العالمية« وإعــداد  قوائم التزامات 

السلطنة في هذه الاتفاقية.
وأكــد الهطالي أن الاتفاقية تهدف إلى تســهيل التبادل التجاري وإيضاح وتحســن 
المواد المتعلقة بحرية العبور )الترانزيت( والرســوم والإجراءات، والشــفافية وتقليص 
المســتندات المطلوبة، وتبســيط الإجراءات، وإزالة الأعباء الإدارية غيــر الضرورية التي 
تصاحب عملية انتقال الســلع التــي تفرضها البلدان لضمان الامتثــال قواعدها المطبقة 
وقت الاســتيراد والتصدير وأثنــاء العبــور )الترانزيت ( بهدف زيادة وتســريع حركة 

السلع والإفراج عنها وتخليصها«.

العراق يستعد لتكليف »هانوا« الكورية 
لبناء 5 أرصفة في ميناء الفاو الكبير

■ بغداد - د ب أ: أعلن وزير النقــل العراقي عن قرب عقد أجتماع بين وفدي وزارة النقل 
وشركة »هانوا« الكورية الجنوبية لبناء خمسة أرصفة في ميناء الفاو الكبير شمالي الخليج 

في محافظة البصرة. 
 وقال ناصر حســن بندر لصحيفة »الصباح« الحكوميــة الصادرة أمس الأحد »إن الأيام 
المقبلة ستشهد عقد أجتماع نهائي مع شركة هانوا الكورية لاتخاذ قرار بدء المرحلة الأولى من 

مشروع الفاو الكبير الإستراتيجي والحيوي حال توقيع العقد«.
 وأضاف »أن هذه المرحلة تتضمن إنشــاء 5 أرصفة وتعميق قناة الإبحار للميناء، وطلبنا 

أن تكون من 21-19 متراً، وانشاء البُنى التحتية للأرصفة الخمسة«.
وأضاف »لدينــا أجتماعات متقدمة جداً مع شــركة هانوا التي تعمل حاليا في مشــاريع 
بســيطة كبداية للنفق وعمليــات الدفن، وأن المرحلــة الأولى تتضمن أيضا إنشــاء النفق 
الــذي يربط ميناء الفاو بخور الزبير والطريق الإســتراتيجي الذي يربط الحدود العراقية 

بالكويت«.
ويسعى العراق منذ سنوات إلى إنشــاء ميناء الفاو الكبير شمالي الخليج ليكون منطلقاً 
لربط الأسواق الأسيوية بأوربا من خلال مشاريع عملاقة للطرق والجسور والربط السككي 

يتم إنشاؤها في العراق مستقبلا.

توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي
 بين السعودية و الأردن 

■ الريــاض  - د ب أ: وقعت المملكة العربية الســعودية أمس الأحد مذكرة تفاهم 
لمشروع الربط الكهربائي مع الأردن بطول تقريبي يبلغ 164 كيلومترا.

وقال وزير الطاقة الســعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال مراسيم توقيع 
مذكرة تفاهم لمشــروع الربط الكهربائي بين الســعودية والأردن، أن المشــروع يمثل 
جــزءً من خطط الربط الكهربائي للبــاد، ويأتي  ضمن خطط »رؤية2030« ببرامجها 
التنفيذية التي تركز على اســتثمار الموقع الإســتراتيجي وطبيعة الشبكة الكهربائية 

للسعودية.
وأضاف أن هذه المذكرة جاءت نتيجة لدراسة شاملة ومفصلة قامت بها الجهات 
المعنية في البلدين، موضحاً أن هناك فرصاً واعدة للمشــروع  من أجل دعم موثوقية 
الشــبكات الكهربائية بــن البلدين، وتحقيق وفــورات اقتصاديــة، وتعزيز تحقيق 
المزيــج الأمثــل لإنتاج الكهربــاء واســتيعاب الشــبكات الكهربائية لدخــول الطاقة 

المتجددة، وتحقيق الاستثمارات المثلى في مشروعات توليد الكهرباء.
ولفت إلى أنه في إطار هذه الدراسة تم تحديد عدة خيارات لمسار الربط الكهربائي 

بين البلدين باعتماد الأسس الفنية والتشغيلية والاقتصادية والبيئية والتنظيمية.
وأكد  الأمير عبدالعزيز أن لدى بلاده خططاً طموحة لأن تصبح من الدول الرئيسة 
في مجال إنتــاج وتصدير الكهرباء باســتخدام الطاقة المتجددة عنــد اكتمال البُنية 

التحتية اللازمة والقيمة الاقتصادية.
وفي تصريحات صحافية ســابقة، قالت وزيرة الطاقــة الأردنية، هالة زواتي، أن 
بلادها تعتزم توليد نصف الطاقة الكهربائية من مصادر محلية خلال عشر سنوات 

مقبلة.
والأردن، بلــد مســتورد لمصــادر الطاقــة )لإنتــاج الكهربــاء والوقــود بأنواعه(، 
بإجمالــي فاتورة واردات ســنوية تتجــاوز 3.5 مليــار دولار، حســب بيانات مركز 

الإحصاء الحكومي.

تراجع الاقتصاد الإسرائيلي نحو 30 في المئة
 في الربع الثاني مع هبوط الإنفاق والصادرات

■ القــدس -  رويترز: انكمش الاقتصاد الإســرائيلي 28.7 في المئة فــي الربع الثاني من 
الســنة، تحت وطأة التأثير الشــديد لجائحة كوفيــد-19 التي أدت إلى فقــد عدد كبير من 

الوظائف وتراجع الإنفاق الاستهلاكي والتجارة والاستثمار.
وأظهــرت بيانات أولية من المكتــب المركزي للإحصاءات أمس الأحــد أن انكماش الناتج 
المحلي الإجمالي للفترة من أبريل/نيســان إلــى يونيو/حزيران، مقارنة بالأشــهر الثلاثة 
الســابقة، كان أشــد حدة من توقعات المحللين التي كانت لانكماش بنســبة 22 في المئة في 

استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين.
وأوضحت الأرقام أن إســرائيل دخلت في حالة ركود، بعد انكماش الاقتصاد بنسبة 6.8 

في المئة في الربع الأول.
وقال جوناثان كاتس، كبير الاقتصاديين في »ليدر كابيتال ماركتس« الاستشــارية »كان 
الانكماش في الربع الثاني متواضعاً نســبياً مقارنة بالأسواق المتقدمة الأخرى«، مشيرا إلى 

انخفاضات أكثر حدة في الولايات المتحدة وفي أنحاء أوروبا.
ومن المتوقع حدوث انكماش يصل إلى ستة في المئة في 2020، وهو ما سيكون أول انكماش 

سنوي في تاريخ إسرائيل.
ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى إجراءات الإغلاق الشامل لاحتواء تفشي فيروس كورونا، 
من/مارس آذار وأبريل/نيســان، والتي أجبرت العديد من الشركات على الإغلاق. وبعد أن 

بلغ 27 في المئة، انخفض معدل البطالة إلى 21.6 في المئة.
وفــي الربع الثاني، انخفضت الصادرات 29.2 في المئــة، والإنفاق الخاص 43.4 في المئة، 
والواردات 41.7 في المئة، والاســتثمار في الأصول الثابتة 31.6 في المئة، وبناء المساكن 41.6 

في المئة.
وأبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترحيباً أكبر ببيانات الناتج الإجمالي، 

مشيراً إلى أن نسبة الانكماش لا تتجاوز 7.8 في المئة مقارنة مع الربع الثاني من 2019.
وقــال في بيان »هذا نصف التراجع الذي شــهدته دول في أوروبــا )و( تقريبا من أصغر 

التراجعات في العالم«.
ويواجه نتنياهو احتجاجات بســبب مزاعم فســاد والمصاعب الاقتصادية التي أعقبت 
الجائحة، على الرغم من سلسلة من حزم التحفيز. ونفى رئيس الوزراء ارتكاب أي مخالفات 

خلال محاكمة في تهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.
وتمثلــت نقطة مضيئة وحيــدة للاقتصاد الإســرائيلي في قفزة 25.2 فــي المئة للإنفاق 

الحكومي.
وأشــار كاتس إلى جانب إيجابي آخر هو زيادة الصادرات غير السياحية بنسبة 5.5 في 
المئة، بعد انخفاض في الربع الســابق، مما يرجع إلى طلب قوي على الخدمات الإسرائيلية 

عالية التقنية مثل الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات.

... والتضخم يقفز إلى 6.1% بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة
■ دبي - رويترز: أظهرت بيانات رسمية أمس الأحد أن مؤشر 
أسعار المستهلكين في الســعودية قفز إلى 6.1 في المئة في يوليو/

تموز مقارنة به قبل عام، نتيجة لزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 
ثلاثــة أمثالها.  وكان معدل التضخم فــي يونيو/حزيران 0.5 في 
المئة فقط، وهي أقل زيادة سنوية منذ يناير/كانون الثاني، وذلك 
قبل زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15 في المئة من خمـــسة في 

المـئة بـداية من أول يوليو/تمـوز.
وعــزت الهيئة العامــة للإحصــاء قفزة التضخم الســنوي 
إلى زيــادة أســعار معظم الفئــات. وكان الغــذاء والمواصلات 
من المســاهمين الرئيســيين إذ زاد الغذاء بنســبة 14.6 في المئة 

والمواصـلات 7.3 في الـمئة.
وقالت مونيكا مالــك، كبيرة الاقتصاديين فــي »بنك أبوظبي 

التجاري«، في مذكرة بحثية أن من المتوقع أن يظل نشاط القطاع 
الخاص ضعيفاً في النصف الثاني من 2020 بسبب زيادة ضريبة 
القيمة المضافة، وتأثير التضخم المرتفع على الإنفاق الاستهلاكي، 

بالأضافة إلى خفض الإنفاق الحكومي وتدهور في سوق العمل.
وأضافت »نقدر أن زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15 في المئة 
ســتدر حوالي 3.5 إلى أربعة في المئة مــن إجمالي الناتج المحلي 
ســنوياً إيرادات غير نفطية أضافية في الأوقــات العادية وبعد 

تجاوز تأثيرها الأولي على الاستهلاك«.
وتابعت قائلة »ومع ذلك، نتوقع أن تكون الإيرادات الأضافية 
أقل بشكل كبير في 2020 )حوالي واحد في المئة من إجمالي الناتج 
المحلــي( نظراً للضغــوط التي نتوقعها على إنفاق الُاســر جراء 

كوفيد-19 والتقشف المالي والسريان لنصف العام فقط«.

عرض لتوحيد أعمال »الإنشاءات البترولية« 
و»الجرافات البحرية« الإماراتيتين لإنشاء كيان متكامل

صعود معظم أسواق الخليج الرئيسية... وبورصة دبي تلامس ذروة 5 أشهر

■ أبو ظبي - د ب أ: أعلنت »شركة الإنشاءات البترولية الوطنية« 
الإماراتية أمس الأحد تسليم عرض إلى مجلس إدارة »شركة الجرافات 
البحرية الوطنية« لتوحيد أعمال الشركتين من خلال استحواذ »شركة 
الجرافات البحرية الوطنية« على كامل رأس مال »شــركة الإنشاءات 

البترولية الوطنية«.
ووفقا لمــا نقلته وكالة أنبــاء الإمارات )وام( فإنه مــن المنتظر أن 
تؤســس هذه الصفقة المقترحة كياناً وطنياً وإقليميــاً رائداً ومتكاملًا 
في مجال الهندسة والمشتريات والتشييد، وستكون المجموعة واحدة 
من أكبر الشــركات المتكاملة في مجال الهندسة والمشتريات والتشييد 
في قطاع النفط والغاز والخدمات البحرية في منطقة الشرق الأوسط 
وشمال افريقيا، بإيرادات متكاملة لعام 2019 بلغت 8.875 مليار درهم 

)2.4 مليار دولار(. وأضافت أن الصفقة ستوفر »تنويعاً واسع النطاق 
للإيرادات«. وتهــدف الصفقة إلــى تعزيز إدراج »شــركة الجرافات 
البحريــة الوطنية الحالي في ســوق الأســهم، بما يجعــل المجموعة 
الموحدة واحدة من أكبر الشــركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق 
المالية، والتي من المتوقع أن يكون لهــا تأثيرها الإيجابي على إجمالي 

الطلب والسيولة لأسهم المجموعة الموحدة«.
وتنص البنود الرئيســية للعرض على استحواذ »شركة الجرافات 
البحرية الوطنية« على كامل رأس مال »شــركة الإنشاءات البترولية 
الوطنيــة« لقاء قيام »شــركة الجرافات البحريــة الوطنية« بإصدار 
أدوات ماليــة قابلــة للتحول إلى 575 مليون ســهم عــادي في رأس 
مال »شــركة الجرافات البحرية الوطنية« لصالح مســاهمي »شــركة 

الإنشاءات البترولية الوطنية«.
ويبلغ ســعر تحويل الأداة القابلة للتحويل إلى أســهم في »شركة 
الجرافات البحرية الوطنية« 4.4 درهم إماراتي لكل ســهم. ومن خلال 
تطبيق ســعر التحويــل المقترح علــى قيمة حقوق الملكية لـ«شــركة 
الإنشــاءات البتروليــة الوطنية«، فإن قيمة حقــوق الملكية الضمنية 
لـ »شــركة الجرافات البحريــة الوطنية« ســـتكون 1.1 مليار درهم 

إمـاراتي.
وإذا مــا قبل مجلس إدارة »شــركة الجرافــات البحرية الوطنية« 
العرض، وصوت حملة الأســهم لصالحه، فمن المأمول أن تتم الصفقة 
بحلــول نهايــة 2020، شــريطة الحصول علــى جميــع الاعتمادات 

والموافقات التنظيمية المطلوبة.

■ دبــي - رويتــرز: ارتفعت معظم أســواق 
الأسهم الخليجية الرئيسية أمس الأحد، ولامس 
مؤشر دبي أعلى مســتوى فيما يزيد على خمسة 
أشــهر، تقوده مكاســب »بنــك الإمــارات دبي 

الوطني«، أكبر بنوك الإمارة.
صعد المؤشــر الســعودي 0.7 في المئة، حيث 
زاد سهم »مصرف الراجحي« 1.6 في المئة، وسهم 

»بنك الرياض« 3.3 في المئة.
وتقدم ســهم »مجموعة صافولا« 1.4 في المئة 
بفضل زيادة قوية لأرباح الربع الثاني من العام.

وأغلق مؤشــر دبي مرتفعاً 1.3 فــي المئة عند 
أعلى مســتوى له منذ 12 مــارس/آذار، مدعوماً 
الوطني«،  دبي  الإمارات  »بنك  ســهم  بمكاســب 
الذي صعد 3.1 في المئة، بينما ارتفع ســهم »بنك 

دبي الإسلامي« 1.5 في المئة.
الوطني«  دبــي  الإمــارات  »بنــك  ويجــري 
مناقشات أولية مع بنك »بلوم« اللبناني في شاُن 
اســتحواذ محتمل على حصته فــي »بنك بلوم 

مصر«.
العقارية عند مكاسبه  وتخلى سهم »الاتحاد« 
المبكرة وأغلق منخفضاً 0.9 في المئة، بعد أن أعلن 
عن خســائر في الربع الثاني بلغت 38.6 مليون 
درهــم )10.5 مليون دولار( مقارنة مع خســائر 

84.1 مليون درهم قبل عام.
وتقدم مؤشر أبوطبي 0.6 في المئة، حيث ارتفع 
سهم أكبر بنوك البلاد، »بنك أبوظبي الأول«، 1.1 

في المئة، وزاد سهم »اتصالات« 0.5 في المئة.
واستقر مؤشر قطر، مع صعود سهم »صناعات 

قطر« ذي الثقل 1.1 المئة.
وخارج الخليج، ارتفع المؤشر المصري 1.6 في 
المئة، حيث صعد 20 سهما من أسهمه الثلاثين، بما 
فيها سهم »البنك التجاري الدولي« الذي زاد 0.8 

في المئة.
أسواق  مؤشرات  إغلاق  مستويات  يلي  وفيما 

الأسهم العربية أمس:
في السعودية ارتفع المؤشــر 0.7 في المئة إلى 
7759 نقطة. كما ارتفع مؤشر أبوظبي 0.6 في المئة 

إلى 4413 نقطة، بينما صعد مؤشــر دبي 1.3 في 
المئة إلى 2183 نقطة.

واستقر المؤشــر القطري عند 9603 نقاط، في 
حين ارتفع المؤشر المويتي 1.6 في المئة ليبلغ 5742 

نقطة.

ونزل المؤشــر البحريني 1.3 في المئة مسجلا 
1328 نقطة. كما نزل المؤشــرالعُماني 0.1 في المئة 

إلى 3560 نقطة.
وفي مصر صعد المؤشر 1.6 في المئة إلى 11120 

نقطة.

متعاملون يتابعون الأسواق المالية في بورصة دبي 
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اقتصاد ومـال

ترامب يفكر في حظر شركة »علي بابا« الصينية للتجارة الإلكترونية في أمريكا

المشاريع الزراعية تزدهر في البرازيل رغم كوفيد-19

■ بيدمنستر )نيوجيرزي( - رويترز: قال 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر 
صحافي ليل السبت/الأحد أنه »يبحث« ما إذا 
كان يتعين حظر شــركة التكنولوجيا الصينية 
العملاقة »علي بابــا« للتجارة الإلكترونية في 

الولايات المتحدة.
ويضغــط ترامــب بقــوة علــى الشــركات 
المملوكــة للصــن مثل تعهــده بحظــر تطبيق 
»تيك توك« للتسجيلات المصورة القصيرة في 

الولايات المتحدة.
وســبق لإدارد ترامب أن طلبت من شــركة 
»بايــت دانس« تصفيــة عمليات »تيــك توك« 
فــي الولايات المتحدة في غضون 90 يوماً، في 
أحــدث محاولة لزيادة الضغط على الشــركة 
الصينيــة بســبب مخــاوف بشــأن ســامة 

البيانات الشخصية التي تتعامل معها.
وانتقد ترامب الصين بحدة في الوقت الذي 
أشاد فيه أيضا بمشــترياتها لمنتجات زراعية 
مثل فــول الصويا في إطار اتفــاق تجاري تم 

التوصل إليه أواخر العام الماضي.
وجاء فــي أمر رئاســي أصــدره إن »هناك 
أدلة تتمتــع بالصدقية تدفعني إلــى الاعتقاد 
بأن بايت دانس )...( يمكن أن تتخذ إجراءات 
تهــدد بإلحاق ضرر بالأمــن القومي للولايات 
المتحــدة«. ويتهــم الرئيــس الأمريكــي، منــذ 
أشــهر وبلا أدلة، المنصة التي تتمتع بشــعبية 
كبيرة لتشارك تسجيلات الفيديو باستخدام 
بيانات المستخدمين الأمريكيين لمصلحة بكين.
وصــرح ناطــق باســم المجموعــة الصينية 
ردا علــى القــرار »كمــا قلنــا، تيــك تــوك يثير 
إعجاب مئة مليون أمريكي لأنه مكان للتسلية 
والتعبير الشــخصي والتواصل الاجتماعي«. 
وأضــاف »نحــن مصممــون علــى مواصلــة 
جلب الفــرح للعائلات ووظائــف مهمة للذين 

يبتكرون على منصتنا منذ سنوات«.
وفي أجواء من التوتر التجاري والسياسي 

الشــديد مع الصين، اتخذ الرئيس ترامب منذ 
أســبوع إجــراءات صارمــة ضد »تيــك توك« 
ومنصــة »ويتشــات« التي تملكهــا المجموعة 
الصينية العملاقة »تينســنت« وتشــغل حيزا 
كبيرا في حياة الصينيين في خدمات الرسائل 

ودفع الأموال عن بعد والقيام بحجوزات.
وقد منع المنصتان من إبرام أي صفقات مع 

شريك أمريكي خلال 45 يوما.
وينــص مرســوم ترامب على إلــزام »بايت 
بيانــات  كل  أتلفــت  أنهــا  بتأكيــد  دانــس« 
»المستخدمين الأمريكيين التي حصلت عليها« 
من »تيك توك« أو »ميوزكال. ال واي« التطبيق 
الأمريكي الــذي كانت المجموعــة الصينية قد 

اشترته وقامت بدمجه في »تيك توك«.
علــى  وزع  بيــان  فــي  التطبيــق  وقــال 
بهــذا  مصدومــون  »نحــن  الصحافيــن 
المرســوم«. وأضاف »منذ عام تقريبا ســعينا 

إلى مناقشــات مع الحكومــة الأمريكية لنجد 
حلا«. وتابع »لكننا وجدنا أنفســنا أمام إدارة 
لا تولي أهمية للوقائــع ولا تحترم الإجراءات 
القانونية وتحــاول التدخل فــي المفاوضات 

بين شركات خاصة«.
وينص المرســوم الــذي وقعــه ترامب يوم 
الجمعــة الماضــي علــى أن الشــاري يجب أن 
يكون أمريكيــا »وأن يثبت إرادته وقدرته على 

الامتثال للمرسوم«.
»مايكروســوفت«  مجموعــة  وتجــري 
العملاقــة للمعلوماتية مفاوضــات مع »بايت 
دانــس« لشــراء »تيــك تــوك« علــى الأقل في 

الولايات المتحدة إن لم يكن بشكل أوسع.
وذكــرت الصحف الأمريكيــة أن قيمة هذه 
الصفقة تقدر بما بين عشــرة مليارات وثلاثين 

مليار دولار.
كما طالب ترامــب بأن يذهب جزء كبير من 

أي صفقة بيع محتملة لنشاط »تيك توك« في 
الولايات المتحدة إلى وزارة الخزانة الأمريكية.
لكن خبراء ذكروا أنه ليس للحظر الأمريكي 
أهميــة  توك«و«ويتشــات«  »تيــك  لمنصتــي 
كبــرى لأمن الولايــات المتحدة، لكنــه قد يزيد 
من الضغــوط التجاريــة على بكين ويســاعد 
الرئيــس دونالد ترامب في الظهور كشــخص 

صارم في سياق سعيه لإعادة انتخابه.
وفــي هــذا الإطــار ذكــرت وســائل إعلام 
أمريكيــة أن المحادثــات التجاريــة التي كانت 
مقــررة يــوم الســبت بــن الولايــات المتحدة 
والصين لاستعراض وضع الاتفاق الموقع في 
كانــون الثاني/يناير الماضي، أُرجئت في أوج 

توتر بين واشنطن وبكين.
وقالت وكالة الأنبــاء المالية بلومبرغ إنه لم 

يحدد أي موعد لهذا اللقاء الجديد.
يناير/كانــون  فــي  وقــع  اتفــاق  وكان 
الثاني، وســط ضجة إعلامية كبيرة بين بكين 
وواشــنطن، تعهــدت بموجبه الصين بشــراء 
منتجات وخدمــات أمريكية بقيمة مئتي مليار 
أضافية، لخفض العجز فــي الميزان التجاري 

بين البلدين كما يريد الرئيس دونالد ترامب.
وتشــمل هــذه الســلع الســيارات والآلات 
والقطــن  والحبــوب  والمعــادن  الصناعيــة 

واللحوم والنفط والخدمات المالية.
لكــن هــذه المشــتريات لــم تتــم خصوصا 
بســبب وباء كوفيد-19 الذي أدى إلى توقف 
المبــادلات الدولية. وأفادت معطيات نشــرها 
»معهد بترسون للاقتصاد الدولي« أن أقل من 
نصف المشــتريات )46 في المئــة( جرت حتى 

نهاية يونيو/حزيران.
وفــي الوقــت نفســه، شــهدت العلاقــات 
بــن البلدين مزيداً مــن التوتر بشــأن مصدر 
فيروس كورونا المســتجد والوضع في هونغ 
كونغ وتطبيــق »تيك توك« الذي يتهمه ترامب 

بالتجسس لحساب بكين.

■ فيــرا )البرازيل( - أ ف ب: يؤكد رودريغو 
بوزوبون أنــه »ذاهب لتمضية إجازة في أوروبا 

بمجرد انتهاء وباء« كوفيد-19.
فهذا المهنــدس الزراعي يحقق إيرادات كبيرة 
فــي ولايته ماتو غروســو فــي وســط البرازيل 
الغربــي حيث تبدو المشــاريع الزراعية الخاصة 
فــي وضــع ممتــاز هــذا العــام بفضــل الطلــب 

الصيني القوي.
ويقــود مســلك ترابــي طويــل إلــى مزرعــة 
التــي يملكهــا رودريغــو والممتــدة  »جاســانا« 
علــى 2350 هكتــاراً فــي منطقــة فيرا علــى بعد 
ستين كيلومترا من سوريســو المصنفة عاصمة 

المشاريع الزراعية الخاصة في البرازيل.
وتضم المنطقة 1.5 مليون هكتار من الأراضي 
الزراعيــة )15 ألــف كيلومتر مربــع(، ما يوازي 
مســاحة لبنان بمــرة ونصف المرة على ســبيل 
المقارنة. وباتت حقــول الصويا والذُرة، المحورة 
وراثيا في معظمها، جافة تماماً حالياً، إذ انتهى 
الحصاد قبل أســابيع قليلــة وبيعت المحاصيل 
إلى شــركات تجاريــة كبرى في المنطقــة، بينها 

»كارجيل« و«دريفس« و«كوفكو«. 
وتشــكل الصين السوق الأبرز لهذه المنتجات 
إذ اســتحوذت علــى 72.6% مــن المبيعات خلال 

الأشهر السبعة الأولى من السنة.
وأضافــة إلى طلــب الصين التــي تؤمّن بهذه 
الحــرب  وفّــرت  لدواجنهــا،  الغــذاء  الطريقــة 
بكــن وواشــنطن وانخفــاض  بــن  التجاريــة 
قيمــة الريــال البرازيلي بنســبة 25% في مقابل 
الدولار، دعماً للمشــاريع الزراعية الخاصة التي 
تشكل أكثر من خُمس إجمالي الناتج المحلي في 

البرازيل.
وســجلت صــادرات الصويــا، أبــرز منتــج 
تصدّره البرازيل، ازديادا بنســبة 36.3% لناحية 
الكمية و33.3% لجهة القيمة السوقية بين يناير/

كانون الثانــي ويوليو/تموز مقارنــة مع الفترة 
عينها من 2019. وصدرت البلاد ما يقرب من 70 

طنا مقابل 23.8 مليار دولار.
ومن شأن هذا الارتفاع أن يتسبب في تراجع 
فــي مخزون الصويا في البرازيــل، أكبر البلدان 
المصــدّرة لهــذه الســلعة فــي العالم، إلــى أدنى 
مســتوياته التاريخية رغم المحاصيل القياســية 

هذه السنة.
ويأتي هــذا الأداء الجيد ليتبايــن مع الوضع 
فــي باقــي القطاعــات الإنتاجية فــي الاقتصاد 

الأكبر في أمريكا اللاتينية. 

ففي هذا العام، من المتوقع أن يشــهد إجمالي 
الناتج الداخلي للبرازيل تراجعاً تاريخياً بنسبة 
6% بســبب وباء كوفيــد-19، رغم نمــو القطاع 
الزراعــي بنســبة 2%، وفــق معهــد البحوث في 

الاقتصاد التطبيقي.
غيــر أن المشــاريع الزراعيــة البرازيليــة التي 
ســجلت نمواً كبيــراً فــي صادراتها مــن لحوم 
المواشــي )32.3%(، تثير أيضا انتقادات بسبب 
الشــبهات عــن مســؤوليتها في قطع الأشــجار 
في الأمازون، حيث تخطــت رقعة إزالة الأحراج 
منذ مطلع 2020 المســتويات القياسية في العام 
الماضي. ويكفي التحليق فوق سوريسو أو فيرا 
أو ســينوب، وهي من مراكز المشــاريع الزراعية 
الخاصــة أيضــا فــي ماتــو غروســو، لملاحظة 

انحسار رقعة الغابات الاستوائية. 
فمنذ وصول الرئيس اليميني المتشــدد غايير 
بولسونارو، المؤيد لفتح الأمازون على الأنشطة 

المنجمية والزراعية وتربية المواشي، إلى الحكم 
سنة 2019، بلغ التوتر بشأن إدارة هذه الغابات 
أوجــه. وشــاركت عائلــة رودريغــو بوزوبــون 
المتحــدرة مــن إيطاليــا، فــي حركة الهجــرة في 
الســبعينات بين جنوب البرازيــل وهذه المنطقة 
الزراعية الشاســعة الواقعة بين ســهل سيرادو 

المركزي والأمازون.
ويرى هــذا المزارع أنــه من المســتحيل زيادة 
الإنتاج الزراعــي من دون القضاء على الغابات، 
علــى ســبيل المثــال من خــال تحويــل ملايين 
الهكتارات التي أزيلت منهــا الأحراج إلى أراض 

مزروعة.
يذكــر أن المزارعين اضطروا خلال الســنوات 
الأخيرة إلــى ترك 80% من أراضيهم الشاســعة 
على حالتها الطبيعية واســتغلال ما لا يزيد عن 

20% منها.
ويقول »فــي الماضي، أســأنا التصرف لأننا 

أزلنــا الأحــراج، وعمــد أصحاب بعــض المزارع 
إلى قطع مســاحات من الأشــجار أكثر من الحد 
المســموح به. لكن جــرى تصحيح هــذا الوضع 
واضطررنا لدفع تعويضات بيئية«، في إشــارة 
إلــى الغرامات التي اســتُخدمت لاحقــا لتمويل 

حماية الغابات.
ل  ورغم كونها محظورة قانوناً، لا تزال تسجَّ
حرائــق يفتعلهــا مزارعــون فــي المناطــق التي 
قطعت فيهــا الأحراج من أجــل زرع محاصيلهم 
أو اســتخدامها كمــراع لمواشــيهم، فــي منطقة 
الأمازون خلال موسم الجفاف الذي ينطلق في 

يوليو/تموز.
وليــس بعيــدا مــن ســينوب، رصــد الخبراء 
الكثيــر مــن الأحــراج المحروقة. وأخمــدت هذه 
الحرائق الخارجة عن الســيطرة بشــكل طبيعي 
لدى وصولها إلى الغابة، لكنها تسببت بأضرار 

كبيرة.

أمريكيون كثيرون يخشون خسارة مساكنهم في لوس أنجليس
■ لــوس انجليــس - أ ف ب: بعــد فقدان مورد رزقــه وفي ظل 
الخوف من أن ينتهي به الأمر متســكعاً في شــوارع لوس أنجليس 
في أوج أزمة كوفيــد-19، اضطر مانويل أســيرو مرغماً للالتحاق 

بصفوف الجيش الأمريكي.
وفي الشــقة الصغيرة التي يستأجرها في لوس أنجليس، تجمع 
زوجتــه آدي كارييو قواهــا للخروج والتظاهر لمطالبة الســلطات 

بتعليق دفع الإيجارات للمعوزين وإلغاء المتأخرات المتراكمة.
وتوضح كارييــو )48 عاما( قبل أن تسترســل بالبكاء »لم ندفع 
الإيجار منذ ثلاثة أشــهر. كان الخيار الوحيد المتاح أمام زوجي هو 
الانضمام إلى صفوف الجيش«. وتضيف »أخشــى أن يرسلوه إلى 

الخارج، فإن مات سأموت أنا أيضا«.
ومــع الارتفــاع الصاروخي لمعــدل البطالة بســبب الإجراءات 
المرتبطــة بجائحة كوفيد-19، علقت الســلطات على المســتويات 
الفدراليــة والمحلية عمليات طرد المســتأجرين الذيــن يعانون من 
متأخرات. لكن ما الذي ســيحصل بعد رفع قرار منع الطرد؟ فقد بدأ 

الكثيرون يشعرون بالخوف الشديد من الآن.
واســتأنفت دائرة شــريف لوس أنجليس منذ الأسبوع الماضي 
تنفيذ أوامر الطرد الصادرة قبل مارس/آذار على ما ذكرت وســائل 

إعلام محلية.
وعبر مكبر للصوت، تصيح الناشــطة آني شــو بشعارات تدعو 
إلى إلغــاء الإيجارات مشــددة على أن الحصول على مســكن حق 

من حقوق الإنســان. وهي تتوســط مجموعة تتجه إلى مقر بلدية 
المدينــة للمطالبة بحلول. وتقول »نطالب بإجراءات قوية مثل إلغاء 

الإيجارات لأن ذلك يحمي المجتمع«.
ويفيد موقع »زامبــر« المتخصص بالعقــارات أن لوس أنجليس 
تحتــل المرتبة السادســة بــن المــدن الأمريكية علــى صعيد أعلى 

الإيجارات.
وتوضح روســا هرنانديس التي تظاهرت إلى جانب كارييو في 
لوس أنجليس »واجهــت صعوبة كبيرة في تســديد الإيجار خلال 
الجائحة. أنا عاملة تنظيفات وكنت أتقاضى 700 دولار في الأسبوع 

قبل ذلك. أما الآن فأحصل فقط على مئة أو مئتي دولار«.
يذكر أن التظاهرات الداعية إلــى »الإضراب عن دفع الإيجارات« 
تزايدت مؤخراً في مدن أمريكية عدة منذ بدء انتشــار الجائحة التي 

حصدت أرواح أكثر من 166 ألف شخص في البلاد.
وتقــول ليديا نيكولســون، من اتحــاد المســتأجرين في لوس 
أنجليس الذي يدافع عن حقوق المســتأجرين »لن ندفع وستحصل 
أعمال شغب لأن الناس سيدركون أن الحكومة لا تأبه أبدا لوضعهم 
في حال عدم إلغاء تســديد الإيجارات«. وتضيــف »الأمر لن يكون 
ممتعا لأي طرف إذا أجبرونا على القيام بشيء لا يمكننا تنفيذه« في 

إشارة إلى دفع الإيجار.
وأكد مســؤول محلي في لوس أنجليس في مذكرة اطلعت عليها 
صحيفة »لــوس أنجليس تايمز« أن أي تدبير كهــذا ينتهك القانون 

وسيكلف ســلطات المدينة أكثر من مليار دولار على شكل تعويضات 
للمالكين.

وامتنــع مكتب رئيــس البلدية إريك كارســيتي حتــى الآن عن 
التعليق رداً على طلب في هذا الخصوص.

أما المالكون فيؤكدون أن تجميد الإيجارات ســيؤثر على صيانة 
المساكن فضلًا عن دفع الضرائب الأساسية في الميزانيات البلدية.

ويرى جاي مارتن، مدير برنامج يمثل مالكي مساكن في نيويورك 
أن تعليق الإيجارات »سيؤدي فقط إلى نقل الدَين إلى مكان آخر«.

ويضيف«الكثير من المالكين يعملون مع المستأجرين لديهم، لإلغاء 
جزء من الإيجارات. فالمســتأجر الذي يسدد جزءا من الإيجار أفضل 

من مستأجر لا يدفع شيئاً«.
وعرض الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب قبل فترة قصيرة خطة 
مســاعدة جديدة بموجب مرســوم موجهة إلى ملايــن الأمريكيين 
المهددين بالطرد من مساكنهم، إلا أن الوضع يبقى صعباً جداً للكثير 

من العاملين.
ويقول خواكين غوتيريــس )63 عاما( الذي فقد عمله في فبراير/

شــباط ويفكر في العودة إلى بلده الأم الســلفادور »ســأضطر إلى 
النوم تحت جســر« لأنه لا يملك المال ليــأكل ناهيك بمبلغ 500 دولار 

إيجار الغرفة التي يقيم فيها.
ويؤكد »الحل الوحيد يتمثل برحيلي« مناشداً سلطات السلفادور 

إعادته إلى بلده.

الذهب يفقد بريقه في الهند
 على وقع أزمة الفيروس

■ بومباي - أ ف ب: مع ارتفاع أسعار الذهب والأزمة الاقتصادية الناجمعة عن فيروس كورونا 
المستجد، يعزف الهنود عن شــراء المعدن الثمين الذي يقبلون عليه عادة، ما أضر بالصاغة وأحال 
أغلبهم على البطالة. وبعد شــهرين ونصف مــن رفع تدابير العزل العام فــي الهند، لا يزال بازار 
زافيري في مومباي، أكبر أســواق الذهب في البلد الذي يعد 1.3 مليار نسمة، خاليا من الزبائن، ما 

دفع أغلب المحال للإغلاق.
وقال مادوبهاي شــاه، وهو صائغ يبلغ 75 عاما من بين القلــة الذين لا زالت متاجرهم مفتوحة 

»نملك هذا المحل منذ 40 عاما، ولم أشهد قطّ التجارة تسوء إلى هذا الحد«.
وتأثر هذا الســوق في مومباي بشــدة من الحجر الذي أقر نهاية مارس/آذار وأدى إلى مغادرة 
ملايــن العمال القادمين من بلدات وقــرى عدة، كثيرون منهم حرفيو ذهــب، المدن الكبرى لنقص 
فــرص العمل. وأوضح التاجر فــي مقابلة أن »70 في المئة من الحرفيين عــادوا إلى قراهم وأغلقت 
جميع ورشات الإنتاج«. ودفع ارتفاع أسعار الذهب بنحو 30 في المئة هذا العام والمخاوف المرتبطة 

بالوضع الصحي أغلب الهنود إلى تجنّب الانفاق على المجوهرات. 
يذكــر أن الهند هي ثاني أكبر مســتهلك للذهب فــي العالم، بعد الصين. وحتى اقتراب موســم 
الأعراس، الذي يبدأ عادة في أكتوبر/تشرين الأول وتنفق الأسر خلاله ثروات صغيرة على المعدن 

الثمين، لم يدفع العائلات حتى الآن للاقبال على المجوهرات.
وقرر شــيرانجيوي أهيري وخطيبته التخلي عن هذه العادة في زواجهما المقرر في ديســمبر/

كانون الأول. ولن يشــتري العروســان ذهباً أو مجوهرات، رغم أن ذلك يعتبر في الهند فأل خير 
وعلامة على المكانة الاجتماعية.

وأوضح أهيري أنه »ســابقا، أردنا تنظيم حفل زفاف كبير واتبــاع جميع التقاليد الهندية على 
خطى والدينا«. واســتدرك الشــاب البالغ 29 عاما »لكن مع الجائحة والشــكوك المحيطة بسوق 

خار المال تحسبا للأسوأ«. العمل، قررنا خفض نفقاتنا على الذهب وادِّ
ووفق »مجلس الذهب العالمي«، تراجع الاســتهلاك في الهند 56 في المئة على مســتوى سنوي 
خلال النصف الأول من 2020. وتراجع الطلــب خلال الربع الثاني من العام 70 في المئة ليبلغ 63.7 

طن، وهو الأدنى منذ الأزمة المالية في 2008.
وأضافــة إلى المجوهرات، يحتفــظ كثير من الهنود بســبائك وقطع ذهب كاســتثمار آمن ضد 
التضخم. وصار عدد من هؤلاء يرهنون ما يملكون من المعدن الثمين للحصول على قروض بأسعار 

فائدة أفضل.
من جهته، اســتعمل الفلاح في ولايــة كارناتاكا )جنوب( بهادريس غــودا مجوهرات زوجته 
للحصول على قرض بقيمة 200 ألف روبية )2260 يورو( لتعويض الخســائر الكبيرة التي تكبدها 

خلال الحجر.
وقال »ترددت في البداية في استعمال الذهب كضمانة، لأن هذه المجوهرات إرث لعائلتي، لكننا 
نعيش ظروفا صعبة«. وأوضح أنه على عكس القروض التقليدية، فإن القروض المضمونة بالذهب 

»يمكن الحصول عليها بشكل أسهل ولا تتطلب كثيرا من الاجراءات«، ما يسرّع المسألة.
وأضــاف المزارع البالغ 39 عاماً من العمر أن »الذهب يوفر مردوداً أفضل حالياً. بمجرد تحســن 

الاقتصاد، سأدفع القرض وأسترد ذهبي«.
وبالنســبة لمدير فرع الهند في مجلس الذهب العالمي سوماســوندارام ب.ر، ســتعود مبيعات 
الذهــب للارتفاع فــي البلد. وقــال إن »الناس الذين اقتصدوا بســبب إلغاء عطلهــم أو نفقاتهم 

سيستثمرون في الذهب«.
ولكن وباء كوفيد-19 يســبب كثيراً من الضرر في الهند حالياً، ولا توجد بعد مؤشــرات على 
تحســن الوضع. وفي هذه الظروف، يفضل كثير من المســتهلكين المحتملين على غرار شيرانجيوي 
التريّــث. ويقــول هذا الأخير »يبدو لــي أنه من الأفضل الاحتفــاظ بمالي حاليــاً )...( لن أخاطر 

باستقراري المالي في سبيل الذهب. تبدو لي هذه فكرة سيئة جداً«.

 حكومة زيمبابوي تنفي وجود »أزمة«
 رغم ارتفاع نسبة التضخم إلى 840 في المئة

■ هراري - أ ف ب: أفادت وكالة رسمية أن معدل التضخم السنوي في زيمبابوي ارتفع إلى 840 
في المئة في يوليو/تموز الماضي، ما ضاعف من المشاكل الاقتصادية التي تعانيها البلاد، مع استمرار 

الحكومة في رفضها الاعتراف بوجود أزمة.
وتعمل الدولة الواقعة في جنوب افريقيا على مكافحة التضخم الُمفرط الناجم عن سوء الإدارة 
الاقتصادية في عهد الرئيس السابق روبرت موغابي الذي أطيح به في انقلاب عسكري عام 2017. 
وتبخرت مدخــرات الزيمبابويين جراء هذه الأزمة وباتوا يعانون من أجل الحصول على الســلع 

الأساسية مثل الحبوب مع تفشي الفساد والفقر.
ونشــرت هذه الأرقام بعيد بيان حكومي قال أن الرئيس ايمرســون منانغاغوا طبّق سياسات 

»تؤدي إلى اقتصاد قوي« وحافظ على »استقرار« البلاد، متجاهلًا وجود أي أزمة.
وأفادت وكالة الإحصاءات الوطنية في تغريدة علــى »تويتر« أن معدل التضخم بلغ في تموز/

يوليو 837,53 في المئة، مقابل 737,3 في المئة في حزيران/يونيو.
وجاء بيان الحكومة الذي نشــرته صحيفة »هيرالد« الرسمية رداً على رسالة بعث بها أساقفة 
زيمبابوي الكاثوليك مستنكرين الحملة الأخيرة على المعارضة من قبل منانغاغوا والأزمة المتفاقمة 
في البلاد. والشــهر الماضي اعتقلت الســلطات المعارض البارز جاكوب نغارفيوم قبل 12 يوماً من 
تظاهرة دعا اليها في نهاية الشــهر االماضي احتجاجاً على الفساد وتردي الوضع الاقتصادي، وتم 

نشر الجيش وشرطة مكافحة الشغب بأعداد كبيرة لقمع المشاركين.
كما تم اعتقــال كتاب وصحافيين ومخرجــن بتهمة التحريض على العنــف، وبعضهم لا يزال 
قيد الاحتجاز. ووصف الأســاقفة حملة القمع بأنها »غير مسبوقة« وأثرت على الأزمة الاقتصادية 
المســتمرة. واتهم المتحدث باســم الحكومة نيك مانغوانا الأســاقفة بالانضمام إلــى »قافلة أفراد 

وكيانات« تسعى إلى احداث أزمات لتحقيق مكاسب سياسية.
ونقلت صحيفة »ذا هيرالد« عــن مانغوانا قوله »تؤكد الحكومة مجدداً أن زيمبابوي مثل معظم 
دول العالم تواجه حالياً تحديات مصاحبة للعقوبات غير القانونية المفروضة عليها، مثل الجفاف 

ووباء فيروس كورونا«، لكن »ليس هناك« أزمة »سياسية أو غيرها«.
وفرضــت الولايــات المتحدة عقوبات على الناشــط السياســي ورجل الأعمــال المعروف في 
زيمبابوي كوداكواشــي تاغويري بعد أيام من حملــة قمع ضد المتظاهرين فــي 31 يوليو/تموز، 

ووصفته بأنه »فاسد معروف للجميع«.
وصدرت العقوبات في الذكرى الســنوية الثانية لحملة القمــع العنيفة التي قادها الجيش ضد 

المحتجين على نتائج الانتخابات وقضى فيها ستة اشخاص على الأقل.

منطقة التجارة الحرة في افريقيا تهدف 
لعقد أول اتفاق للمبادلات العام المقبل

■ جوهانســبرغ - د ب أ: أعلن الاتحاد الافريقي أن أول اتفاق تجــاري في إطار منطقة تجارة 
حرة على مستوى القارة السمراء ســوف يعقد في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، حيث من 

المقرر استئناف المباحثات المعلقة عبر الإنترنت.
يذكر أنه رغم دخول منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية حيز التنفيذ من الناحية القانونية 
العام الماضــي، فقد تأخرت المعامــات التي كان من المقــرر أن تبدأ في الأول من الشــهر الماضي، 
حيث تســبب وباء كورونا فــي إعاقة المفاوضات بشــأن بروتوكول التجارة في الســلع، بما في 
ذلك الامتيازات الجمركية. وأفاد الاتحاد الافريقي في بيان نُشــر علــى موقعه على الإنترنت بأن 
المفاوضات المعلقة ســوف تختتم من خلال منصة افتراضية تجارية دبلوماســية افريقية جديدة 
يجري تطويرها كشــراكة بين القطاعين العام والخاص بين مفوضية الاتحاد الافريقي وأكثر من 20 

شركة افريقية متعددة الجنسيات. ويقود التكتل القاري الاتفاق التجاري .
ويمكن أن تصبح المنطقــة التجارية الحرة، التي من المقرر أن تعمــل بكامل طاقتها بحلول عام 
2030، أكبــر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث المســاحة، حيث يحتمل أن يخدم الســوق 1.2 

مليار شخص ويبلغ إجمالي  الناتج المحلي للمنطقة 2.5  تريليون دولار.
ووقعت 54 دولة من أصــل 55 دولة اعترف بها الاتحاد الافريقي علــى الانضمام إلى المنطقة - 

باستثناء إريتريا - بينما صادقت 28 دولة على الاتفاقية.
وتتخلف افريقيا عن مناطق أخرى من حيث التجارة الداخلية، حيث تمثل التجارة داخل القارة 

15% من الإجمالي، مقارنة بـ58% في آسيا وأكثر من 70% في أوروبا.
وتهدف الاتفاقية إلى تغيير ذلك من خلال خفض أو إلغاء التعريفات الجمركية عبر الحدود على 
90% من الســلع، وتسهيل حركة رأس المال والأشخاص، وتشجيع الاستثمار، وتمهيد الطريق أمام 

إنشاء اتحاد جمركي على مستوى القارة.

معهد أبحاث: وزير الخزانة البريطاني
 يخاطر بمليوني وظيفة

■ لنــدن - د ب أ: أفاد معهــد أبحاث بأن وزير الخزانة البريطاني، ريشــي ســوناك، يخاطر 
بمليوني وظيفة قابلة للحياة من خلال إنهاء برنامج دعم الوظائف المرتبط بوباء كورونا في وقت 

مبكر للغاية، مما قد يؤدي إلى أزمة بطالة بدون داع .
ر »معهد أبحاث السياســة العامة« أن 3 ملايين موظف سوف يبقون معتمدين على الخطة  ويقدِّ
عندما يحل موعد انتهائها الشــهر المقبل، ثُلثاهم في وظائف يمكن أن تستمر إذا تم تمديد المساعدة 
إلى العام المقبل. وقال معدو التقرير أن إلغاء الدعم في وقت مبكر للغاية من شــأنه أن »يتسبب في 
ضرر طويل الأمد للاقتصاد وحياة الناس«. ويتم بالفعل تقليص البرنامج الشــعبي، وقد يضيف 
التقرير ضغطاً على الحكومة لتمديد المســاعدة، والتي ســاعدت حتى الآن في دعم ما يقرب من 10 

ملايين وظيفة.
وحتى مع الخطة، التي تدفع حاليا 80% من أجر الموظف، هناك علامات على أن سوق العمل بات 
في أزمة. وشــهدت المملكة المتحدة أكبر أزمة توظيف منذ عام 2009 في الربع الثاني من هذا العام، 

وتم الإبلاغ بالفعل عن قيام عشرات الشركات البريطانية بخفض الوظائف.
ومع ذلك، يصر سوناك على أن الخطة، التي كلفت وزارة الخزانة قرابة 35 مليار جنيه إسترليني 

)46 مليار دولار( حتى الآن، لا يمكن أن تستمر إلى أجل غير مسمى.

مستخدم في شركة »علي بابا« ينزل أقنعة واقية لتوزيعها على الفقراء
في حي بروكلين في نيويورك

رودريغو بوزوبون يسير في مزرعة فول الصويا في أرضه في  ولاية ماتو غروسو 
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غوارديولا يدفع ثمن رهانه التكتيكي
■ لشــبونة- أ ف ب: دفع الاســباني بيب غوارديولا مدرب 
مانشســتر ســيتي الانكليزي ثمن تغيير أســلوب لعبه ووقع 
ضحيــة رهانه التكتيتــي ليخرج من دور ربــع النهائي لدوري 

ابطال اوروبا لكرة القدم امام ليون الفرنسي.
يعتبــر غوارديولا أحد أنجح المدربين في عالم المســتديرة إذ 
حقق ما مجموعــه ثمانية القاب في بطولة الــدوري المحلي في 
كل اســبانيا، ألمانيا وإنكلترا اضافة الــى لقبين في دوري ابطال 
اوروبا. الا ان لقب المســابقة الاوروبية الاهــم لا يزال غائبا عن 
خزائن النــادي الانكليزي المملوك إماراتيا رغــم المليارات التي 
أنفقها النادي الذي تعاقد مع غوارديولا عام 2016 من أجل المجد 

الاوروبي.
غوارديــولا مهووس بكــرة القدم، هــذا أمر ليــس بجديد، 
ومهووس ايضا بتغييراته التكتيكية الكثيرة، هو الذي يبحدث 

دائما الكمالية، لذا ما من تشكيك في نسبة ذكائه الكروي.
ولكن بعــد أن حقق لقــب دوري الابطال في مناســبتين مع 
برشلونة في بداية مسيرته التدريبية عامي 2009 و2011، هو لم 
يتجاوز الدور نصف النهائي في ثلاثة مواسم مع بايرن ميونيخ 
الألمانــي فيما لم يتخط عقبــة دور ربع النهائي مع ســيتي بعد 

إقصاء للموسم الثالث تواليا.
اللافت في هــذه العقدة هو تكرار نفس الخطأ، فبعد موســم 
كامل يقــدم خلاله ســيتي اداءا جيدا معتمدا على اســلوب او 

اثنــن، يخرج بيب فجأة من هذا النظام مثيرا اســتغراب النقاد 
والمشــجعين. وقال بيــب )49 عاما( الذي ســبق أن اعترف انه 
ســيحكم على فترته في ســيتي على انها »فاشلة« في حال عدم 
التتويــج بدوري الابطــال بعد اللقاء »ربما يوما ما ســنتجاوز 
ربــع النهائي، أنا غير قادر على القيــام بذلك مع هؤلاء اللاعبين 
الرائعين«. وتابع بعد المباراة»حاولنا تعزيز نقاط ضعفنا مقارنة 
بنقاط قوتهم، مثل حقيقة أنهم يهاجمون بشكل جيد للغاية على 

الأروقة. ولم أرغب في السماح لهم بتطوير أسلوب لعبهم«.
وســبق أن كرر بيب قبل اللقاء ضرورة ان يكون فريقه حذرا 
من ليون الذي اقصى يوفنتوس بطل ايطاليا تســع مرات تواليا 

من دور ثمن النهائي.
واعتبر الالماني الآخــر لوثر ماتيوس الفائــز بجائزة الكرة 
الذهبية عام 1990 والمحلل في قناة »ســكاي نيوز« في بلاده أنه 
»في مباراة خروج المغلوب، الامر أشــبه بنهائي، يجب أن تلعب 
على نقاط قوتك ولا يجب أن تقوم بالتجارب. لقد أضعف فريقه 

لمدة 60 دقيقة«.
لكن لا يبــدو أن غوارديولا يعتزم توجيــه نقد ذاتي في هذه 
النقطــة. إذ قال بعد المبــاراة »نحن نعرف هذه المســابقة، على 
ارض الملعب يجب أن تكون جادا ولا تستقبل الأهداف )...( تظهر 
الإحصائيــات أننا كنا جيدين، وتفوقنــا على الخصم في جميع 

المجالات، ولكن هذا لم يكن كافيا«.

 ليون يفجر مفاجأة جديدة ويضيف مانشستر سيتي إلى لائحة ضحاياه
■ لشــبونة -  رويتــرز:  أحــرز البديل 
موسى ديمبلي هدفين قرب النهاية ليقود 
أولمبيــك ليون للفوز 3-1 على مانشســتر 
ســيتي والتأهــل لمواجهة بايــرن ميونيخ 
في قبل نهائــي دوري أبطال أوروبا لكرة 

القدم.
ولأول مــرة فــي تاريــخ البطولة يصل 
فريقان فرنســيان إلى الدور قبل النهائي 
حيــث يلعب باريــس ســان جيرمان ضد 
رازن بال شــبورت لايبزيغ وسط سيطرة 

ألمانية فرنسية على هذا الدور.
كما أنها أول مرة منذ 1991 تفشل فيها 
أندية اسبانيا وإنكلترا وإيطاليا في بلوغ 
الدور قبل النهائي للبطولة القارية الأبرز.

وودع ســيتي ومدربه بيــب غوارديولا 
البطولة للموســم الثالث على التوالي من 
دور الثمانية ليفشل الفريق الإنكليزي في 
بلوغ الــدور قبل النهائي منــذ تعاقده مع 

المدرب الاسباني.
برشــلونة  مــدرب  غوارديــولا  وقــال 
وبايــرن ميونيخ الســابق »هــذا ما حدث 
وأتمنى في يوم ما أن نجتاز هذه العقبة«.

وأضاف »عانينا في أول 25 دقيقة لكن 
في الشــوط الثاني لعبنا بحرية وكنا في 
المســتوى المطلوب، وشــعرت أننا أفضل 
من المنافس لكن يجب التحلي بالمثالية في 

هذه المسابقة ونحن لم نكن كذلك«.
وســاهم أســلوب غوارديولا الخططي 
في فوز ســيتي بلقب الــدوري الإنكليزي 
مرتــن لكنــه يبقــى دون لقب فــي دوري 
الأبطــال منــذ تتويجــه مع برشــلونة في 

.2011
بثلاثــة  للعــب  محاولتــه  تفلــح  ولــم 
مدافعــن فــي الخــط الخلفــي، وحــاول 

سيتي التعويض طوال الشوط الثاني.

لاعبو ليون يحتفلون عقب الفوز

رودي  أعــرب  أ:  ب  د   - لشــبونة   ■
غارســيا المدير الفني لفريق أولمبيك ليون 
بالفوز  البالغة  ســعادته  عن  الفرنســي 

المثير.
وقال لشــبكة »ار ام سي« التلفزيونية 
الفرنســية »فخــور بالجنــود ، فخــور 
باللاعبين، وثقنا في أنفســنا وفي قدرتنا 

على تحقيق مثل هذا الإنجاز«.
وأضاف »اهتزت شــباكنا مرة واحدة 
فقط وهــذا يرجــع إلــى روح الفريق... 
موســى ديمبلي كان محبطا لكن كما قلت 
قبل المبــاراة وكنــت أدرك أنه ســيكون 
عنصر حســم عندما يعود، وأنا ســعيد 

بتسجيله هدفين«.
غوارديولا  بيب  مواجهة  »في  وأشــار 
عليــك أن تتوقع أي شــيء، كنا ندرك أنه 
ربما يجهز شــيئا ما  لزعزعة استقرارنا، 
لكننا فزنا بالمعركــة التكتيكية.. إذا لعبنا 

بنفس العقلية فربما نحقق شــيئا ما أمام 
بايرن ميونيخ«.

تجــاوز  أن  غارســيا   رودي  أكــد  و 
بايرن ميونيــخ الألماني في المربع الذهبي 

سيتطلب »عملا بطوليا«.
وستكون المهمة امام العملاق البافاري 
ذلّ  ان  بعــد  الاصعب  ســتكون  الاربعاء 
الاخير برشــلونة الاســباني باكتساحة 

بنتيجة 2-8.
يوفنتوس  أقصينا  لقد   « غارسيا  وقال 
الــذي كان أحد المرشــحين للفوز بدوري 
الابطال ومانشســتر ســيتي الــذي كان 

مرشحا ايضا«.
وتابع »ســيكون الامر مماثلا بالنسبة 
لبايــرن، ولكــن بنــاء علــى ماأظهــره 
اللاعبون، فإنــه بإمكاننا منطقيا أن نأمل 
في تجاوز دور آخر وهذا ما سنستعد من 

أجله«.

مدرب ليون: فزنا بالمعركة الفنية 
أمام مانشستر سيتي

■ لشــبونة- د ب أ: رغم السعادة الطاغية التي سيطرت 
علــى بايرن ميونيــخ الألماني بعد الفوز الكاســح 8 / 2 على 
برشــلونة في دور الثمانية للبطولة، يدرك الفريق البافاري 
أنه لم يحقق شــيئا حتى الآن حيث يحتــاج إلى انتصارين 

آخرين من أجل التتويج بلقب البطولة.
وتأهل بايرن للمربع الذهبي بعد فوز قاس على برشلونة 
أعاد إلى الأذهان الفوز الكاسح للمنتخب الألماني )مانشافت( 
على نظيره البرازيلي 7 / 1 فــي المربع الذهبي لبطولة كأس 

العالم 2014 في البرازيل.
ولكن توماس مولر، الذي خاض كلا من المباراتين وسجل 

الهدف الأول في كليهما، يرى اختلافا كبيرا بينهما.
وقال مولر إن بايرن صدم برشــلونة وهو في كامل قوته. 
وأوضح : »أردنا الســيطرة على الخصــم بطريقتنا في لعب 
كرة القدم. لعبنا الشوط الأول بشكل رائع. كنا نسيطر بقوة. 

كان الأمر يتعلق بمستوانا أكثر مما حدث في البرازيل«.
وفيما أظهــر المنتخب الألماني بعــض الرحمة في مواجهة 
الســامبا البرازيلية بعدما تقدم بخمسة أهداف في النصف 
ســاعة الأول، لم يكن لدى بايرن نفس التعاطف مع ليونيل 
ميســي ورفاقه في فريق برشلونة على اســتاد »دا لوز« أو 

»النور« في العاصمة البرتغالية لشــبونة حيث سجل بايرن 
أهدافه الأربعة الأولى فــي أول 31 دقيقة من المباراة ثم أمطر 

شباك برشلونة براعية أخرى في الشوط الثاني.
ولدى ســؤاله عما إذا كان شــعر بالحزن على برشلونة، 
قال ليون جوريتســكا لاعب خط وســط بايرن: »استمتعت 

بالمباراة بالفعل قليلا«.
وقال مولر: »كانت ليلة خاصة للغاية فيما يتعلق بالنتيجة 
وما شــعرنا به. الطريقة التي لعبنا بهــا كانت خاصة. أروع 

شيء هو أن اللاعبين كان لديهم نفس الروح«.
وقال هانزي فليك المدير الفنــي لبايرن: »تحياتي للفريق 
علــى مواصلة الحمــاس عندما تقدم بفــارق كبير. هذه هي 
عقليتنا، وهــذا ما ندافع عنــه، وينطبق أيضــا على أولئك 
الذين شاركوا«. وكان فليك مســاعدا للمدرب يواخيم لوف 
في تدريب المنتخب الألماني عندما اكتسح المانشافت المنتخب 

البرازيلي في مونديال 2014 .
ونجح فليــك في إحداث طفــرة حقيقية فــي أداء بايرن 
منذ توليه المسؤولية في تشــرين ثان/نوفمبر الماضي خلفا 

للمدرب الكرواتي نيكو كوفاتش.
وبعدما قاد الفريق لثنائية الدوري والكأس في ألمانيا في 

الموســم المحلي المنقضي، يحلم فليك الآن بإضافة لقب دوري 
أبطال أوروبا ليكرر الثلاثيــة التي حققها الفريق من قبل في 

2013 تحت قيادة المدرب السابق يوب هاينكس.
وأشــار فليك أنــه يركز الآن علــى استشــفاء اللاعبين 
والاستعداد للمباراة المقبلة حتى يكون في قمة مستواه ولكن 

الفريق يحتاج من أجل هذا إلى بذل جهد كبير.
ويحظى بايرن بأرقام وإحصائيــات مميزة حيث خاض 
الفريق 28 مباراة منــذ أوائل كانون أول/ديســمبر الماضي 
وحقق الفوز في 27 منها وتعادل في مباراة واحدة كانت أمام 

لايبزغ سلبيا.
ولن يرتكب فليــك نفس الخطأ الذي وقــع فيه كوفاتش 
الــذي تعامل بحذر زائد مع ليفربول في دور الســتة عشــر 
من البطولة بالموســم الماضي ليودع البطولــة أمام الفريق 

الإنكليزي الذي توج فيما بعد باللقب.
ويتمتع بايرن بلياقــة بدنية عالية في الوقــت الحالي كما 
سيسعى لمواصلة طريقته في اللعب والتي تعتمد على الضغط 
المكثف على منافســه في المربع الذهبــي لأن هدفه الوحيد هو 
بلوغ المباراة النهائية في 23 آب/أغسطس الحالي والفوز بلقب 

البطولة للمرة السادسة في تاريخ.

بايرن يرفض الإفراط في السعادة ويتسلح بالحذر والتركيز قبل المربع الذهبي الأوروبي

رومينيغيه يحذر 
من صدمة التفوق المفاجئ لليون

■ لشــبونة - د ب أ: حذر كارل هاينــز رومينيغه، الرئيس التنفيــذي لنادي بايرن 
ميونيــخ الألماني لكرة القــدم، لاعبي فريقه من صدمة التفــوق المفاجئ لنادي ليون في 
مشــوار دوري أبطال أوروبا وذلك بعد أن أطاح النادي الفرنســي بمانشســتر سيتي 

الإنكليزي.
وقال في لشــبونة أمس  الأحد: »لقد شــاهدت فوز ليون، لقد اســتحقوه عن جدارة 

تماما«.
وتابع:»بعدمــا أخرج ليون يوفنتوس ونجمه كريســتيانو رونالــدو من دور الـ16 
في البطولة قبل أســبوع، أظهر للمرة الثانية أنه لا ينبغي التقليل من شــأن هذا الفريق 
تحت أي ظرف، فهم يلعبون بتفان كبيــر وبإمكانهم إيلام المنافس عن طريق مهاجميهم 

السريعين«.
وأعرب رومينيجه عن تفاؤله الشــديد حيال مباراة الأربعاء المقبل » لقد كان الجميع 
يتوقع أن يلعب برشلونة أمام مانشستر، لكن نصف النهائي سيلعب فيه الآن بايرن أمام 

ليون!«.
وأوضــح رومينيغه أنه لم ير على فريقه علامات زهو بعــد الانتصار التاريخي على 
برشــلونة بثمانية أهداف مقابل هدفين« بعد المباراة كنت في غرفة خلع الملابس، لم يكن 
هناك احتفال ولم يفقد أحد صوابه. الفريق يركز بشــكل كامل وسيخوض مباراة نصف 
النهائــي بمنتهى الجدية. ونأمل أن نحقــق أملنا الكبير أمام ليــون، وهو الوصول إلى 

النهائي«.

■ لندن- أ ف ب: أحــرز البلجيكي كيفن دي بروين 
لاعب خط وســط مانشستر سيتي جائزة أفضل لاعب 
في الدوري الإنكليزي الممتاز لموسم 2019-2020 أمس 

الأحد.

ونــال الجائــزة بنــاء علــى توصيــت حصــل على 
موقــع »إي أي ســبورتس« المختــص بتطويــر الألعاب 
الإلكترونيــة الذي شــمل الجماهير، اضافــة الى قادة 
مــن  ومجموعــة  البرميرليــغ  فــي  العشــرين  الانديــة 

 البلجيكي كيفن دي بروين لاعب خط وسط مانشستر سيتي تألق هذا الموسم 

البلجيكي دي بروين يفوز بجائزة أفضل لاعب هذا الموسم 

دوري أبطال أوروبا

الدوري الإنكليزي

المختصين في كرة القدم.
ويأتــي تتويــج دي بروين بعد ســاعات مــن توديع 
فريقه لــدوري أبطــال أوروبا إثــر الهزيمة أمــام ليون 
الفرنســي 1-3 في ربع النهائي التي سجل فيها هدف 

فريقه الوحيدة.
وقــاد نجــم خــط الوســط فريقــه لاحتــال المركز 
الثاني في ترتيب البطولة خلــف ليفربول بعد معادلته 
الرقم القياســي لعدد التمريرات الحاســمة في موسم 
واحــد المســجّل باســم الفرنســي تيري هنــري لاعب 
ارسنال الســابق )20 تمريرة في موسم 2003-2002(، 

بالاضافة إلى 13 هدفا.
ويعد دي بروين )29 عاما( ثالث لاعب بلجيكي يتوج 
بلقب أفضــل لاعب فــي البطولة الإنكليزيــة بعد زميله 
السابق فنســان كومباني )2011-2012( ولاعب ريال 
مدريد الاســباني حاليا وتشلســي ســابقا ادين هازار 

.2015-2014
وتفــوق البلجيكــي علــى كل مــن ترنت ألكســندر-
أرنولد وجوردان هندرســون والسنغالي ساديو مانيه 
)ليفربــول( والمهاجــم دانــي اينغــز )ســاوثهماتون( 
والحــارس نيك بوب )بيرنلي( وهداف البطولة جايمي 
فاردي )23 هدفا مع ليســتر سيتي( الذين نافسوه في 

القائمة المختصرة النهائية.
وكان ألكســندر-ارنولد حــاز علــى جائــزة أفضل 
لاعب شــاب فيما حصــل مدربه الألمانــي يورغن كلوب 
على لقب أفضل مدرب بعد قيادة ليفربول الى اول لقب 
في الدوري منــذ 30 عاما، والكوري الجنوبي ســون-

هيونغ-مين جائزة افضل هدف.
يذكــر ان جائــزة الموســم الفائت كانت مــن نصيب 

الهولندي فيرجل فان دايك مدافع ليفربول.

وأجــرى ســيتي تغييــرا واحــدا على 
التشــكيلة التــي أطاحــت بريــال مدريــد 
من دور الســتة عشــر حيث أشرك إيريك 
غارســيا المدافع الشــاب البالــغ عمره 19 
عاما على حســاب لاعب الوسط المهاجم 

فيل فودين.
وبدأ ســيتي المباراة بشــكل متوسط، 
رغم أن رحيم ســترلينغ تفــوق على دفاع 

ليون في مناســبتين لكنه افتقــر للحلول 
في منطقة الجزاء.

وافتتــح ليون التســجيل فــي الدقيقة 
24 بتســديدة رائعة من ماكسويل كورنيه 
الذي لاحــظ ابتعاد إيدرســون عن مرماه 
وســدد كــرة منخفضــة في الشــباك من 

خارج منطقة الجزاء.
وهذا الهــدف الرابع لكورنيه في ثلاث 

مباريات أمام سيتي، ليضع فريق المدرب 
غوارديولا في مأزق لمحاولة تجنب خروج 

قاري جديد.
أدرك ســيتي التعــادل عبــر البلجيكي 
فــي  اللعــب  صانــع  برويــن  دي  كيفــن 
الدقيقة 69 وضغط وصيف بطل الدوري 
الإنكليزي بحثا عن الفوز لكنه فشــل في 
التعامــل مع الهجمــات المرتدة الســريعة 

للفريق الفرنسي.
وانطلــق ديمبلــي نحو المرمى وســدد 
ودخلــت  بإيدرســون  اصطدمــت  كــرة 
المرمى في الدقيقة 79. واشتكى سيتي أن 
المدافع إيمريك لابورت كان يستحق خطأ 
فــي بناء هجمة ليــون لكن حكــم الفيديو 

المساعد أكد الهدف.
وأتيحت لسيتي فرصة إدراك التعادل 

لكن رحيــم ســترلينغ أطاح بالكــرة فوق 
المرمى الخالي من حارسه من مدى قريب 

وسط دهشة الجميع.
واســتغل ليــون الفوضــى فــي دفاع 
ســيتي وأبعد إيدرســون تسديدة حسام 
عوار بشكل سيء لتصل إلى ديمبلي ليهز 

الشباك من مدى قريب.
بايــرن  بفريــق  ليــون  وســيصطدم 

ميونيــخ بطــل ألمانيــا الذي قــدم عرضا 
مذهــا وســحق برشــلونة 8-2 في دور 

الثمانية.
غيــر  نبقــى  »نحــن  غارســيا  وقــال 
مرشــحين عند مواجهة بايــرن ميونيخ.. 
ســنحتاج إلى تحقيق نتيجة مفاجئة كما 
فعلنا أمــام يوفنتوس وأمام مانشســتر 

سيتي«.

الخيبة على وجوه لاعبي السيتي بعد الهزيمة

الدوري البرازيلي

فلامينغو يتجاوز كوريتيبا ويحقق فوزه الأول
■ ســاو باولو - د ب أ: ســجل فريق فلامينغو فوزه 
الأول في الموســم الحالــي من الــدوري البرازيلي لكرة 
القدم وتغلب علــى مضيفه كوريتيبا 1 /صفر أمس الأحد 

في المرحلة الثالثة.
وفي مباريات أخرى بالمرحلة ذاتها تعادل بالميراس مع 

جوياس 1/1 وجريميو مع كورينثيانز باوليستا سلبيا.

وقاد جيورجيان دي اراسكايتا فريقه فلامينغو للفوز 
على ملعب كوريتيبا بهدف سجله في الدقيقة  28.

ورفــع فلامينغو رصيــده إلى ثلاث نقــاط في المركز 
العاشــر بعد أن حصد أول ثلاث نقاط له في الموسم عقب 
خســارته في أول مباراتين له، فــي الوقت الذي ظل فيه 

كوريتيبا في المركز الأخير بدون نقاط.

■ مكســيكو سيتي - د ب أ: اقتســم فريق كروز ازول 
صدارة الدوري المكســيكي لكرة القدم مــع كلوب أمريكا 
بفضل فوزه علــى ضيفه خواريز 3/ 2 أمــس  الأحد في 
المرحلة الخامســة. وفي مباريات أخرى فاز تشــيفاس 
جوادالاخارا على ضيفه اتلتيكو سان لويس 1/2 وتعادل 
مونتيري مع نيكاكســا 1/1 ومازاتلان مع بوماس اونام 
سلبيا.ورفع كروز ازول رصيده إلى عشر نقاط متساويا 

مع كلوب أمريكا المتصدر لكنه يتأخر بفارق الأهداف فقط.
ويدين كــروز ازول بالفضــل في هذا الفــوز لنجمه 
جوناثان رودريغز الذي ســجل الهدفين الثاني والثالث 
فــي الدقيقتين 47 و61 بعد أن ســجل يوشــيمار يوتون 

الهدف الأول في الدقيقة 33.
وتكفل داريو ليزكانو وفيكتور فيلازكويز بتســجيل 

هدفي خواريز في الدقيقتين الأولى و 86.

الدوري المكسيكي

كروز ازول يعبر خواريز ويقاسم كلوب أمريكا الصدارة

الدوري الياباني

كاشيما يفرض التعادل على فيسيل كوبي
■  طوكيو - د ب أ: فرض فريق كاشــيما إنتلرز التعادل 2 
2/ على ضيفه فيسيل كوبي أمس الأحد في المرحلة العاشرة 

من الدوري الياباني الممتاز لكرة القدم.
وتقدم دانكلير بيريرا بهدف لفيسيل كوبي في الدقيقة 19 

ثم تعادل ايفيرالدو لكاشيما في الدقيقة 38.

وفي الشــوط الثاني ســجل يوتا جوك الهــدف الثاني 
لفيسيل كوبي في الدقيقة 61 لكن ريوتارو اراكي خطف هدف 

التعادل القاتل لكاشيما في الوقت بدل الضائع.
ورفع فيسيل كوبي رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع 

مقابل 11 نقطة لكاشيما في المركز الحادي عشر.

ليونيل ميسي قائد برشلونة يتحسر بعد الخروج المذل من دوري الأبطال
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بيكنباور يحث لوف على 
إعادة مولر للمنتخب الألماني

■ ميونيخ - د ب أ: أعرب أســطورة كرة القدم 
الألمانية فرانــز بيكنباور عن اعتقــاده أنه ينبغي 
أن يتم الترحيب مرة أخــرى بتوماس مولر، لاعب 

بايرن ميونيخ، في المنتخب الألماني.
الفنــي للمنتخب  المدير  وكان يواخيــم لــوف 
الألمانــي قرر اســتبعاد تومــاس مولــر، وماتس 
هوميلز، وجيروم بواتينج من المنتخب بشكل دائم 

في 2019.
وقال بيكنبــاور 74/ عاما/ لموقع صحيفة »بيلد« 
الإلكترونــي أمس  الأحد: »يبنغي أن يلعب توماس 
مولر مع المنتخب الألماني مرة أخرى. لن يكون لدى 

يواخيم أي مشكلة إذا أعاده للفريق«.
وكان مولــر 30/ عاما/ مؤثرا فــي الفوز الكبير 
الــذي حققه بايرن علــى برشــلونة 8 / 2 في دور 

الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

انتقال ايهان مدافع 
دوسلدورف الألماني 
إلى ساسولو الإيطالي

■ دوســلدورف - د ب أ: أعلن نــادي فورتونا 
دوسلدورف الألماني لكرة القدم، أمس الأحد انتقال 
مدافعه كان ايهان إلى ساسولو الإيطالي وذلك بعد 

إنهاء الخلاف بين الجانبين على قيمة الصفقة.
ولم يتم الإعلان عن قيمة صفقة ايهان25/ عاما/ 
من النــادي الهابط إلــى دوري الدرجة الثانية في 

ألمانيا إلى نادي الدرجة الأولى في إيطاليا.
وتشــير التقديــرات إلــى أن فورتونــا نجح بعد 
التفاوض فــي الحصول على أكثر مــن المليوني يورو 
المنصــوص عليهما في عقــد اللاعب التركــي الدولي 
مقابل فســخ العقد. وقال أوفه كلاين المدير الرياضي 
اتفاق  إلى  بالتوصل  للغاية  ســعداء  لفورتونا:»نحن 
مع ساسولو لأسباب ليس أقلها موقفنا الثابت، ونحن 
راضون للغاية بهذا الاتفــاق من وجهة النظر المالية«. 
كان ايهان انضــم إلى فورتونا فــي 2016 وخاض مع 

الفريق 113 مباراة في الدرجة الأولى والثانية.

أرسنال ينفصل عن 
مدير الكرة سانليهي

■ لندن - د ب أ:  أعلن نادي ارسنال الإنكليزي 
رحيل راؤول ســانليهي عن منصب مدير كرة القدم 

بالنادي بعد ثلاثة أعوام من العمل.
وقرر إســناد المهمة إلى فيناي فينكاتشام خلفا 
لســانليهي على أن يتولى المدير التقني البرازيلي 
إيدو والمدير الفني الإســباني ميكيل ارتيتا  إدارة 

شئون كرة القدم والتعاقدات بالنادي.
وكان ســانليهي تولى منصبه في ارســنال في 

2017 قادما من برشلونة الإسباني.
وانتقل  فينكاتشــام من العمل في منصب المدير 
الإداري إلى منصبه الجديد في ظل مســاعي مالكي 
النــادي ســتان كرونكــي ونجله جــوش لإعادة 

ارسنال إلى عصره الذهبي تحت قيادة ارتيتا.

واتفورد الإنكليزي 
يعين الصربي إيفيتش 
في منصب المدير الفني

■ لنــدن - د ب ا: أعلــن نــادي واتفــورد 
الإنكليزي تعيين الصربــي فلاديمير ايفيتش في 
منصب المدير الفني للفريق لمدة موســم واحد مع 
إمكانية التمديد لموسم أخر. وتولى إيفيتش المهمة 
خلفا لنيجيل بيارسون الذي أقيل من منصبه قبل 
جولتين من نهاية الموســم الماضي مــن الدوري 

الإنكليزي الممتاز.
وأســند واتفورد المهمة بشــكل مؤقت لهايدين 
مولينــز في أخر مباراتين من الموســم الماضي لكنه 
لم ينجح في إنقاذ الفريق من شبح الهبوط لدوري 
البطولــة الإنكليزي ليتم الاســتعانة فــي النهاية 
بجهود إيفيتــش. وقاد إيفيتــش 42/ عاما/ فريق 
مكابي تــل أبيب للفوز بلقب الدوري الإســرائيلي 
مرتين متتاليتين قبل أن يســتقيل في نهاية الموسم 
الماضي، كمــا تولى المدرب الصربــي تدريب باوك 

اليوناني في السابق.

دوفيتسيوزو يفوز  
في سباق جائزة 

النمسا الكبرى للدراجات
■ سبيلبرغ )النمســا( - رويترز: فاز الإيطالي 
أندريا دوفيتسيوزو متسابق فريق دوكاتي بسباق 
جائزة النمســا الكبــرى للدراجــات النارية على 
حلبة رد بول  أمس الأحد بعد توقف الســباق قبل 
20 لفة من النهاية عقب حــادث تصادم بين فرانكو 
موربيديلي ســائق ياماها ويوهان زاركو متنافس 

فريق أفينتيا دوكاتي.
وبتفوق وفوز دوفيتســيوزو الذي أعلن أنه لن 
يســتمر مع دوكاتي في الموسم المقبل حافظ الفريق 

على تفوقه الكاسح على الجميع في حلبة رد بول.
وفاز دوكاتي بكل ســباق في الحلبة النمساوية 
أن  كمــا   2016 فــي  للبطولــة  انضمامهــا  منــذ 
دوفيتسيوزو حقق فوزه الثالث على نفس المضمار 
بعد تتويجه بلقبي الســباق في 2017 و2019 فيما 
حقــق الفريق فوزه رقم 50 في هــذه الفئة المتميزة 

من السباقات.

انتقادات لسباق دوفين 
للدراجات بسبب الحوادث

■ برلين - د ب أ:  وجه دراجان بارزان من ألمانيا 
الفرنســي  دوفين  ســباق  لمنظمي  لاذعة  انتقادات 
للدراجات بعد وقوع حوادث تصادم جماعية خلال 
المرحلة الرابعة للسباق. وغرد أندري غريبيل عبر 
حسابه على شــبكة »تويتر« للتواصل الاجتماعي 
بعد انتهاء المرحلة الرابعة »إنه عدم احترام اتجاه 
جميع الدراجين من قبل المنظمين، المخاطرة بالصحة 

فقط من أجل الوصول لنهاية مرحلة الانحدار«.
 ويعتبر سباق دوفين بمثابة خطوة على الطريق 
نحو ســباق فرنســا الدولي للدراجــات )تور دو 

فرانس( .
وشهدت سباقات الدراجات العديد من الحوادث 
منذ اســتئنافها عقب توقفها لفترة طويلة بســبب 
كورونا، وكان أخر هــذه الحوادث تلك التي وقعت 
لريمكو ايفينبويل الذي تم نقله إلى المستشفى بعد 
تعرضه لتصادم قوي في ســباق تور اوف بولندا 

الشهر الجاري.

رادار الملاعب

ســائق  احــرز  ب:  ف  أ  ـ  برشــلونة   ■
المركز  هاميلتون  لويس  البريطاني  مرسيدس 
الاول في سباق جائزة اسبانيا الكبرى الجولة 
السادسة من بطولة العالم لسيارات فورمولا ـ 

1 أمس الاحد.
وتقــدم هاميلتون علــى الهولندي ماكس 
الفنلندي  وزميلــه  بــول(  )ريد  فيرشــتابن 
فالتيــري بوتــاس )مرســيديس( ليوســع 
صدارته في ترتيب بطولة العالم الى 37 نقطة 

امام فيرشتابن.
ويملــك هاميلتــون 132 نقطــة مقابل 95 

لفيرشتابن و89 لبوتاس.
في المقابل حل المكســيكي ســيرخيو بيريز 
)ريســينغ بونيت( الذي غاب عن الســباقين 

الاخيرين بعد اصابته بالفيروس، رابعا.
والفوز هو الرابع هذا الموسم في 6 سباقات 
لهاميلتــون الذي انطلق مــن المركز الاول في 
ســباق اليوم كما انه الفوز ال88 في مسيرته 
فبــات على بعد 3 انتصــارات فقط من معادلة 
ميكايل  الالماني  للاســطورة  القياســي  الرقم 

شوماخر.
ويسعى البريطاني الى معادلة شوماخر من 

خلال احراز لقبه العالمي السابع هذا الموسم.
وحقق انطلاقة جيــدة ليحافظ على مركزه 
الاول فــي حين نجح فيرشــتابن فــي تخطي 
بوتاس الــذي تراجع الى المركــز الرابع عند 

المنعطف الاول.
وقال هاميلتون بعد الســباق  »شــعوري 
كان جيدا خلال الســباق. بذل الفريق جهودا 
كبيرة. فوجئت بعض الشــيء بعد ان عانينا 
من الاطارات في السباق الماضي لكن يبدو اننا 

تعاملنا بشكل افضل هذه المرة«.
افضــل  جيــدا  درســنا  »لقــد  واضــاف 

اســتراتيجية يمكن اعتمادها خلال السباق لا 
سيما من ناحية المحافظة على اطارات السيارة 

اكبر وقت ممكن«.
واشاد به مدير مرسيديس النمساوي توتو 
وولف بقوله »فــي الوقت الحالي يغرد لويس 

خارج السرب«.
وكان فريق مرســيدس مني بأول خسارة 
له هذا الموسم الاســبوع الماضي عندما وضع 
فيرشــتابن حدا لســيطرته على الســباقات 
وواحــد  لهاميلتــون   3( الاولــى  الاربعــة 
لبوتــاس(، لكنه اســتعاد زمام المبــادرة في 

السباق الاسباني.
اما فيرشتابن فقال »لم نكن نستطيع افضل 
من هذه النتيجة )الحلول ثانيا(. لم اكن املك 
سرعة لويس وكان من المهم جدا بالنسبة الي 

تخطي بوتاس عند الانطلاق وهذا ما حصل«.
وتابع »في القســم الثاني من السباق كنت 
سعيدا من اداء اطارات ســيارتي ولم يتمكن 
بوتاس مــن اللحاق بــي وبالتالي شــعرت 

بالراحة«.
واضاف »نحاول دائما تطوير اداء السيارة 
لكن مرســيدس تواصل العمل في هذا الاطار 

ايضا«.
امــا بوتــاس الذي ســجل اســرع لفة في 
الســباق فاكتفى بالقول »خسرت مركزا لدى 

انطلاق السباق ومن الصعب التجاوز هنا«.
ونجــح هاميلتون في تحقيق رقم قياســي 
جديد بصعوده الى المنصــة للمرة ال156 في 
مسيرته في 256 سباقا بعد ان كان يتقاسم هذا 

الرقم مع شوماخر ايضا.
وسبق له ان تخطى رقمين لشوماخر ايضا: 
الانطلاق من المركز الاول )92 مقابل 68(، ومن 

الخط الاول )146 مقابل 116(.

جائزة اسبانيا الكبرى: الفوز الرابع لهاميلتون هذا الموسم

البريطاني لويس هاميلتون يحتفل عقب الفوز في سباق اسبانيا 

■ براغ - رويترز: نالت ســيمونا هاليب المصنفة الأولى لقبها الثاني 
على التوالي لكن بفارق ســتة أشــهر عندما تغلبت بسهولة على إليسه 

ميرتنز في نهائي بطولة براج المفتوحة للتنس أمس الأحد.
وانتصرت اللاعبة الرومانية المصنفة الثانية عالميا، التي خاضت أول 
بطولة منذ فوزها في دبي في فبراير شباط قبل تفشي الفيروس وتوقف 

البطولات، بنتيجة 6-2 و5-7.
وعانت هاليب لاســتعادة إيقاعها خلال الأســبوع وكادت أن تودع 
البطولة من الدور الأول أمام بولونا هيرتســوج قبل أن تفوز بصعوبة 
على باربورا كريتشــيكوفا ومواطنتها إيرينا-كاميلا بيجو لكنها كانت 

في أفضل حال ضد ميرتنز.
وحســمت الفوز على البلجيكية ميرتنز في ســاعة و33 دقيقة لتنال 

اللقب 21 في مسيرتها في بطولات المحترفات لتصعد إلى المركز الخامس 
بين اللاعبات الحاليات خلف ســيرينا وليامز وفينــوس وليامز وكيم 

كليسترز وبترا كفيتوفا.
وتقدمت ميرتنز 2-صفر فــي البداية بفضل سلســلة من الضربات 
الناجحة لكن هاليب ردت بالفوز في سبعة أشواط متتالية لتسيطر على 
المواجهة.لكن لم تسر الأمور بشــكل سلس مع هاليب وخسرت إرسالها 

في بداية المجموعة الثانية إذ هاجمت ميرتنز مرة أخرى.
وبعد أداء سيء عند امتلاك الإرسال نجحت هاليب في التقدم بفارق 

كسر إرسال في الشوط الخامس قبل أن تدرك ميرتنز التعادل 4-4.
وكسرت هاليب إرسال منافســتها لتتقدم 6-5 قبل أن تحسم المباراة 

بضربة أمامية قوية.

هاليب تهزم بيرتنز وتتوج بلقب براغ

■ فلوريدا- رويترز:  سجل سي.جيه 
مكولوم 29 نقطة، منها 12 نقطة في الربع 
الأخيــر، ليقــود بورتلانــد تريــل بليزرز 
للفــوز 126-122 على ممفيــس جريزليز 
فــي ملحــق التأهــل لــأدوار الإقصائية 
فيدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
الفــوز  بهــذا  بليــزرز  تريــل  وضمــن 
الحصول على المركز الثامن وانتزاع آخر 
بطاقات التأهــل لــأدوار الإقصائية من 

القسم الغربي.
وأصبــح تريل بليــزرز علــى موعد مع 
لــوس أنجليس ليكــرز المصنف الأول في 
المواجهــة  وستحســم  الغربــي.  القســم 
على أســاس الأفضل في ســبع مباريات 
وســتنطلق هــذه السلســلة مســاء غــداً 

الثلاثاء.
وقضــت الهزيمــة علــى آمــال التأهل 
لفريــق ممفيس الــذي كان يحتــل المركز 
الثامــن فــي القســم الغربــي مــع بدايــة 
اســتئناف المســابقة بعد توقــف طويل، 
قبل أن يخســر ســت مــرات فــي ثماني 

مباريات قبل هذه المباراة.

وأحــرز داميان ليــارد 31 نقطة ومرر 
رقمــن  ليحقــق  حاســمة  كــرات  عشــر 
مزدوجين ويســاهم فــي انتصــار تريل 

بليزرز.
كما تألق يوسف نوركيتش وسجل 22 
نقطة كما اســتحوذ علــى 21 كرة مرتدة، 
في أفضل حصيلة في هذه المباراة، بينما 
كان كارميلو أنطوني رابع لاعب من تريل 
بليــزرز يســجل 20 نقطــة أو أكثــر حيث 

أحرز 21 نقطة.
ويونــاس  مورانــت  جــا  وظهــر 
فالانشــيوناس من ممفيس بشكل رائع. 
وتصــدر مورانت قائمة مســجلي النقاط 
في المباراة برصيــد 35 نقطة ومرر ثماني 
زميلــه  أضــاف  بينمــا  حاســمة  كــرات 
فالانشــيوناس 22 نقطة واستحوذ على 
17 كرة مرتدة لكــن كل ذلك لم يكن كافيا 

لتجنب الهزيمة.
وكان مكولــوم حاســما قــرب النهاية 
حيث ســجل ثماني نقاط فــي آخر ثلاث 
دقائق وثمانــي ثوان ليحقق تريل بليزرز 

الانتصار الثمين.

 بورتلاند تريل بليزرز يجتاز ممفيس جريزليز ويبلغ الأدوار الإقصائية

حسان وايتسايد نجم بورتلاند يحاول التسديد في سلة ممفيس جريزليز

دوري السلة الأمريكي

فورمولاـ 1

■ ميامــي- أ ف ب: يدخل موســم دوري كرة الســلة 
الاميركي للمحترفــن مرحلة جديدة مــع انطلاق الادوار 
الإقصائيــة »بــاي اوف«، التــي تعد بمواجهــات قوية 
فــي »فقاعة« اورلاندو فــي ولاية فلوريدا حيث ســيكون 
ميلووكي باكس ولــوس انجليس ليكرز أبرز المرشــحين 

لبلوغ الدور المقبل.

فبعد موسم استتثنائي عكّره تفشــي فيروس كورونا 
المستجد إذ توقفت المنافســات لقرابة خمسة اشهر، عاود 
الدوري نشــاطة في مجمع »ديزني وورلــد« في فلوريدا 

خلف ابواب موصدة ووفق بروتوكول صحي صارم.
إذ يمنع علــى الجماهيــر التواجد في حــرم المجمّع حيث 
نجحت رابطة الدوري حتى الآن منذ استئنافه في تموز/يوليو 

الماضي من مواصلة المنافسات من دون اي اصابة بالفيروس. 
ويدرك اللاعبون جيدا أنهم كلما تقدموا في الادوار والمباريات 
كلما بقــوا معزولين عــن افــراد العائلة والاصدقــاء. وقال 
انتيتوكومبو نجم ميلووكي باكس المتصدر  اليوناني يانيس 
في تموز/يوليو الفائت إنها »ســتكون اصعب بطولة قد تفوز 

بها على الاطلاق«.

باكس وليكرز أبرز المرشحين 
في أدوار إقصائية استثنائية

اللجنــة  تواصــل  أ:  ب  د   - الدوحــة   ■
الأمنيــة باللجنــة العليــا للمشــاريع والإرث 
لأقصــى  الوصــول  أجــل  مــن  جهودهــا 
درجة من الاســتعدادات الأمنية اســتعدادا 
لاســتضافة بطولة كأس العالــم لكرة القدم 

عام 2022.
ورغــم التطــورات التــي فرضتهــا أزمــة 
الفيروس، اســتمرت جهود اللجنــة الأمنية 
في تقــديم  التدريــب اللازم لمنتســبي الأمن 
مــن الضباط وأفراد الأمن منــذ آذار/مارس 
الماضــي عبر التحــوّل إلى التعليــم عن بُعد، 
والذي شــمل دورات مباشرة عبر الإنترنت، 
المنصــة  علــى  ومتاحــة  مســجّلة  ودورات 
الإلكترونيــة، ومقاطع الفيديو، واســتخدام 

نظام محاكاة الواقع بتقنية ثلاثية الأبعاد.
ومــن بــن الموضوعــات التــي تناولتهــا 
إدارة  بُعــد،  عــن  الأمنــي  التدريــب  برامــج 
الحشــود والحــوادث الكبــرى، ومهــارات 
الحس الأمني واكتشاف الأنماط السلوكية 
مجموعــة  دراســة  إلــى  إضافــة  وغيرهــا، 
واسعة من السيناريوهات العملية التفاعلية 

وذلــك فــي ضــوء الاســتفادة مــن خبرات 
أخصائيين ومستشــارين مــن قطر والمملكة 

المتحدة وهولندا وروسيا.
وأكد الرائد فهد ســعيد السبيعي، رئيس 
وحــدة التأهيــل والتدريب باللجنــة الأمنية 
في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، ضرورة 
مواصلــة البرامــج التدريبيــة علــى طريــق 
اســتعدادات قطر لاســتضافة بطولة كأس 
العالــم فــي مواجهــة أي تأثيــرات ســببها 

الوباء العالمي.
وقــال: »نفخر بمــا حققناه مــن عمل على 
يعــد إنجــازاً  مــا  الماضيــة،  الشــهور  مــدى 
فــي مرونــة التعامــل مــع الأزمــة الراهنــة، 
والاســتفادة من الخبرات والمــوارد المتاحة، 
واستثمار الإمكانيات في مجال التكنولوجيا 
ضمن أعلى المســتويات،  ما من شأنه إحداث 
تطوّر ملحــوظ في مجال التأهيــل والتدريب 
في اللجنــة الأمنية، ليكــون إرثــاً لدولة قطر 
والمنطقة والعالم، ويضمن اســتمرار التأهيل 
والتدريب بجودة عاليــة وبمعايير عالمية إلى 

ما بعد 2022«.

قطر تواصل جهودها للارتقاء
 بالناحية الأمنية في ملف مونديال 2022

عالم التنس

الدوري المصري

مدرب المقاصة يشيد بلاعبيه 
رغم الخسارة أمام الزمالك

■ القاهــرة- د ب أ:  أبــدي إيهــاب جلال، المديــر الفني 
للفريق الأول لكــرة القدم بنادي مصر المقاصــة، رضاه التام 
على أداء لاعبيه، رغم الخســارة من الزمالــك صفر / 1 ضمن 
منافسات الجولة الـ19 لمســابقة الدوري المصري. وقال جلال 
في تصريحات تلفزيونية لقناة »أون تايم ســبورت«: »سعيد 
بــالأداء، ولكــن حزين علــى النتيجة، وهــذه ضريبة إهدار 

الفرص«.
وأضاف: »قدمنا شوط أول متميزا أمام فريق بحجم الزمالك 
ولكن الشــوط الثاني شــهد تراجعا دفاعيا مقارنة بالشوط 
الأول«. وأوضــح أن النتيجة العادلة لتلك المباراة هي التعادل 

خاصة وأن الزمالك قدم مستوي جيدا هو الأخر.

 الدوري التونسي

الاتحاد يعلق نشاط 
حكم مباراة النجم الساحلي والترجي

■ تونس - د ب أ:  أعلن الاتحاد التونســي لكرة القدم أمس الأحد تعليق 
نشــاط حكم مباراة قمة الدوري بين النجم الســاحلي وضيفه الترجي حتى 

نهاية الموسم الرياضي الحالي.
وأعلن عن العقوبة عبر صفحته الرســمية على موقع التواصل الاجتماعي 
»فيسبوك«،»بعد متابعة وتقييم أداء الحكم وليد البناني« في اللقاء الذي دار 

بين الفريقي.
وأثار أداء البناني غضب فريــق النجم وأنصاره لتغافله عن ضربة جزاء 

وارتكابه لأخطاء أخرى طيلة المباراة.
وكان النجم في طريقه لإلحاق الهزيمة الأولى بفريق الترجي هذا الموســم 
بتقدمه بهدف في الدقيقة 19 لكن الترجي أدرك التعادل في الدقيقة الثانية من 

الوقت بدل الضائع للمباراة.

الدوري المغربي

حسنية أغادير وأولمبيك آسفي 
يبتعدان خطوة مهمة عن دائرة الخطر

■ الدار البيضاء - د ب أ: ابتعد فريق حسنية أغادير خطوة مهمة عن دائرة الهبوط في الدوري 
المغربي لكرة القدم عبر فوزه المثير على مضيفه المغرب التطواني 2 1/ في المرحلة الثانية والعشرين 

التي شهدت فوز أولمبيك آسفي على ضيفه يوسفية برشيد 1 /صفر.
وحصد حسنية أغادير ثلاث نقاط غالية رفعت رصيده إلى 24 نقطة ليتقدم من المركز الرابع عشر 

إلى الثاني عشر فيما توقف رصيد المغرب التطواني عند 30 نقطة في المركز السابع.
وفاز رغم أنه لعب أغلب أوقات المباراة بعشــرة لاعبين بعد طرد عبد الحكيم باسيني في الدقيقة 
41. وسجل كريم بركاوي والمهدي أوبيلا هدفي حسنية أكادير في الدقيقتين 58 و75 وتكفل  مصطفى 

اليوسفي بالهدف الوحيد للمغرب التطواني في الدقيقة 62 .
كما ابتعد أولمبيك آسفي خطوة مهمة عن منطقة الهبوط بفوزه على  يوسفية برشيد بهدف سجله 

أيوب الكعداوي في الدقيقة  48.

■ نيــو يــورك- رويترز: انســحبت بليندا 
بنتشــيتش المصنفــة الثامنة عالميــا من بطولة 
أمريكا المفتوحة للتنس هذا العام لتنضم لقائمة 
طويلة مــن الغائبــات عن المســابقة في خضم 

جائحة »كوفيد- 19«.
وأعلنت بنتشــيتش قرارها علــى تويتر كما 
أكــدت أنها ســتغيب عــن بطولة وســترن آند 
ســاوثرن المفتوحة، التي ســتقام هذا العام في 

نيويورك بدلا من سينسناتي، استعدادا لأمريكا 
المفتوحة في الفترة من 31 أغســطس/آب وحتى 

13 سبتمبر/ أيلول.
وقالت »قد اتخذت القــرار الأصعب بالغياب 
عن الرحلــة الأمريكية إلى نيويورك وســأعود 

للبطولات في روما الشهر المقبل«.
وأضافــت »أتطلع إلى العــودة إلى نيويورك 
العام المقبــل وأتمنى التوفيق لكل المتنافســات 

هناك في الأسابيع المقبلة«.
وأصبحت اللاعبة السويســرية، التي بلغت 
قبل نهائي أمريكا المفتوحة العام الماضي، أحدث 
المنسحبات من أول عشر مصنفات في العالم بعد 
الأسترالية آشلي بارتي المصنفة الأولى والكندية 
بيانكا أندريسكو المصنفة السادسة والأوكرانية 
إيلينا ســفيتولينا المصنفة الخامسة والهولندية 

كيكي بيرتنز المصنفة السابعة.

بنتشيتش أحدث المنسحبات من بطولة أمريكا المفتوحة
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نوعا لنداو
 
 

■ في أعقاب الكشف عن اتفاق آخذ في التبلور 
لإقامة علاقات رســمية بين إســرائيل والإمارات 
بوساطة أمريكية، يتوقع أن يسافر وفد إسرائيلي 
في الأيام القريبــة المقبلة إلى الإمارات لمناقشــة 
تفاصيله. في المقابل، تجري إســرائيل والولايات 
المتحدة اتصــالات مع دول أخــرى منها البحرين 
العملية  لهــذه  محتمل  لانضمام  عمان  وســلطنة 
الإقليميــة. وقالــت مصــادر في البيــت الأبيض 
للصحيفة بأنهــم يأملون في اســتضافة احتفال 
التوقيــع على الاتفاقات بحضــور جميع الزعماء 

خلال بضعة أسابيع، كما يبدو في بداية أيلول.

مذكرات تفاهم مشترك
 يتوقــع أن تناقش إســرائيل والإمــارات في 
الأســابيع القريبة المقبلة تفاصيل مذكرات تفاهم 
مشــترك بين الطرفين فــي مجال الاســتثمارات 
والأمن  المباشــرة  الجوية  والرحــات  والزراعة 
والصحة  والطاقــة  والتكنولوجيا  والاتصــالات 
رســمية.  ممثليات  وفتــح  والبيئــة،  والثقافــة 
ولإســرائيل الآن مكاتب ســرية تديــر مصالحها 
فــي الخليج الفارســي، لكــن رئيــس الحكومة 
نتنياهو يكشــف عن اتصــالات، الخميس، تدور 
حول إقامة »ســام رســمي وكامل« يشمل »فتح 
سفارات وتبادل سفراء«. وقال المستشار الخاص 
للرئيس الأمريكي، جارد كوشنر، الذي قاد جهود 

الوساطة، إن الأمر يتعلق بفتح سفارات أيضاً.
 يشــرف علــى التحضير لتلــك المحادثات في 
هذه الأثنــاء رئيس هيئة الأمــن القومي مئير بن 
شبات، بتنسيق مع رئيس الموساد يوسي كوهين 
الذي قاد الاتصالات مع سفير إسرائيل في أمريكا 
رون ديرمر. لم تكن وزارة الخارجية الإسرائيلية 
ورئيســها، غابي أشكنازي، شــريكة أساسية في 
هذه الخطوات، وأبلغت بذلك في أثناء بيان البيت 

الأبيض الرسمي.
 أكد نتنياهو ومقربوه فــي عدة محادثات بأن 
الأمر يتعلق بـ »الســام مقابل الســام«، خلافاً 
لصيغة »الســام مقابل الأرض«، أي أن إسرائيل 

لم يطلب منها تنازلات أو انســحاب في الموضوع 
الفلســطيني لتأسيس علاقات مع الإمارات. ولكن 
الرئيــس الأمريكي أوضح فــي المؤتمر الصحافي 
في البيت الأبيض بعد بضع ساعات على الإعلان 
عن الاتفاق، بأن إســرائيل وافقت على عدم طرح 
خطتها لضم مستوطنات في الضفة الغربية مقابل 
هذا الاتفاق. وثمة أقوال مشــابهة قيلت في اتحاد 

الإمارات أيضاً.
 عندما سئل ترامب عن ادعاء نتنياهو بتجميد 
الضم بشــكل مؤقت، أجاب بأن »إسرائيل وافقت 
على عدم فعــل ذلك، وهــذا أكثر مــن إنزاله عن 
الطاولة. هم وافقوا علــى عدم القيام بذلك. أعتقد 
أن هذا كان تنازلًا حكيماً جداً من ناحية إسرائيل... 
نزل الضــم الآن عن جدول الأعمــال. في المقابل، 
قال ســفير الولايات المتحدة في إســرائيل، دافيد 
لاحتمالية  متحمس  مؤيد  بأنه  المعروف  فريدمان، 
الضم، بأن الأمر يتعلق بتجميد مؤقت فقط. وجه 
ترامب عدة أسئلة حول الضم لفريدمان الذي قال 
للمراسلين: »لا يمكن فعل الأمرين في الوقت نفسه 
)الاتفاق والضم(. لذلك أعطينا أولوية للســام«. 
وعندما ســئل هل طلبــت الولايــات المتحدة من 
إسرائيل التخلي عن الضم بشــكل نهائي، أجاب 
فريدمان: »بشكل متعمد أطلقنا على ذلك تأجيلًا«. 

وأكد بأن الأمر يتعلق بتأجيل مؤقت.

تجميد خطة الاستيطان

 في بداية هذه الإحاطة، قــال ترامب في بيانه 
حول الاتفاق بأن »إســرائيل تجمد الاســتيطان 
فــي الضفة الغربية، لأن هذا أمــر مهم«. وفي الرد 
على ســؤال الصحيفة ما الذي يقصده بالضبط، 
قــال البيت الأبيض بأن النيــة كانت تجميد خطة 

الاستيطان.
 فــي أقوال ترامــب وفي الإحاطــة التي قدمها 
كوشنر حول الموضوع، تم التأكيد على أن الاتفاق 
سيسمح للمسلمين من دول الخليج التي ستنضم 
المســجد الأقصى.  الاتفاقــات بالصــاة في  إلى 
وقــال إن »الفكرة الأساســية لعمليــة تقرب بين 
إســرائيل ودول الخليــج المعتدلة ولــدت أثناء 
زيارة الرئيس ترامب للســعودية في أيار 2017، 
لكن الاتفــاق الحالي نوقش قبل ســنة ونصف، 

وأصبح أكثر جدية بعد أن نشــرنا حلم السلام«. 
وحسب أقواله، فإن مقال ســفير اتحاد الإمارات 
في واشــنطن، يوســف العتيبي، الذي نشر في 
»يديعــوت أحرونوت« في حزيــران واقترح فيه 
»صفقة تطبيع أو ضــم« كان اللحظة التي تحولت 
فيها الفكرة إلى أمر واقعي. وحسب أقوال كوشنر، 
بدأت اتصالات كثيفة بشــأن صفقة تشمل تطبيعاً 
بــدلًا من الضم منذ نشــر المقال.. وحســب قوله، 
تم توضيح التفاصيل الأخيرة قبل يوم من نشــر 

الإعلان الرسمي.
  رفض مجلس الأمن في نهاية الأسبوع اقتراحاً 
للولايات المتحدة تمديد حظر الســاح على إيران 
الذي سينتهي في تشرين الأول. وعارضت روسيا 
والصــن الاقتراح، وامتنعــت 11 دولة أخرى عن 
التصويت منها فرنســا وألمانيا وبريطانيا. وعدا 
الدومنيكان  فجمهوريــة  المتحــدة،  الولايات  عن 

صوتت مع مشروع القرار الأمريكي.
 ودعا مشــروع القرار الأصلي الــذي صاغته 
ســفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، كيلي 
كرافت، إلى تمديد الحظر بدون قيود. وفي محاولة 
لتجنيد الأغلبية من بــن الـ 15 عضواً في مجلس 
الأمن، قدمت واشــنطن في يوم الخميس اقتراحاً 
مخففاً يربط تمديد الحظر حتــى اتخاذ قرار آخر 

من قبل الأمم المتحدة.
 وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، 
بعد التصويت، بأن »فشل مجلس الأمن في الدفاع 
عن الأمــن الدولي أمــر لا يغتفر«. وفــي تغريدة 
أضاف بومبيــو بأن »مجلس الأمن فشــل اليوم. 
وســمح المجلس لمن ترعى الإرهــاب وتقوده بأن 
الفتاك، مع تجاهل مطالب  تشتري وتبيع السلاح 
دول في الشــرق الأوســط. ســتواصل الولايات 

المتحدة جهودها لإصلاح هذا الخطأ«.
 وقال الســفير الإســرائيلي في الأمم المتحدة، 
جلعــاد أردان، بعــد التصويت، إن القــرار الذي 
اتخــذه المجلس عار. »بــدلًا من الســماح للنظام 
الإرهابــي الدموي في طهران بالتزود بالســاح 
الفتاك، كان على المجلس أن يفرض عليها عقوبات 
تشــلها«، قال اردان، وأضاف: »فشل المجلس في 
الدفاع عن الســام والأمن، وســيؤدي قراره إلى 
ضعضعة الاستقرار في الشرق الأوسط والعالم«.

 تطرق الرئيس التركــي رجب طيب أردوغان، 

أول أمــس، إلى الاتفــاق الآخذ فــي التبلور بين 
إسرائيل والإمارات وقال إن بلاده تفحص إغلاق 
ســفارتها في أبو ظبي، احتجاجــاً. وقالت وزارة 
الخارجيــة التركية إن »التاريــخ لن يغفر لاتحاد 
الإمــارات هــذه الصفقة«. ويمكن للفلســطينيين 
»الرد بقوة« على ذلك. كما نددت وزارة الخارجية 
في إيران أول أمس بالاتفاق، وقالت إنه »سكين في 

ظهر المسلمين«.

 وكتب في بيــان لوزارة الخارجيــة الإيرانية 
بأن موافقــة اتحاد الإمارات على هذه الخطوة أمر 
»مخجل«، وأن العلاقة مع إســرائيل قد تضعضع 

العلاقات السياسية في الخليج الفارسي. 
وقالــت جهات رفيعــة في طهــران للتلفزيون 
الدبلوماسية بين إسرائيل  العلاقات  بأن  الرسمي 
والإمارات تدل على »غباء من ناحية استراتيجية« 
للدولتين، الذي ســيزيد من حــدة الصراعات في 

المنطقة.
 وجهــت انتقادات شــديدة ضــد الاتفاق في 
الشبكات الاجتماعية باللغة الفارسية. وكتب قائد 
حرس الثورة السابق، محسن رزائي، في »تويتر« 
بأن الإمارات حولت نفســها في العقد الماضي إلى 

»جنة عدن لإسرائيل«.
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مجمل  مــن  الأولي  الانطبــاع  بدا   ■
الإعــام  وســائل  فــي  التصريحــات 
الفلســطينية مؤخراً، أن إعــان اتفاق 
قرب  والإمارات  إســرائيل  بين  التطبيع 
الجمهور  من  الفلسطينية  السلطة  قيادة 
الفلســطيني. الجميع يدينــون الاتفاق 
التهكمي، حسب صياغتهم،  والاستغلال 
ومعارضة  الفلســطينية«  »القضيــة  لـ 
الضــم، مــن أجــل تحســن العلاقات 
الاقتصادية والأمنيــة القائمة منذ فترة 
ولم تكن ســرية. ولكن هــذا تقارب آني 
وتكتيكي، تقارب بدون نقاط. وهناك من 
يقولون إن الجمهور الواســع غير مبال 

تماماً بهذه التطورات.
 »إدانــة« هــي كلمــة مــن الكلمات 
شــخصيات  ألســنة  علــى  الدارجــة 
فلســطينية رفيعــة، ولكــن الإدانــات 
لا تخلــق سياســات. بناء علــى ذلك، 
ستكشف على الأغلب وبالتأكيد في هذه 
الحالة، غياب السياســة وتحويلها إلى 
غضــب وإخفاقات دبلوماســية طويلة 
المدى. علاقات الســلطة برئاسة محمود 
عبــاس مع اتحــاد الإمــارات مقطوعة 
منذ العام 2012، رغم أن عشــرات آلاف 
يعيشون  الفلســطينيين  الأعمال  رجال 
في الإمارات بشــكل دائم ويديرون فيها 

أعمالهم بدون إزعاج.
 تفسر رام الله تلك القطيعة بالخلاف 
مــع رئيــس الأمــن الوقائي الســابق 

والشــخصية الرفيعة في »فتح« سابقاً، 
سياســياً  جداً  مقرب  هو  دحلان.  محمد 
واقتصادياً من ولي عهد اتحاد الإمارات 
محمد بن زايد، فــي حين يتعامل عباس 
وحركة فتح برئاســته كعدو رقم واحد. 
لم تنجــح محاولة بن زايد عام 2012 في 
خفض اللهب ضد دحلان، قال مقرب من 
دحلان، رغــم أن انطباعاً تولد لديه بأن 

عباس مستعد لذلك.
 في حزيران من هذا العام، وفي أزمة 
الســلطة  رفضت  وصحية،  اقتصاديــة 
عرضتها  مساعدات  إرسالة  الفلسطينية 
أبو ظبي على وزارة الصحة الفلسطينية؛ 
لأن هذه العملية تمت بدون تنسيق معها 
ووصلت عبر مطار بن غوريون. لم تكن 
أي مرونة دبلوماســية بعد الآن لتوقف 
قطــار التطبيع، ولن يوقفــه تنازل عن 
نشــاط دبلوماسي فلسطيني رسمي في 
عاصمة اتحــاد الإمارات طــوال ثماني 
حضوراً  بأن  الافتراض  ويمكن  سنوات. 
دبلوماســياً كهذا لم يكن ليغير مصالح 
التقارب مع إســرائيل، لكن  الاتحاد في 
ربما رفع ثمن التطبيــع بدرجة ما، أكثر 
مــن تأجيل خطــة الضم التــي لم يكن 
من الواضح أصلًا أنها ســتنفذ. »نعرف 
العمــل في الــدول التي تؤيدنــا، لا في 
فلسطيني  دبلوماســي  لخص  غيرها«، 
فــي رام الله الوضع.  أطلــق عباس في 
نهاية الأســبوع، نداء بافلوفياً للجامعة 
العربيــة لعقــد جلســة طارئة بشــأن 
التطبيع. وقدر عضــو اللجنة التنفيذية 
في م.ت.ف وعضــو اللجنة المركزية في 

الجلســة  هذه  أن  الأحمد،  عزام  »فتح«، 
لن تعقد بســبب الخلافات في الرأي في 
دول كثيرة، وأن كشــف هذه الخلافات 
ســيضعف موقــف الفلســطينيين. في 
17 حزيــران، قدمــت حكومــة رام الله 
للحصول  رسمياً  طلباً  العربية  للجامعة 
على قرض بمبلــغ 100 مليون دولار في 
الشــهر، إلــى أن يتم حــل أزمة تحويل 
الأموال من إســرائيل، ولكن لم تستجب 
أقوال  وحســب  الآن.  وحتــى  دولة  أي 
جبريل الرجــوب: »بتعليمات أمريكية، 
جميع الدول العربية باستثناء الجزائر« 

أوقفت الدعم للفلسطينيين.
 قال عزام الأحمد في مقابلة مع »صوت 
فلســطين«، بأن إســماعيل هنية )الذي 
يعيش خــارج غزة-قطر( اتصل هاتفياً 
مع عباس ليقاسمه إدانة التطبيع. وعبر 
داخلية  »جبهة  بتشكيل  أمله  عن  الأحمد 
موحــدة«. ودعا إلى انتفاضة شــعبية. 
هذه هــي الدعوة المعتــادة التي يطلقها 
كبــار شــخصيات »فتح« صبح مســاء 

ليظهروا صلتهم بالأمر.
 من الصعب معرفة مــا إذا كان يؤمن 
قادرتان  و»فتــح«  الســلطة  بــأن  حقاً 
على تحريك الجمهور. إن الســلطة رغم 
جهودها في وســائل الإعلام، لم تنجح 
في جعل ســكان الضفة الغربية يتبعون 
وســائل الحماية المطلوبة لمنع انتشــار 
كورونا، ويومياً يتم اكتشاف 400  ـ  500 
مصاب. وظهر أمــس، كان عدد الوفيات 
112 شخصاً، بما في ذلك في غزة. ولكن 
هذا العدد لا يشمل شرقي القدس  ـ  الذي 

يتملص ســكانه العرب من منــع إقامة 
الاحتفــالات العامــة، ويقيمون حفلات 
الزفــاف في جيوب الســلطة في الضفة 
الغربية. أيضاً هنــاك الأمر ممنوع، لكن 
يبدو أن قدرة إنفــاذ القانون أو الرغبة 

في إنفاذه ضعيفة جداً.
 هذا الأسبوع، وبعد الإدانات، سيأتي 
وقت تســاؤل حــول مصير قــرار وقف 
مع  المدني،  تحديــداً  الأمني،  التنســيق 
المدني  التنسيق  وقف  ولكن  إســرائيل، 
أمر يضــر بالجميع؛ لأنــه ـ وبتعليمات 
مــن عبــاس ـ  ترفــض وزارة الماليــة 
الفلســطينية تســلم أمــوال الضرائب 
إســرائيل  تخصمها  التــي  والجمــارك 
)مقابل عمولة كبيرة( على بضائع تدخل 
ثلثي  تشكل  والتي  والضفة،  القطاع  إلى 

دخل السلطة.
تقليص  هــي:  المباشــرة  النتيجــة   
رواتب موظفــي القطاع العام وتذمرهم، 
التي  للبلديات  الدفعــات  تحويل  وعدم 
قلصــت رواتب العاملــن فيها وجمدت 

نشاطاتها.
الماليــة الفلســطينية  كانــت وزارة 
عن  الإعلان  قبل  استثنائياً  بياناً  نشرت 
التطبيــع نفت فيه شــائعات بأن أموال 
الجمارك المخصومة حولــت إليها، وأنه 
ســيتم دفع الرواتب قريباً. يدل انتشار 
هذه الشائعة على عدد الأشخاص الذين 
الشجرة  عن  الســلطة  تنزل  أن  يأملون 

العالية وتتسلم الأموال العائدة إليها. 
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 هل يكشف اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات
 إخفاقاً دبلوماسياً للسلطة الفلسطينية؟

اليكس فيشمان
 
 

■ نشر معهد كرنجي الواشنطني في السنة الأخيرة بأن ثمة 
تجارة بحجم أكثر من مليار دولار في السنة بين إسرائيل ودول 
الخليــج. ويعبر قســم لا بأس به من هذا الاتفــاق عن صفقات 
في المجال الأمني بين إســرائيل والإمارات. أما الاتفاق المتحقق 
الذي يعلن عن علاقات ســرية شهدت ارتفاعات وهبوطات منذ 
اتفاقات أوســلو، فلن يغير حجم العلاقــة التجارية  ـ  الأمنية 

القائمة على أي حال.
 تكمن المصلحــة الاســتراتيجية المشــتركة الواضحة بين 
الدولتين عميقاً في التعاون ضد إيــران وحزب الله ومنظمات 
الجهــاد العالمي مثــل »داعش«. والمســتفيد المباشــر من هذه 
المصلحة، على مدى عقدين على الأقل، هي الصناعة العســكرية 
وشــركات إســرائيلية تعمل في مجال الزراعة المتطورة. غير 
أن أفقاً جديداً تطور في الســنتين الأخيرتين يســمح لإسرائيل 
بتعميــق قاعدتها الاقتصادية  ـ  العســكرية فــي دول الخليج. 
فأبوظبي مثلًا تســعى للانتقال من وضع مَن يشــتري السلاح 
إلى منتج له. ومنذ ســنتين وهي تحاول رفع مســتوى السلاح 
من الجيل القديم. ولهذا، فإن للصناعات الإسرائيلية، التي نشر 
عن دورها في رفع مســتوى طائرات اف 16 في اتحاد الإمارات، 

مجال عمل واسعاً.
 إن المنشــورات التي تــدل على علاقات عســكرية تجارية 
بــن الدولتين تتحدث حاليــاً عن مبيعات ومبيعــات محتملة 
فــي مجالات، مثل منظومات الدفاع ضد الصواريخ، والســاح 
الموجه الدقيق، وبناء منظومة شــاملة لحماية الحدود، وبناء 
طائرات بــدون طيار، ومنظومــات تكنولوجية لحماية الوطن  
ـ  بما في ذلــك العثور على الجهات المعاديــة داخل الدولة. لقد 
ساهمت إسرائيل، حسب هذه المنشورات، بالعلم وبالمنظومات 
في مجال الســايبر والقتال الإلكتروني أيضــاً. إن هذه القائمة 
المحترمة دليل على أن جهاز الأمن، الذي يقر تصديراً عســكرياً 
ســرياً لدول الخليج ولا ســيما لاتحاد الإمارات، يتعاطى معها 

كدول لا تشكل تهديداً على إسرائيل.
   ســيعظم الاتفاق مع الإمارات عناصر استراتيجية تتعلق 
بمواجهة إســرائيل للتهديــد الإيراني. فقد جلســت إيران في 
ساحة إســرائيل الخلفية  ـ لبنان وســوريا وغزة  ـ  وجعلتها 
قاعدة تهديد دائمة. وإن وجوداً إســرائيلياً رســمياً على أرض 
الإمارات، قرب الحدود الإيرانية، ســيخلق تهديداً إســرائيلياً 
مشــابهاً على إيران، هذا إضافة إلى ادعاء إيران بأن إسرائيل 
تســتغل أراضي أذربيجان لقض مضاجعهــا قرب الحدود. كي 
تكون هذه الساحة الخلفية ناجعة، مطلوب تعاون استخباري 
بين إســرائيل والإمارات. إن فتح باب الإمــارات الرئيس أمام 
إسرائيل يجعل إيران أكثر انكشافاً بكثير أمام العيون والآذان 
الإســرائيلية. ويمكن لألعاب كهــذه في الســاحة الخلفية أن 

تضعف المحور الشيعي المهدد.
 لقد وسعت الإمارات في السنوات الأخيرة تدخلها في الشرق 
الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك بناء بنى تحتية مادية مثل 
قواعد عسكرية وموانئ في دول مختلفة في المنطقة. من ناحية 
إسرائيل، فإن حليفاً كهذا، لديه فروع في أماكن الاحتكاك الأهم، 
هو ذخر اســتراتيجي من الدرجة الأولى. فضلًا عن ذلك، عمقت 
الإمارات فاعليتها الدبلوماسية في السلطة الفلسطينية. فهي لا 
تطيق أبو مازن، وتمقت حماس وتدعــم كل تيار براغماتي في 
الســلطة يحاول التقدم نحو المصالحة. هذا أحد الأسباب التي 

جعلت محمد دحلان يحظى هناك بمعاملة مفضلة.
 حتى لو كان الرد الفلســطيني الأول إحراق صور بن زايد، 
ففي مســيرة أطول يمكن لدور للإمارات  ـ بمساعدة منظوماته 
المالية الهائلة ـ  أن يلطف مســتوى اللهيــب. إن اتفاقاً علنياً مع 
الإمارات سيشكل حجر دومينو يشجع دولًا خليجية أخرى على 
الانضمام إلى اتفاق علني مع إســرائيل، ما من شــأنه أن يؤثر 
في المدى المتوســط والبعيد أيضاً على التســوية بين إسرائيل 
والفلســطينيين. التالية في الدول كفيلة بــأن تكون البحرين، 

وبعدها السودان وربما السعودية أيضاً.
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 بوعز بسموت
 

■ أصبح نتنياهو يوم الخميس رئيــس الوزراء الثالث الذي يجلب 
لإســرائيل اتفاق ســام مع دولة عربية. هذا إنجاز عظيم، لكن ثمة من 
حاول التقليل من شأنه ويبرد الحماسة: أولًا، لانه يوجد لنا، منذ عقدين 
على الأقل، علاقات مع الإمارات. وثانياً، لأن هذه الدولة ليســت مصدر 
تهديد. فضلًا عن أن توقعاً كان في بســط الســيادة على غور الأردن و 
30 في المئة من أراضي يهودا والســامرة؛ ولم ننس أن صديقنا العظيم، 
ترامب، يجمد البناء في يهودا والســامرة. وهناك ما يكفي من الأسباب 

ليتخرب علينا الاحتفال الوطني الذي يشمل الشعب كله.
 وبالتوازي مع »التوازن« الذي طلب البعض إعطاءه للحدث، فهناك 
من ركضوا إلى وســائل الإعــام كي يعزوا الحظوة لأنفســهم. وتجدر 
الإشارة، كما جاءت على لسان مصدر أمريكي رسمي في البيت الأبيض، 
إلى أنه لم يكــن هناك مصدر غير حكومي مشــاركاً في اتفاق الســام 
المتحقق. وإذا كان هناك اســتحقاق لحظوة عظيمة، فهذه للسياسيين: 
الرئيس الأمريكي ترامب، وزعيم الإمارات محمد بن زايد، ورئيس وزراء 
إسرائيل بنيامين نتنياهو. أجل، كان بينهم أولئك الذين لا يجري الحديث 
عنهم بشكل عام: رجال الموساد برئاسة يوسي كوهن، الذين نجحوا في 
رفع مستوى العلاقات مع الإمارات إلى المستوى الحالي، الذي ساهم في 
تحقيق اتفاق الســام. أحياناً لا يضر أن تكون هناك دبلوماسية موازية 
أيضاً. والآن.. إلــى الادعاءات: الأول، وكأن الحديــث يدور »فقط« عن 
تطبيع العلاقة القائمة أساســاً  ـ  وهو ادعاء يمكــن دحضه في لحظة، 
فالقصة ليست علاقات سرية أخرى، بل علاقات عديمة مشاعر الدونية؛ 
ســام من موقع قوة، ســام مقابل ســام، ســام يراه أبناء الشعب 
ويقطفون الثمار ولا يخفون العلاقة. كنت سفيراً في دولة عربية، وأذكر 
كيف يبدو الأمر في الخفاء؛ كنا سفارة بكل معنى الكلمة، مع علم  ـ  ولكن 

بدون اتفاق سلام. وبالمناسبة، خرج من سفارتنا مندوبان إلى الإمارات 
في الأيام التي كانت فيها ممثليتنا سرية. من مثلي يعرف حجم الإنجاز.  
كما ادعى بعضهم بأن الإمارات لا تهددنا، ولكن إيران تهددنا.. وهذه هي 
القصة. هــذا الاتفاق أمر مغير لقواعد اللعــب الإقليمي... فكروا بقاعدة 
متقدمة في الخليج الفارســي قبالة إيران، وفكروا أيضاً بالرسالة التي 
تنقل إلى الــدول المعادية: إيران، وقطر، وســوريا، وتنظيم حزب الله 
وحتى تركيا، التي تســاند الإخوان المسلمين، وفكروا للحظة كيف يؤثر 

اتفاق كهذا على الجغرافيا السياسية الإقليمية.
 لم نتحدث بعد عن الجانب الاقتصادي الكامن في اتفاق مع دولة ذات 
احتياطات نفط هي السابعة في العالم، وأنبوب الغاز الذي قد يصل من 

الخليج عبرنا إلى مقاصد مختلفة في أوروبا.
 وحتى لو لم يرغب المشــاركون في الاعتراف، فإن الســعودية على 
بؤرة الاســتهداف  ـ  على بؤرة اســتهداف الســام بالطبع. وعندها، 
يمكن الحديث عن شــرق أوسط جديد مع مصر، والأردن ودول الخليج. 
وعندها، إذا توقف للفلســطينيون عن الشعور بالإهانة والثوران، فقد 

يصعدون إلى القطار أيضاً.
 ولم أنسَ أولئك من اليســار واليمين ممن عارضوا السيادة المقترحة 
في خطة القرن. والآن جاءوا يشــتكون: أين السيادة التي وعدتم بها؟ 
وبالفعل، نحن معتادون على الركض لمســافات بعيدة. قصة الســيادة 
تأجلــت  ـ  ولــم تلغَ. ولأولئــك الذين ذكــروا الدولتــن، نذكرهم بأن 
للفلسطينيين في خطة القرن أربع سنوات كي يستوفوا الشروط. الكرة 
في ملعبهــم. وبقدر لا يقل عنها في ملعبنا. وفي هــذه الأثناء، نحن، مع 

شركاء جدد  ـ  قدماء، نقترب من رؤيا الشرق الأوسط الجديد.
 وبنبرة شــخصية: بعــد أن زرت الإمــارات مرات عديــدة بجواز 
ســفر أجنبي، فإني منفعل قبيل الزيارة التالية، هذه المرة بجواز ســفر 

إسرائيلي في اليد.
 إسرائيل اليوم 2020/8/16

كيف تبدو الإمارات ذخراً ومسرحاً استراتيجياً
 للتشكيلة الإسرائيلية؟

بجواز سفر إسرائيلي: هكذا سنغير قواعد اللعب
حجاي عميت ونقترب من تحقيق حلم »شرق أوسط جديد«

 
 

■ ســجلت في مجموعات »واتــس آب« لعدد غير 
قليل من العائلات الإســرائيلية، حماسة في الرد على 
الاتفاق الآخذ في التبلور بين إســرائيل والإمارات: هل 
الشائعات صحيحة؟ هل سيكون اللقاء العائلي القادم 
في الإمارات؟ هــل حجز الأب التذاكر؟ في أي طابق من 

برج خليفة ستكون غرفنا؟
 تبدو مفهومة تلك حماســة السفر إلى دبي البراقة، 
خاصــة في هذه الأيــام. ولكن علاقات الســياحة بين 
الإمارات وإســرائيل ســيتم تذكرها، كما يبدو، كفشل 
اقتصــادي. ربما تحدث فــي خطابــه، الخميس، عن 
السياحة التي ازدهرت بين الدولتين، لكنه لم يركز على 
المجال الذي قد تعقب هذا الاتفــاق تداعيات مهمة فيه: 
صناعة السلاح والسايبر الإســرائيلي. تبلغ ميزانية 
الدفاع في الإمارات نحو 23 مليار دولار ســنوياً، وهي 
في ازديــاد. معظم هذا المبلغ، 20 مليار دولار ســنوياً، 
مخصص لمشــتريات صناعــة الســاح الأمريكية. أنا 
صناعة الســاح الإسرائيلية فقد ســبق وتحدثوا في 
نهاية الأســبوع عن أن الاتفاق يمكن أن يشير إلى ميل 
يعوض التقليص فــي ميزانيات الأمن في العالم وعلى 
اتفاق المساعدة الجديد مع الولايات المتحدة في أعقاب 
أزمة كورونــا. ذوو الصناعة المحلية يــرون الإمارات 
شــريكة تجارية مريحة: انتقال إلى الجيوب العميقة، 
أي أن الحديث يدور عن نظــام غير ديمقراطي، يمكنه 

اتخاذ قرار سريع بشأن المشتريات العسكرية.
 في تموز الماضي، حظــي التوقيع على التعاون بين 
رفائيــل والصناعات الجوية وبــن مجموعة تجارية 
من اتحــاد الإمــارات بعناوين صحفيــة، فيما يتعلق 

بتطوير فحوصات لتشخيص كورونا. جميع الشركات 
التــي توجهنا إليها بهذا الشــأن رفضــت تأكيد ذلك، 
لكن شركات الســاح الضخمة الإســرائيلية  ـ البيت 
والصناعــات الجويــة ورفائيــل وايرونوتكس، إلى 
جانب شركات سايبر مثل انفجين وان.اس.أو  ـ  نشطة 

في الخليج الفارسي منذ بضع سنوات.
 على ســبيل المثال، شــركة توفانوت تشغل منصة 
إشــراك جمهور أبو ظبي - الإمارة الأكثر ســكاناً في 
الاتحاد والتي بواسطتها تتشاور الحكومة مع الجمهور 
فيمــا يتعلق بمســائل مدنية. وثمة رجــال أعمال مثل 
ماتي كوخافي ودافيد ميــدان وآفي ليئومي وافيحاي 
ســتولارو، ينشــطون أيضاً في هذه الدولة منذ بضع 
سنوات. تعمل الشركات ورجال الأعمال في بيع أدوات 
استخبارية، وطائرات بدون طيار، وطائرات تجسس، 
وتطوير طائرات اف16 ووســائل دفــاع وهجوم على 

الهواتف والحواسيب.
 حسب التقديرات، تبلغ صادرات إسرائيل للسلاح 
وتكنولوجيا الســايبر إلى الإمارات مئات الملايين من 
الشواقل سنوياً، وكل ذلك يجري تحت الرادار، في ظل 

غياب علاقات رسمية بين الدولتين.
 من المهتمين بصناعة الســاح الإسرائيلية ثمة من 
طرح تخوفاً من أن يؤدي خروج إســرائيل والإمارات 
من الصنــدوق في كل ما يتعلق بتجارة الســاح، إلى 
المس بالأعمال التجارية التي تبدو الســرية أفضل لها. 
مع ذلك، قدر معظم منتجي الســاح في إســرائيل بأن 
يؤدي تحويل العلاقات بين الدولتين لعلاقات رســمية 
إلى ارتفاع نســبة بيع أنظمة الســاح، وتكنولوجيا 

السايبر، وأنظمة السيطرة والرقابة، لدول الخليج.
 قبل نحو خمس سنوات، مثلًا، اهتمت دول الخليج 
بشــراء أنظمة القبة الحديدية، وتراجعــت. في هذه 

الأثنــاء، التي يزداد فيها الخوف مــن هجمات الجارة 
إيران على منشــآت النفط، يمكن التساؤل هل ستقوم 
بإعادة فحص عملية الشراء هذه، أم شراء أنظمة دفاع 

إسرائيلية أخرى؟
 حتى نهاية الأســبوع، لم تكن وزارة الدفاع تعرف 

هل ومتى سيسافر وفد من قبلهم إلى اتحاد الإمارات.
 كثير مرتبط بالطريقة التي ستتطور فيها الاتفاقات 
بين الطرفين. وتبدو الولايات المتحدة طرفاً ثالثاً ليس 
أقــل أهمية في الاتفــاق الآخذ في التبلــور. من ناحية 
الأمريكيين، الحديث يدور عن اتفاق ســام في الشرق 
الأوســط بين دولتين تعتمدان على صناعة الســاح 

الأمريكية.
 ولكن هناك شــك إذا كان منتجو السلاح في أمريكا 
متحمســن لهذا الاتفاق الذي يرتب لهم منافساً جديداً 
علــى ميزانيات ســخية لدول الخليج. لــن يكون هذا 
مفاجئــاً إذا تضمــن الاتفاق الجديد قيــوداً من جانب 
الولايــات المتحدة، لتدافــع عن صناعتهــا المهمة جداً 

للرئيس ترامب.
 ألقى نتنياهو على رئيس هيئة الأمن القومي، مئير 
بن شــبات، مهمة إدارة التحضيرات قبــل المحادثات 
مــع اتحاد الإمارات، فلا يمكن اســتمرار إبعاد وزارتي 

الخارجية والدفاع في ضوء هذه القضايا المعقدة.
  ومن أجل التوصل إلى اتفاق أفضل، حتى من ناحية 
اقتصادية، فإن الأشخاص المهنيين في هاتين الوزارتين  
ـ اللتين يســيطر عليهما حــزب »أزرق أبيض« ـ  يجب 
أن يكونــوا مشــاركين، إذ لا يمكن أن يتــم الاتفاق بين 
ترامب وصهره جارد كوشــنر ومكتب رئيس الحكومة 

الإسرائيلية فقط.

هآرتس/ذي ماركر 2020/8/16

بشراكة أمريكية... هكذا ستجني صناعة السلاح الإسرائيلية ثمار »السلام« مع الإمارات 
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نبيل السهلي ٭

علــى الرغم من انحيــاز إدارة ترامــب المطلق لإســرائيل، لم يخلُ 
تاريــخ العلاقــات الأمريكية - الإســرائيلية من تناقضــات ثانوية، 
وعلــى ســبيل المثــال لا الحصر أعلــن الرئيــس الأمريكــي »دوايت 
أيزنهاور« في عام 1956 عن غضب بلاده من استيلاء إسرائيل على 
شــبه جزيرة ســيناء وقطاع غزة في حملة مع فرنســا وبريطانيا، 
بتهديده بتعليق الدعم المالي الحيوي لإسرائيل ما لم تنسحب، وقد 
يكــون مرد الموقــف الأمريكي الخوف من ازدياد النفــوذ البريطاني 

والفرنسي في منطقة الشرق الأوسط. 

تناقضات ثانوية 

لقد هــددت إدارة الرئيس الأمريكي »جيرالد فورد« في عام 1975 
بإعــادة تقييــم العلاقــات مع إســرائيل ما لــم توقع إســرائيل على 

اتفاقية »فك اشتباك« مع مصر لتنسحب من سيناء. 
وأدانــت الولايــات المتحدة قصــف إســرائيل للمفاعــل النووي 
العراقــي في عام 1981 حيــث دعمت الولايات المتحــدة العراق إبان 

حرب الخليج الأولى ضد إيران. 
وفــي عام 1990 قــال وزير الخارجيــة الأمريكي آنــذاك »جيمس 
بيكر« إن غضب الولايات المتحدة يزداد بســبب تباطؤ إسرائيل في 
مفاوضات الســام مع الفلسطينيين، كما أنه ذكر رقم هاتف البيت 
الأبيــض ودعــا الجانبين »إلى الاتصــال بنا عندمــا تكونان جادين 
بشأن السلام«. وكتب »بوش« في عام 2004 خطابا لرئيس الوزراء 
الإســرائيلي آنذاك »أرييل شــارون« قــال فيه إن المراكز الســكانية 
الكبــرى القائمة -في إشــارة غير مباشــرة للجيوب الاســتيطانية 

اليهوديــة فــي الضفة الغربية- تجعــل التوقعات بعودة إســرائيل 
لخطوط الهدنة لعام 1949 »غير واقعية«. 

ويلحــظ المتابــع للعلاقــات الأمريكيــة الإســرائيلية، أن فترتــي 
حكــم اوبامــا قد شــهدت أزمــة عكســت حالة مــن عــدم الثقة بين 
كل مــن الرئيــس الأمريكــي »أوباما« ورئيــس الوزراء الإســرائيلي 
»نتنياهــو« بســبب الخلاف حول ملفي المســتوطنات الإســرائيلية 
والنووي الإيراني، أمــا إدارة ترامب كانت أكثر تجاوباً مع المواقف 
والتوجهــات الإســرائيلية، وتوضــح ذلــك مــن خــال الضغــوط 
الأمريكية المتزايدة على الفلسطينيين، التي توجت في نقل السفارة 
الأمريكية إلى القدس وإيقاف المســاعدات لوكالــة »اونروا » خلال 

العام الماضي 2018.

شراكة في العدوان

اللافــت أنــه رغم بــروز بعــض التناقضات فــي إطــار العلاقات 
الأمريكيــة - الإســرائيلية ، لكنهــا لم تمــس بجوهر تلــك العلاقات 
الإســتراتيجية ، حيــث لعبت وتلعب إســرائيل دورا هامــا في إطار 
المصالــح الأميركيــة في منطقة الشــرق الأوســط، وقــد أكدت ذلك 

وسائل الإعلام الأمريكية والإسرائيلية على حد سواء. 
وقــد تجاوبــت الإدارات الأمريكيــة المتعاقبة منذ عــام 1948 مع 
الإســتراتيجية التي تقوم على تطوير التحالف مع إسرائيل كحاجة 
جوهرية في قلب المنطقة العربية، وتبعا لذلك قامت الولايات المتحدة 
الأمريكيــة بترســيخ علاقاتها مــع إســرائيل في مختلــف الميادين 
السياســية والاقتصادية والثقافية والدبلوماسية، وقد تجلى ذلك 
في الدعم الأمريكي لإســرائيل في أروقة المنظمة الدولية واستخدام 
قرار النقض الفيتو ضد أي محاولة لاستصدار قرار يدين ممارسات 

إسرائيل العدوانية والتعسفية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
وقــد توضــح التوجــه الأمريكــي لدعم إســرائيل خــال فترتي 
الانتفاضتــن الأولــى والثانية، وقبــل ذلك الضغــط الأمريكي على 
المنظمة الدولية التي ألغت بدورها القرار الذي يوازي بين العنصرية 
وإســرائيل، بيد أن المســاعدات الأمريكية لإســرائيل عرفت بكونها 
الأهم فــي إطار الدعم الأمريكي لإســرائيل، فحلت تلك المســاعدات 
العديــد من الأزمــات الاقتصادية الإســرائيلية، أو حــدت منها على 
الأقل، ناهيك عن أثرها الهام في تحديث الآلة العسكرية الإسرائيلية 

وتجهيزها بصنوف التكنولوجيا الأمريكية المتطورة.
 وفي هذا الســياق، قدرت قيمة المســاعدات الأمريكية لإسرائيل 
خــال الفتــرة )1948-2020( بنحو )137( مليــار دولار، منها نحو 
)60( فــي المائة هي قيمة المســاعدات العســكرية، أمــا 40 في المائة 

المتبقية فهي قيمة المساعدات الاقتصادية.
 وقــد خصصت أمريكا مســاعدة قيمتهــا التراكميــة )38( مليار 
دولار خلال الفتــرة )2018- 2028( بواقع ثلاثة مليارات وثمانمائة 
مليــون دولار ســنوياً ، وبهــذا تكــون الولايــات المتحــدة الأمريكية 
الشــريك الأساســي لإســرائيل في عدوانها المســتمر على الشعب 

الفلسطيني.

استحضار حليف 

منذ نشــأتها في عام 1948 وحتــى عدوانها على الــدول العربية 
فــي1967  اعتمــدت إســرائيل علــى حليفــن لهمــا وزن سياســي 
وعســكري ، هما بريطانيا وفرنســا ، وبعد العــام المذكور أصبحت 
الاســتراتيجي  والحليــف  الداعــم  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 
لإسرائيل التي باتت تلعب دوراً جوهرياً في إطار المصالح الأمريكية 

في منطقة الشرق الأوسط.
ويمكن الجزم بأن مســتقبل مكانة إســرائيل فــي إطار العلاقات 
الأمريكيــة الدوليــة مرهــون ومرتبــط إلــى حــد كبيــر بالعلاقــات 
الإســتراتيجية الأمريكيــة الإســرائيلية مــن جهة، وبنفــوذ اللوبي 
اليهودي فــي مراكز القرار الأمريكي من جهــة أخرى. والمتتبع لتلك 
العلاقــة يلحظ أن نفوذ اليهود المنظم فــي الولايات المتحدة، وكذلك 
أهمية دور إســرائيل في إطار المصالح الأمريكية الشــرق أوسطية، 
رغم التناقضات الثانوية أحيانا ، سيبقي على مكانة هامة لإسرائيل 
في إطار العلاقات الأمريكية الإسرائيلية في المدى البعيد، وبالتالي 
على أهمية إســرائيل كحاجة وذخر إســتراتيجي لأمريكا في نفس 

الوقت.
 أمــا فيما يخــص الحديث في الأوســاط الإســرائيلية عن إمكان 
اســتغناء إســرائيل عن تحالفها مع الولايات المتحدة الأمريكية، في 
ظل تحقيق إســرائيل لمعــدلات نمو اقتصادي يفــوق معدلات النمو 
الســكاني فيهــا، هو ضرب مــن ضــروب الخيــال، خصوصا وأن 
الإدارات الأمريكية المتعاقبة قدمت مســاعدات ســخية لإســرائيل، 
ساهمت في استيعاب مئات الآلاف من المهاجرين اليهود، وساهمت 
أيضا في تمويل حملات إسرائيل العسكرية العدوانية على الشعب 
الفلســطيني وعلى الدول العربية، كما ســاهمت الإدارات الأمريكية 
المتعاقبة في تعويض إسرائيل عن خسائرها المالية والعسكرية بعد 
حروبها التي شــنتها على الدول العربية، وكذلك أفشــلت مشاريع 
قــرارات دوليــة كانت ســتدين سياســات وممارســات إســرائيل 
التوســعية والتهويدية تجاه الشــعب الفلســطيني وأرضه ، وبهذا 

المعنى تعتبر إسرائيل خنجر أمريكا في منطقة الشرق الأوسط. 

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا 

 تعقيبا على رأي »القدس العربي«: اتفاق أبراهام... هل كانت الإمارات في حرب مع إسرائيل؟

إسرائيل خنجر أمريكا 

 العدو الحقيقي
كل الكوارث والمآسي التي حلت بالعرب والمسلمين سببه الأنظمة 
العربية المســتبدة والعدو الحقيقي هم هؤلاء الأعراب الذين تمادوا 
في عدائهم للشــعوب، وســخروا كل ما في أيديهم من المليارات من 
عوائد البترول لتمكين الصهيونية من احتلال الأرض وقتل وتهجير 
الفلســطينيين وتهديد أمن أي دولة لا تســير في فلكهم ومســاندة 

الأنظمة القمعية بالبطش بالشعوب.
اقرأوا التأريخ لتعلموا كيف تم التآمر على الدولة العثمانية وكيف 

سلموا المنطقة للاحتلال الإنكليزي والصهيوني والفرنسي.
تآمروا على العــراق وتركيا الآن وقطر وليبيا ومصر وســوريا. 
أسســوا حركات جهادية ومولوا انقلابات ونشــروا الموت والدمار 

والفتن في كل مكان.

أحمد سالم

تحقيق السلام
 

إتفاق السلام بين إســرائيل والإمارات؛ خطوة لا تفيد العرب و لا 
تضرهم، لأنه لا توجد حرب أو حدود بينهما.

و لكن لكل »المهلّلين والمطبلين« لهذا الاتفاق؛ هل صدقتم أن بن زايد 
وقّع عليه كرمى للفلسطينيين؟

وإذا كان هدف الإمارات من هذا الإتفاق هو »تحقيق الســام« كما 
يدعــي هو، فلماذا لا يقيم بن زايد ســاماً مع جارتــه قطر؟  ولماذا لا 

يوقف بن زايد حربه المسعورة على المدنيين في اليمن؟ ولماذا لا يوقف 
بن زايد دعمه لمجرمين من أمثال بشار الأسد والسيسي وحفتر؟

سامي صوفي

الجيوش العربية
لا يمكــن بأي حال مــن الأحــوال الحديث عن حــرب صهيونية 
إماراتية كما لا يمكن تصورها حتى في الأحلام لأن الحرب تكون بين 

طرفين متساويين أو على الأقل متقاربين في القوة.
 كيــان الإرهاب الصهيوني الذي تمكن مــن هزم غالبية الجيوش 

العربية لا يمكن أن تعترضه صعوبات في سحق الإمارات. 

بلحرمة محمد

العلاقة السرية
أنا أستغرب دهشة الجميع من الحدث، ألم نكن نعلم جميعاً بالعلاقة 

السرية الشبه علنية بين الإمارات والكيان الصهيوني.
كثير من المشــاركات الصهيونية رســمية وغير رسمية كانت تحدث 
من حين الى آخر في الإمارات على مرأى ومســمع الجميع، إذاً لماذا هذه 
الدهشــة والإســتغراب، ودعونا ايضاً نتســاءل ألم يزر وفد بحريني 

فلســطين المحتلــة، واللقاءات المشــبوهة بــن مســؤولين بحرينيين 
وصهاينة. ونكمل التســاؤل، ألم يدع ســلطان عُمــان نتنياهو لزيارة 
الســلطنة، ومزيد من التســاؤل ألم يغــازل أحد جنرالات الســودان 
ديمقراطية القتلة الصهاينــة وإعلانه القيــام بزيارتهم، وهل نغمض 
أعيننا عن العلاقات المشــبوهة بين بن سلمان والصهاينة، وهل نسينا 

كم من المدونين العرب غازل وثنى على الصهاينة.

مازن -   أمريكا

التقارب الرسمي
المســألة لا علاقة لها بحدود ولا صراع مع إســرائيل ولكن صراع 
مصالح فالقضية الفلســطينية يراد لها أن تبقى بغير حل للمتاجرة 
بها سياســيا. فالإمارات تعلن بهذا التقارب الرسمي لكي تلعب دورا 

في نجاح ترامب ونتنياهو في دورة رئاسية.

فؤاد مهاني - المغرب

الاستبداد العربي
 ترامب في ورطة تدني شعبيته وخوفه على فقدان منصبه لصالح 
خصمه ومنافســه في الانتخابات الرئاســية في تشــرين الثاني- 
نوفمبــر هذا العام، ونتنياهو متورط في قضايا فســاد والمحكمة في 

انتظاره عندما يترجل عن كرسي رئاسة الوزراء، والاثنان في حاجة 
ماسة إلى ما يرفع شعبيتهما أمام جمهورهما في واشنطن وتل أبيب.
 ويعتبــر كل منهما أن هــذا الاتفاق هو فرصته لتحســن وضعه 
الداخلي. ولكن ماهي فائدة ابن زايد من هذه المســرحية غير )العمل 
المحموم على وأد أي أحلام عربية بالديمقراطية، وكســر أي محاولة 
لمناهضة طغم الحكم في الأنظمة العربية، في حلف وثيق وأقوى من 

أي »اتفاق سلام« بين الاحتلال الإسرائيلي والاستبداد العربي(.

ع.خ.ا.حسن

قصر النظر
 

الإمارات، كدويلة وظيفية، أساءت بشكل بالغ للكثيرين من خلال 
دعمهــا المالي لدول شــريرة وعصابات إرهابية في عــدة أماكن في 
محاولات بائسة لخدمة أسياد حاكمها، ولذلك ستكون هنالك ثارات 
ضد الإمارات. أســياد حاكمها، في العادة، لا يقومون بحماية عبدهم 
المسيء بشكل مباشــر وإنما عن طريق وكلاء وعملاء وسائرين في 

فلكهم يمتلكون قوة عسكرية. 
وجود سياســيين قصيري النظر في بلاد من شــأنه تخريب هذه 
البلاد كما قالت الحكمة )الكذاب خرَب بيت الطماع( وسيلعن الناس 
في تلك البلاد ذلــك اليوم الــذي أقاموا فيه علاقات مع الشــيطان 

عداوته أفضل من صداقته.

أبو العبد الحلبي

مقال سليم عزوز: بين »ماسبيرو زمان«
و»ماسبيرو هذه الأيام«!

 ليلة القبض على فاطمة
المسلســات الدرامية القديمة التي ســكنت في الذاكرة، كانت 

تبنى على فكرة جميلة واقعية في كثير من الأحيان.
يتولى كتابتها مؤلــف عبقري، مثل محمد صفاء عامر، محفوظ 

عبد الرحمن، صالح مرسي وبالطبع الأستاذ أسامة أنور عكاشة.
ويخرج العمل عمالقة مثل يحيى العلمي، اسماعيل عبد الحافظ 
وغيرهم الكثير الذين كانوا يتقاسمون النجومية مع أبطال العمل.
كيف ننسى مسلســا ت مثل ليلة القبض على فاطمة، أو قطار 
منتصف الليل للمارد محمود المليجي، ومسلسلات تأليف وتمثيل 
الملك فريد شــوقي. وابداعات نور الشريف في مسلسلات لا يعاد 

عرضها حالياً.

فائق الناطور

ساعة لقلبك
 

رجعتنا يا أســتاذ سليم لأجمل ســنين وإزدهار الفن والإذاعة 
المصرية! وبذكــر الفنان المبهر الراحل يوســف عوف والذي كان 

زوج الفنانة خيرية أحمد..
فقد كان أحــد أعمدة برنامج »ســاعة لقلبك«..الفكاهي.. حيث 

جميع من شاركوا فيه كانوا نجوما بلا إستثناء.

أحمد – مصر

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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إحسان الفقيه*

د. عصام نعمان* 

ناصر جابي*

حرب اللقاحاتصادق الطائي*
مــع توقعــات عالمية بهجــوم جديد 
بــات  مــا  أو   ،19 كوفيــد  لفيــروس 
يطلــق عليه الإعــام »الموجــة الثانية« 
تتزايــد المخــاوف والقلــق من عــدم توفر لقاحات مســجلة 
علميا حتى الآن، إذ عاد انتشــار الفيــروس إلى الارتفاع في 
عــدة دول أوروبية مثــل، ألمانيا، فقد ســجل معهد »روبرت 
كــوخ« الألماني لمكافحة الأمراض المعديــة وغير المعدية، يوم 
الجمعــة 14 أغســطس/آب )1449( إصابة جديدة بفيروس 
كورونا المســتجد خلال يــوم واحد، لذلك تــدرس عدة دول 
أوروبيــة فــرض إجــراءات احترازيــة للحماية مــن الموجة 
الجديــدة للجائحة، لكن يبقى الأمل معلقــا على طرح اللقاح 

للاستعمال.
أول الدول التي أعلنت عن تســجيل لقاح كوفيد 19 كانت 
الصين، ثم تلتها روسيا، وترافق الإعلان عن اللقاح الروسي 
بتنويه مفــاده أن الانتاج التجاري للقاح ســيبدأ قريبا، وأن 
20 دولة طلبــت حوالي مليار جرعة مــن اللقاح. الإعلان عن 
تســجيل اللقاح الروســي أخذ سمة سياســية واضحة، إذ 
أعلن الخبــر الرئيس فلاديمير بوتين عبــر دائرة تلفزيونية، 
التقــى بها مع وزرائــه يوم الثلاثــاء 11 اغســطس، إذ قال، 
»هــذا الصباح، ولأول مرة في العالم، تم تســجيل لقاح ضد 
فيــروس كورونا المســتجد« وأضــاف« أعلم أنــه فعال بما 
فيــه الكفاية، وأنه يعطي مناعة مســتدامة«. وأكد أن إحدى 
بناتــه، وهي طبيبة، حصلت على اللقــاح. وقال »أعتقد إنها 
في مرحلة ما شــاركت في التجارب« مشيرا إلى أن حرارتها 
ارتفعت قليلا. وكان هذا كل شــيء«. وزير الصحة الروسي 
ميخائيل موراشــكو، أعلــن بدوره أن توزيــع اللقاح الجديد 

سيبدأ مطلع يناير/كانون الثاني 2021. 
الرســائل السياسية الروســية الموجهة للغرب في حرب 
اللقاحات كانت واضحة، إذ أطلق على اللقاح الجديد اســم 
»سبوتنيك 5« في إشارة غير خافية إلى سباق غزو الفضاء 
بين السوفييت والأمريكيين عندما تقدم الاتحاد السوفييتي 
خطــوة على منافســيه وأطلــق أول مركبــة فضائية خارج 
الغــاف الجوي للأرض فــي نوفمبر/تشــرين الثاني1957 
وكانت تحمل اسم«ســبوتنيك«. من جانبها شنت عدة دول 
غربية هجوما، اتخذ شــكلا علميا، لكنه كان يحمل إشارات 
سياســية واضحــة. فقــد قالــت صحيفــة »وول ســتريت 
جورنال«؛ إن« الكرملين يضحي بســامة مواطنيه« مشيرة 
إلى أن« ظروف تطوير اللقاح أثارت المخاوف في موســكو، 

وفي الــدول الغربية بشــأن ســامة اللقاح«. وســرعان ما 
تصدى أنتوني فاوتشــي، مدير المعهد الوطني للحساســية 
والأمــراض المعديــة فــي الولايات المتحــدة الأمريكيــة، إلى 
 ABC( الاعلان الروســي مشــككا به فــي لقاء مع شــبكة
News( قــال فيه؛ »آمل أن يكون الروس قد أثبتوا بالفعل، 
وبشــكل قاطع، أن اللقاح آمن وفعال، أشــك بشدة في أنهم 
فعلوا ذلك«. وأكد على »إن الحصــول على لقاح وإثبات أنه 
آمن وفعال شــيئان مختلفــان« ثم أضاف موضحــا »لدينا 
ســتة لقاحات أو أكثر، لذا إذا أردنــا اغتنام الفرصة، لإيذاء 
الكثيــر من النــاس أو منحهم شــيئًا لا يعمل، يمكننــا البدء 
بالقيام بذلك الأســبوع المقبل، لكن هذه ليست الطريقة التي 

نعمل بها«. 
كما شــككت وزارة الصحة الألمانية فــي »نوعية وفعالية 
وسلامة« اللقاح الروســي ضد فيروس كوفيد 19، إذ قالت 
 )RND( متحدثــة باســم وزارة الصحة الألمانيــة لمجموعة
وفعاليــة  نوعيــة  عــن  معروفــة  معلومــات  »لا  الألمانيــة، 
وســامة اللقاح الروســي« مذكرة بأن« سلامة المرضى في 
الاتحاد الأوروبي علــى رأس أولوياتنا«. كما صرحت عالمة 
الفيروســات الفرنســية ماري بول كيني، النائبة الســابقة 
للمدير العام لمنظمــة الصحة العالميــة، لوكالة فرانس برس 
بالقول، »إن الإعلان الروســي ســابق لأوانه، لأننا لا نعرف 
بعد ما إذا كان هذا اللقاح )أو أي لقاح آخر( سيقي من كوفيد 
19، ولا ما ستكون عليه مدة الاستجابة المناعية« معتبرة أنها 
لا تكون في الواقع »لدى الإنســان لأكثر من بضعة أشهر أو 
أسابيع« بعد الجرعات الأولى. وهنا يجب أن نسلط الضوء 
على بعض المعلومات العلمية حول اللقاحات وتراخيصها، 
وبمــا أني غير مختص في هذا الشــأن، لذا حاولت أن أجمع 
بعض المعلومات مــن مصادر رصينة حــول الأمر، فوجدت 
أن تجارب اللقاحات وفقــا للبرتوكولات الطبية العالمية تمر 
بمراحل معروفة ومحددة هي: المرحلة قبل السريرية، وهي 
تجارب على الحيوانات تســتغرق حوالي شهرين، ثم تليها 
المرحلة الأولى على البشــر ومدتها شــهران إلى ثلاثة أشهر 
تعطــى فيها الجرعة لعشــرات الأشــخاص، ويقــاس فيها 
الأمــان وتحديد الجرعة، تليهــا المرحلة الثانية على البشــر 
وتســتغرق شــهرين إلى ثلاثة أشــهر أيضــا، ويعطى فيها 
اللقــاح لمئات الأشــخاص ويتــم فيها قياس ســمات الأمان 
الموســعة، تليهــا المرحلة الثالثــة ومدتها شــهران إلى ثلاثة 
أشــهر، وتعطى فيها الجرعة لآلاف البشر، وتعرف بمرحلة 

قياس الكفاءة الموسعة، ليتم بعد ذلك تسجيل معلومات كل 
المراحــل الســابقة، والإعلان عن نتائجها بشــفافية، ثم يتم 
الانتقــال إلى الموافقة على الاســتعمال الآمن للقاح والإنتاج 

التجاري وطرح المنتج للسوق. 
ســجلات منظمة الصحة العالمية تشير حاليا إلى وجود 
أكثــر مــن 140 لقاحا في مراحــل التجارب قبل الســريرية، 
أي التجــارب الحيوانيــة في مختلــف دول العالــم، كما أن 
هنالك 19 لقاحا في المرحلة البشــرية الأولى، و11 لقاحا في 
المرحلة البشــرية الثانية، و8 لقاحات في المرحلة البشــرية 
الثالثــة، ولقاحين في مرحلة الترخيــص للإنتاج، بمعنى أن 
هنالــك 30 لقاحا فــي مختلف دول العالم ســتطرح إنتاجها 
مطلــع العام المقبل. وكما نلاحظ من المعلومات الســابقة أن 
تجارب أي لقاح، لكي يكون آمن الاســتعمال تستغرق سنة 
إلى ســنة ونصف الســنة، أما إذا تم حرق بعــض المراحل، 
أو تجاوزها، والقفز مباشــرة إلى مرحلــة الإنتاج، فإن ذلك 
يعني المخاطرة بحياة البشر الذين سيأخذون اللقاح. حاليا 
يوجد فــي العالم لقاحان تم تســجيلهما علــى أنهما وصلا 
لمرحلة الإنتاج، الأول هو اللقاح الصيني، الذي تنتجه شركة 
)كان سينو بايو( الصينية بالتعاون مع المعهد البايولوجي 
التابــع لأكاديمية العلــوم الطبية العســكرية الصينية، وقد 
بدأت تجــارب هذا اللقاح البشــرية في مــارس/آذار 2020، 
وبــدون أن يمر بالمرحلــة الثالثة، أعلنــت الحكومة الصينية 
أنها ستســتعمل اللقاح لمنتســبي الجيــش الصيني تجاوزا 

على البروتوكول العلمي.
واللقــاح الثاني هو لقاح )ســبوتنيك 5( الروســي الذي 

ســينتجه معهــد جماليــا البحثــي التابــع لــوزارة الصحــة 
الروســية، بالتعاون مع وزارة الدفاع الروســية، وقد بدأت 
تجــارب المرحلة الأولــى لهذا اللقاح على البشــر في يونيو/
حزيران 2020، وفي غضون أقل من شــهرين وبدون المرور 
بالمرحلتــن الثانيــة والثالثة، أعلن الرئيس بوتين تســجيل 
وإقــرار اللقــاح والإشــارة إلــى المباشــرة القريبــة بمرحلة 

التصنيع، في خرق واضح للبرتوكول العلمي.
لكن مــا هــو رأي منظمة الصحــة العالمية العلمــي، الذي 
يمكن أن يكون فيصلا بشــأن ما تم الاعلان عنه في روسيا؟ 
يبــدو أن منظمة الصحة العالمية قلقة من الإعلان الروســي، 
إذ علقت في اليوم نفســه 11 أغســطس بحــذر على الاعلان 
الروســي حول التوصــل للقاح ضد فيــروس كوفيد 19، إذ 
قال المتحــدث باســم المنظمة طــارق ياســاريفيتش، خلال 
مؤتمر صحافــي، »نحن علــى تواصل وثيق مع الســلطات 
الروســية، والمحادثــات تتواصــل، المرحلــة التــي تســبق 
ترخيــص أي لقــاح تمــر عبــر آليــات صارمة« كمــا أوضح 
المتحــدث أن« مرحلــة ما قبــل الترخيص تتضمــن مراجعة 
وتقييمــا، لكل بيانــات الســامة والفعالية المطلوبــة، التي 
جمعت خلال مرحلة التجارب الســريرية« وأشــار إلى أنه« 
بالإضافة إلى المصادقــة التي تمنحها الجهات المختصة في 
كل بلد، وضعت منظمة الصحة العالمية آلية ترخيص مسبق 
للقاحات والأدوية، ويطلب المصنعون الترخيص المسبق من 

منظمة الصحة العالمية لأنه بمثابة ضمان للنوعية«. 
إذن، ومــن كل المعلومات العلمية التي أوردناها، يبدو أن 
قصة السبق في إنتاج اللقاح لا تقف وراءها دوافع انسانية 
مثل وضع حد لمعاناة البشــر، وإنقاذهــم من الجائحة، إنما 
هي خطوة صغيرة في حرب خفية بين دول العالم، والدليل 
على ذلك ما حصل في شــهر يوليو/تمــوز الماضي، إذ اتهم 
مســؤولون أمنيون في كل من الولايــات المتحدة وبريطانيا 
وكندا، قراصنــة مرتبطــن بالمخابرات الروســية بمحاولة 
ســرقة معلومات بحوث حول تطوير لقاحات ضد فيروس 
كوفيد 19، وقد نفت روسيا الامر، وجاء في تصريح كيريل 
ديميترييــف، مديــر صنــدوق الاســتثمار الروســي، الذي 
يشــرف على مشــروع إنتاج اللقاح الروسي، بأن ما يروجه 
الغرب بشأن اللقاح الروسي محكوم بدوافع سياسية، إذن 

هي حرب اللقاحات، لا أكثر ولا أقل.

*كاتب عراقي

بعد إعلان تطبيع الإمارات...
 ستبقى فلسطين كاشفة للعورات

»قد بيّــن الصبح لــذي عينين«، هــو مثلٌ 
معروف عند العرب، يقول الأصمعي: إذا ظهر 
الأمر الظهور كله حتى لا يستتر منه شيء قيل: 

قد بيّن الصبح لذي عينين.
 لم يكــن أمر التطبيع غير الرســمي ســرًا 
خافيًا، فجاءت خطوة إعلان أبوظبي للتطبيع 
الكامل مع الإســرائيليين لتؤكــد المؤكد، فقط 
لتجعل الأمر بشكل رسمي، وتنهي حالة الجدل 

حول القضيــة، وقوبلت الخطوة بالترحاب وبــث التهاني من قبل 
حكومات لها السبق بالتطبيع، وأخرى تتطلع إلى أن تحذو حذوها، 

فباركت الخطوة لكي تفتح لنفسها الطريق أمام التطبيع. 
لماذا يندهش البعض؟ ماذا كنا ننتظر من ذلك النظام الذي سعى 
لإجهاض ثورات الشعوب، وموّل الانقلابات لوقف المد الديمقراطي 
الذي يهدد عرش الأســر والقبائل؟ ماذا ننتظر من نظام يسعى بكل 
قوته لفــرض النموذج الأمريكــي في المنطقة، ودفْــع الأمة باتجاه 
إمضاء »صفقة القرن«، ضمن إنشــاء نظام إقليمي جديد في الشرق 
الأوســط؟ وماذا ننتظر من نظام أطلق رجاله على مواقع التواصل، 
يطنطنون ليلا ونهارا حول السلام مع إسرائيل بلد الرقي والازدهار 
والتحضر، ونسيان الماضي، والرضا بالأمر الواقع من أجل التعايش 
الســلمي مع أبناء العمومة؟ لم نُفاجَأ بهذه الخطــوة المنتظرة منذ 
زمن، كل شــيء كان يُمهد لها، حتى الأعمــال الدرامية التي تُبث من 
دبي، وتروج للتطبيع، وتظهر الجوانب الإيجابية لدى إســرائيل، 
وتدعو إلى عــدم وضعها في خانة الأعــداء، والادعاء بأن القضية 
الفلســطينية ضيّعت العــرب، كل ذلك من أجــل التوطئة للتطبيع 

الكامل مع الكيان الصهيوني.
كم هي مضحكة تلك العناوين، التي تتداولها الإمارات وحلفاؤها 
حول خطوة التطبيع، ووصفها باتفاقية سلام، أي سلام؟ وهل كان 
بين الإمــارات والصهاينة عداء؟ هل أطلقت الإمــارات طلقة واحدة 

لتحرير فلسطين من المحتل؟
لكــن هذه أيضا لا تثير الدهشــة، فهي الدولة نفســها التي تقيم 
علاقات اقتصادية قوية مع إيران، التــي تحتل جزرها الثلاث، فهل 
ستعادي الكيان الصهيوني من أجل عيون الفلسطينيين؟ كنا نتمنى 
أن تتم هذه الخطوة مــن دون المتاجرة بالقضية الفلســطينية، إلا 
أن النظام الإماراتي حاول ســتر سوأته المكشوفة بورقة الاتفاق مع 
الإســرائيليين، على وقف ضم الأراضي الفلســطينية، لكن يبدو أن 
أصدقاءه الصهاينة لم يكترثوا بستر هذه العورة، فرئيس الوزراء 
الإســرائيلي بنيامين نتنياهو سئل في مؤتمر صحافي عن وقف ضم 
الأراضي فأجاب صراحةً: »تلقينا طلبًا بالانتظار مؤقتًا من الرئيس 
ترامب. إنه تأجيل مؤقــت. لم تتم إزالته من على الطاولة، أقول لكم 

ذلك«.
الأمر نفسه أكدته رويترز عن مســؤول إسرائيلي قال، إن خطط 
ضم أراض من الضفة الغربية يتصورها الفلسطينيون أنها جزء من 
دولتهم المستقلة، عُلقت مؤقتا فقط. كما أن عضوا في حزب الليكود، 
الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صرح لوســائل إعلام 
محلية بأن إســرائيل لن تتخلى عن مســألة ضم الأراضي التي كان 

بنيامين نتنياهو ينوي ضمها.
إذن، قضــي الأمر الذي فيه تســتفتيان، ولا مجال لصفقة رابحة 
لصالح الفلســطينيين في تلــك الخطــوة الإماراتية التــي تعتبر 
خنجرًا يُضاف إلى الخناجر العربية التي غُرســت في جسد القضية 
الفلسطينية، سواء من قبل مصر، أو الأردن، أو غيرها من الحكومات 
التي سنراها قريبا على المسار ذاته المكشوف، وصدق خضر عدنان 
القيادي في حركة الجهاد الفلسطينية عندما علّق على هذه الخطوة 
بقوله »ستبقى فلسطين كاشفة العورات«، حقًا، القضية الفلسطينية 
تكشــف العدو والصديــق، تكشــف المتاجرين بهــا والمتفانين في 

نصرتها.
»ســيكون هناك المزيد من الدول العربية التي تنضم إلى السلام. 
نحن جبهة واحدة ضد العناصر المتطرفة التي تهددنا وتهدد ســام 
العالم«، من حــق نتنياهو قائل هذه العبــارة أن يكون متفائلا إلى 
هذا الحد، فالنظامان الأردني والمصري اللذان لهما الســبق في هذا 
المضمــار قد باركا هذه الخطــوة، ووصفاها باتفاقية الســام، فقد 
ســبقت الدولتان الإمارات إلى هذه الخطوة، إضافة إلى ســعيهما 
لإمضــاء صفقة القرن، التــي تنهي القضية الفلســطينية على مبدأ 
فــرض الأمر الواقــع. دول أخــرى كالبحريــن وموريتانيا، هنأت 
الإمارات وقيادتهــا الحكيمة على هذا الاتفاق التاريخي، في ما يبدو 

أنه توطئة من هذه الدول للسير في الاتجاه ذاته.
كالعــادة بالتزامــن مع أي قرار سياســي مثير للجــدل، يخرج 
الدجالون المنتسبون إلى العلم الشــرعي لتبرير القرار وشرعنته، 
ويتحدثون عن الســام مع اليهود باعتبارهم أهل كتاب، وأن النبي 
محمــدا صلى الله عليه وســلم قد عقــد معهم معاهدة فــي المدينة 
المنورة. وهذا لا شــك من الجــدل، فالعداء حتما ليــس مع اليهود 
كديانة، والإســام كما هو معلوم أباح التزاوج والتجارة وســائر 
أنواع المعاملات معهم، وأباح طعامهم، وعصــم دماءهم طالما كانوا 
مســالمين، لا محاربين، وإنما العداء مــع الصهاينــة الذين احتلوا 
فلســطين الحبيبة قلب الأمة النابض، وهجّروا أهلها، وسفكوا دماء 
شــبابها وأطفالها ونســائها، واعتقلوا الحرائر، وســرقوا الأرض 
وخيراتها، فيأتي هؤلاء الدجالون ليصوروا القضية على أنها سلام 
مع اليهود، لإضفاء الصبغة الدينية على القرار السياســي الداعر. 
والله إني لأراها بشارة، أنْ تَعَرّى هؤلاء القوم وأشاروا دون مواربة 
إلى مواقعهم وخنادقهم، فإن تحرير فلســطين لن يكون إلا بعد هذا 
التمايز ووضوح الرايــة، فقد خذل المنافقون فلســطين عام 1948، 
وخذلوها في كامــب ديفيد، ووادي عربة، وأوســلو، كان كل منهم 
يرفع شعار الدفاع عن القضية الفلسطينية، وهم يقبضون الثمن من 

تحت الطاولة.
وإني لأســتعير تعليق لاعــب الكرة الخلوق الــذي عرفه العالم 
بقميصه الذي كتب عليــه في إحدى المباريــات »تعاطفا مع غزة«، 
اللاعــب محمد أبو تريكــة المغضوب عليه من قِبــل النظام المصري 
وإعلامه، حيث قال: »قضية فلسطين قضية وعي شعوب، لا اتفاقات 

حكام أو معاهدات دول«.
ونعم، فليبرمــوا معاهــدات التطبيع مع الصهاينــة، فليظهروا 
يهم عن القضية الفلســطينية كيفما شــاؤوا، فإن التعويل بعد  تخلِّ
حول الله تعالى على الشــعوب التي لم تستسلم لمحاولات تسطيح 
القضية الفلســطينية في نفوســهم، بفعل المنابر الإعلامية للأنظمة 

الموالية للكيان الصهيوني.
 التعويل على الفلســطينيين أنفسهم، الذين لا تخبو فيهم جذوة 
المقاومة لتحرير الأرض، وعلى الفصائل الفلسطينية أن تقطع الطمع 
في التماس الحلول، والإســناد لدى الحكومات العربية، وتتناسى 

الخلافات في ما بينها وتقدم مصلحة الوطن.
فمهمتنا أن تبقى القضية الفلسطينية حية في وجدان الجماهير، 
وكشْــف كل محــاولات التطبيع الجماهيري مــع الاحتلال، وفضح 
الأبواق الإعلامية التي تروج لهــذه الجريمة، والله غالب على أمره 

ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

معنى وعيد نصرالله: 
»إسرائيل ستدفع ثمناً بحجم جريمتها الكبرى«

 الجزائر: الصحافة والسياسة في زمن الانسداد

رغم التزاحم السياســي والدبلوماسي وتقاطع جولات 
وزير الخارجية الإيرانــي محمد جواد ظريف، ووكيل وزير 
الخارجية الأمريكي لشــؤون الشــرق الأدنــى ديفيد هيل، 
ووزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي على الرئاسات 
والقيادات والمرجعيات، فإن أزمة لبنان المحتدمة، ولاســيما 
بعــد كارثة مرفأ بيروت وإســتقالة حكومة حســان دياب، 
ما زالت تراوح مكانها. الأمــر الوحيد الجديد واللافت على 
شاشة المشهد السياســي، كان كلمة الأمين العام لحزب الله 
السيد حسن نصرالله، لمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لدحر 

»إســرائيل« في حرب عام 2006.في كلمتــه الجامعة تطرّق 
قائد المقاومة إلــى قضايا متعددة، غيــر أن الحدث الجديد 
اللافت تمثّل في قوله إن ثمة فرضيتين حول أسباب الانفجار 
في مرفأ بيروت: إما أن يكون عَرَضياً أو تخريبياً، وإن قيادة 
المقاومة تنتظر نتائج التحقيــق، وإذا ثبت أن الانفجار كان 
عَرَضياً فيجب محاسبة المسؤولين عن هذه الفاجعة، أو كان 
تخريبياً فيجب البدء بالتحقيق حول مَن يقف خلفه، مشدداً 
على أن المقاومة لا يمكن أن تســكت علــى جريمة كبرى بهذا 
الحجم، وإذا كانت »إســرائيل« قد ارتكبتها، فإنها »ستدفع 

ثمناً بحجم هذه الجريمة الكبرى«. 
القادة  موقــف نصرالله الجــاد والحاســم اســتوقف 
السياسيين والعســكريين في لبنان، ولا بد من أن يكون قد 
حظي أيضاً باهتمــام وقلق بالغين في »إســرائيل« ذلك أن 
حالة التأهب العسكري في منطقة الجبهة الشمالية مع لبنان 
كانت بدأت بالتراجع عشية كلمة نصرالله، بحسب صحيفة 
»معاريــف« )14/8/2020( »إذ أخــذ الجيش الإســرائيلي 
بخفض قواته، ومنح الجنود أذونات بالعودة إلى منازلهم«. 
وربما أعــادت قيادة الجيش النظر بقرارها هذا، بعد الوعيد 
الذي أطلقه نصرالله، وإن كان تنفيذه يبقى محكوماً بنتائج 

التحقيق التي لا يبدو إعلانها وشيكاً.
القيــادة العســكرية الإســرائيلية لن تنتظــر، بطبيعة 
الحال، إعلان نتائج التحقيق لأنها حريصة على أخذ مواقف 
نصرالله وتهديداتــه على محمل الجدّ. لعلها ســتبادر إلى 
التشــديد على الأمريكيين بوجوب تسلّم إدارة التحقيق في 
الانفجار وملابســاته، بعدما أعلنت إدارة ترامب رســمياً، 
بلســان هيل مشــاركة عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي 

FBI فــي التحقيق، ما ســيمكّنهم من إبعاد أي مســؤولية 
لـ«اســرائيل« عن الانفجــار. لكن ماذا لــو أخفق المحققون 
الأمريكيون في حجب الأدلة والشــواهد، التي تشــير إلى 

انخراط »إسرائيل« في تفجير مرفأ بيروت؟
قادة »إســرائيل« ســيضعون بالتأكيد هذا الاحتمال في 
حسبانهم، وســيحتاطون لتداعياته. في هذا السياق، لا بد 
من أن يكون قد استوقفهم ليس وعيد نصرالله بأن المقاومة 
لن تسكت على جريمة كبرى بهذا الحجم فحسب، بل تأكيده 
أيضاً على أن »إســرائيل ســتدفع ثمناً بحجم هذه الجريمة 

الكبرى، إذا كانت قد ارتكبتها«.
إلى ذلك، يبدو أن حجم الجريمة كبير: نحو 200 شــهيد، 
و6000 جريــح، ومئــات المفقودين، وتدمير معظم أقســام 
المرفأ والمســاكن والمرافق في الأحياء والشوارع المحيطة به 
في دائرة لا يقل محيطها عن خمســة كيلومترات. وبحسب 
تقديرات البنــك الدولــي، أدى الانفجار إلــى تضرر نحو 
50 ألــف وحدة ســكنية، وبات نحو 300 ألف شــخص بلا 
مأوى، فضلًا عن أضرار لاحقة بثلاثة مستشــفيات خاصة، 
ومستشفى حكومي واحد، كانت تؤدي خدمات لنحو  مليون 
شــخص.. كل ذلك ناهيك مــن الركود القاســي الناجم عن 
الأزمة الاقتصادية، والخسارة الكبيرة في إيرادات الخزينة 
المتأتية من المرفأ، ولاسيما من انخفاض الرسوم الجمركية، 
ناهيك عن تفاقم كلفة الاســتيراد، وازدياد معدلات التضخم 
بما يتراوح بين  %6.9  و%12.3 ، وأن الفقر المدقع ســيبلغ 
%45. في المجمــل، قدّر خبراء صحيفــة »نيويورك تايمز« 

كلفة الأضرار بنحو 15 مليار دولار.
عندما يتوعّد السيد حسن نصرالله »إسرائيل« بتدفيعها 

ثمنــاً بحجم جريمتهــا الكبرى، فإن الســؤال الذي ينهض 
سريعاً: هل لدى المقاومة في لبنان أسلحة تمكّنها من »تدفيع 
»إسرائيل« ثمناً لجريمة يربو حجمها وكلفتها على 15 مليار 
دولار؟ تقتضي الإشارة إلى أن لنصرالله صدقية معترفا بها 
حتى في »إسرائيل« فلا يعقل أن يكون قد وعد جمهوره بأمر 
لا يســتطيع إنجازه. هذا الاستنتاج يقود إلى أمرٍ اكثر دلالة 
وهو أن نصرالله يملك أســلحةً متطــورة بمقدورها تنفيذ 
وعيده، وبالتالي إلحاق أضرارٍ وخســائر بشــرية ومادية 

هائلة بـ«إسرائيل« تضاهي تلك التي ألحقتها بلبنان.
وعليه، مــن المرجح أن تتوصّل الولايــات المتحدة، ومن 
ورائها »إسرائيل« إلى مثل هذا الاستنتاج الخطير، وبالتالي 

إلى قيام إدارة ترامب باعتماد أحد نهجين: 
ـ مرونة أكثر إزاء حزب الله والمقاومة، وتســامح أكبر مع 
حكومة لبنان في موقفها من مســألة ترسيم الحدود البرية 
والبحرية بين لبنان وفلســطين المحتلة، وتعاطف أوفر معها 
  9Block في مســألة التنقيب عن النفط والغاز فــي المقطع
المجــاور للمنطقــة البحرية التي تســتثمرها »إســرائيل« 
وتحاول توســيعها لقضــم المزيد من المنطقــة الاقتصادية 

الخالصة للبنان.
- تصلّب أكثر إزاء حزب الله وحلفائه المحليين، ولاسيما 
العونيين، في محاولةٍ مكشوفة لممارسة مزيد من الضغط في 
سياق حربها الناعمة وعقوباتها الاقتصادية المتواصلة ضد 

إيران وحلفائها الإقليميين.
هل من نهج )أو مخرج( ثالث؟

*كاتب لبناني

 ذكّرنــي مــا حصل مــع الإعلامي 
خالد درارني هــذه الأيام في الجزائر، 
بما حصل لإبراهام ســرفاتي مع الملك 
الحســن الثاني، عندما اكتشــف حلا جذريا أمام الضغوط 
السياســية الدولية المســاندة لهذا المناضل الشرس. فقد 
أعلن الملك المغربي ببساطة أن السياسي والحقوقي المغربي 
إبراهام سرفاتي، ليس مغربيا - قيل عنه في تلك الفترة إنه 
برازيلي اعتمادا على جواز ســفر وجد عنده قبل سجنه في 
1975 - ليرحل خارج البلد على هذا الأساس، مباشرة بعد 

خروجه من السجن في 1991.
وزيــر الإعلام الجزائري اتخذ الاســتراتيجية نفســها 
تقريبا، فقد اكتشــف أن الصحافي المعروف خالد درارني، 
ليس صحافيا لأنه لا يملك بطاقة الصحافي! بمجرد أن أعلن 
القضاء عن حكم بالســجن ضده لمدة ثلاث سنوات، كأثقل 

عقوبة تسلط على صحافي في الجزائر لحد الآن. 

اكتشــاف الوزيــر جــاء بعد انطــاق حملــة تضامن 
دولي ووطني واســعة مــع الصحافي الشــاب، الذي اتٌهم 
بالتحريض غير المســلح على التجمهر والمساس بالوحدة 
الوطنية. خالد الذي أُلقي عليه القبض وهو يغطي مســيرة 
شــعبية، كما تعود على القيام به كإعلامــي ملتزم بقضايا 
شــعبه، منذ بداية الحــراك، كانت من أهــم مطالبه حرية 
الإعلام واستقلاله كقضية مركزية تحولت إلى وحدة قياس 
لمنســوب الانفتاح داخل هذا النظام السياسي المغلق، الذي 
تحول مع الوقت إلى خطر علــى الدولة الوطنية ذاتها، كما 
بينته الأحداث لاحقا، بما فيها قضايا الفساد التي ارتبطت 
بالمال السياســي الذي نخر جســم الإعلام، بشــكل حوله 
إلى وســيلة هدم أساســية، زادت في الضبابية السياسية 

والفكرية، وهددت فيه التجانس الاجتماعي والثقافي.
تكيف، النظام السياســي مع هــذه الخريطة الإعلامية 
المشــوهة، التي خلقها علــى مراحل، لتأدية مهــام هدفها 
الأساسي كان ولايزال الحفاظ على استمراريته، كما بينته 
أول تجربة تعددية ارتبطــت بالصحافة المكتوبة في بداية 
التسعينيات، تم تحريفها في جو سياسي وأمني مضطرب، 
ودفــع الصحافيون ثمنــا غاليا وقتها. تجربة فشــلت في 
بناء مؤسســات إعلامية قوية، رغم الأموال التي استفادت 
منها عــن طريق الإشــهار، وبعض التســهيلات الأخرى. 
تحولت مع الوقت إلى ثمن لضمان ســكوت وحتى تواطؤ، 
لصالح من اســتفاد من الإعلاميين، من تكوين هذه الجرائد 
التي لم يتغير عدد صفحاتها منذ أكثر من ثلاثين ســنة، بل 
تقلــص في بعض الأحيان. تجربة إعلامية ســمحت بخلق 
فئة قليلة من الأثرياء الجــدد، وعدد أكبر من الفقراء الجدد 
من الصحافيين والصحافيــات، الذين ابتلوا بالعمل في هذ 
القطاع، الذي يقترب في تســييره من منطــق القطاع غير 
الرســمي. لا يحصل فيه الصحافي على أبسط الحقوق، بما 
فيها الضمان الصحي، والتمثيل النقابي، الغائب الأكبر عن 
هذه التجربة المهنية، التي زاد عدد الملتحقين بها. من الفقراء 

الجدد المعرضين يوميا لكل أنواع الابتزاز.
ملتحقون جدد بالمهنة، لا يجدون في الغالب الأعم داخل 
شبه المؤسسات الإعلامية  التي يلتحقون بها أدنى إمكانية 
تطوير  لمهاراتهم الضعيفة أصلا. بعد تخرجهم من جامعات، 
هي أقرب لمراكــز التكوين المهني، تــرزح تحت وطأة العدد 
الهائل من طلبتها، وضعف حيلة أســاتذتها، وقلة وضعف 
إمكانيات عملهم، وبعدها الصارخ عن التطور التكنولوجي 
والعلمي، الذي وصلته علوم الإعــام في العالم، بالعكس 
تماما فقد تقوم التجربة المهنية بإفساد القليل الذي يحصل 
عليه هــذا الطالب، ليس على المســتوى المهنــي فقط، بل 
الأخلاقي كذلك، ببعدها الكبير عن أخلاقيات المهنة كقاعدة 
عامة لا تســتثني إلا بعض العناوين فــي مراحل محددة، 
لم تســتطع الصمود أمام هذه الاتجاهــات الثقيلة القاتلة. 
ســمحت محطة 2012 للنظام بخلق تجربة إعلامية خاصة 
في الإعلام الســمعي البصري، كالتفاف على مرحلة الربيع 
العربي، كانت أســوأ بكثير مما حصل في الإعلام المكتوب، 
الذي ظهر بشــكله التعددي هو الآخر بعد أحداث أكتوبر/
تشرين الأول 1988، وما عرفته من عملية انتقال سياسي لم 
تصمد وانتكست بسرعة. ما يؤكد تلك العلاقة الوطيدة بين 
السياســي والإعلامي في جزائر الغلق السياسي، ورفض 
الإصلاح، العلاقة التي يتحول فيها حال الإعلام إلى مؤشر 
مهم عن هذا الانســداد، يأخذ في الكثير من الأحيان طابعا 
شــخصيا، يتم فيــه التركيز على وزير الإعلام كشــخص، 
تلصق به كل عيوب النظام. ليتــم التخلص منه بمجرد أن 
يكتشــف ـ عندما لا يكون على علم بالتفاصيل، المشهد من 
الداخل ـ إنه في موقع لا قرار له فيه، وإن من يتحكم في هذه 
التجربة الإعلامية المشــوهة، على الأقل في قراراتها المهمة، 
كمنح الاعتماد لمراســلي الصحف الأجنبية، وتوزيع أموال 
الإشهار ومنح رخص المؤسســات الإعلامية عند تكوينها، 
هي مؤسسات أمنية، يفترض أن لا علاقة لرجالها بالقطاع، 
يعرف الصحافيــون أن أبجديات تعلم المهنة، تقتضي منهم 

معرفتهم بالاسم واللقب والرتبة العسكرية.
 ارتباط بين السياسي والإعلامي هو الذي يجعل الكثير 
من المتابعين للشــأن الجزائري لا يفهمون كيف تفشل دولة 
بإمكانيات الجزائر ـ بشــرية ومادية - فــي إنتاج تجربة 
إعلامية معقولة منذ اســتقلالها، لتبقى تحت سيطرة القوة 
الناعمة والخشــنة لتجارب دولية وعربية ـ لأشخاص في 
بعض الأحيان ـ تمكنت في وقت قياسي من إنتاج مؤسسات 
إعلامية حاضرة، يزداد كل يوم تأثيرها ـ الكلام عن اختراق 
يكون أدق - على الجزائر مجتمعا ونظاما سياسيا ودولة. 
في غياب كلي لأي دور مهم للمؤسســات الإعلامية الوطنية 
وفاعليها من رجال الإعلام ونسائه. يتحدث عنه كل رئيس 
جمهورية جديد، وكل وزير إعلام جديد، ليغادر موقعه من 
دون تنفيذ أي بند مهم منه، كما كان الحال مع ملف الإشهار، 
ومراكــز اســتطلاعات الرأي وتحديــد الإطــار القانوني 
المناســب لتســيير هذه التجربة الإعلامية، التي تبقى في 
وضع غير قانوني حتــى الآن، كما يثبته حال التلفزيونات 
الخاصة، رغم تجــاوز عددها العشــرات.. يمكن أن تؤخذ 
كحالة مجسدة للفساد المالي ـ السياسي ليس في الجزائر، 

بل في العالم.
 التفســير الوحيد المعقول لهذه الحالة الســيريالية، أن 
مصلحة النظام كانت تقتضي ذلك، حتى لو تم على حساب 
عشــرات الآلاف من المهنيــن، ومئات المؤسســات، والكم 
الكبير من الأموال المهــدورة، ومصلحة البلد المهددة. وضع 
فهمه الجزائريون بشــكل جيد، وهم يضعــون على رأس 
أولويات حراكهم، تحرير هذا الإعلام واســتقلاله، كشرط 
لتغيير النظام السياسي الذي يقيسون انسداده هذه الأيام 
بالوضعية التي يعيشــها خالد درارني في سجن القليعة، 
وهو يقضي عقوبة ثلاث سنوات، لأنه حاول أن يقوم بعمل 

مهني وحرفي داخل هذه المنظومة الإعلامية المشوهة.

*كاتب جزائري

الجزائريون وضعوا 
على رأس أولويات 

حراكهم، تحرير الإعلام 
واستقلاله، كشرط لتغيير 

النظام السياسي

الخطوة الإماراتية 
خنجر يُضاف إلى الخناجر 

العربية التي غُرست في جسد 
القضية الفلسطينية

رغم التزاحم 
السياسي والدبلوماسي 
الخارجي على الرئاسات 

والقيادات والمرجعيات، فإن 
أزمة لبنان المحتدمة،
 ما زالت تراوح مكانها

يبدو أن قصة السبق 
في إنتاج اللقاح لا تقف 
وراءها دوافع انسانية، 

إنما هي في حرب خفية 
بين دول العالم
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التطبيع الإماراتي مع إسرائيل: ما الذي يبقى من مبادرة السلام العربية؟
■ أكد بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإســرائيلي، أمس 
الأحــد، وبطريقة لا غمغمة فيهــا بتاتا أن »اتفــاق التطبيع مع 
الإمارات لا يفرض على إســرائيل الانســحاب مــن أي أراض« 
أما وزير المالية الإســرائيلي يســرائيل كاتس، وهو من حزب 
نتنياهــو أيضــا، فأضــاف على العــود وترا بالقــول إن خطة 
»فرض الســيادة قد تم تجميدها قبل مبادرة السلام مع دولة 

الإمارات وليس بسببها«.
يوضح تصريح نتنياهو أنــه إذا كان هناك »صفقة« ما في 
اتفــاق التطبيع مع الإمــارات، فإن من دفع ثمن هــذه الصفقة 
بالكامل هي أبو ظبي وأن الأرباح ذهبت جميعها إلى رصيد تل 
أبيــب ونتنياهو، إضافة إلى عرّاب الصفقة، الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب، وان إســرائيل غير ملزمة الآن أو في المستقبل 

بـ»الانسحاب من أي أراض«.
كانت المعادلة التي تعتمدها المنظومة العربية، قبل »اتفاقية 
أبراهام« هي »مبادرة الســام العربيــة« التي أطلقها الملك عبد 
اللــه بن عبــد العزيز ملــك الســعودية عام 2002 فــي بيروت، 
وتنــص على أنــه مقابل الســام مع الــدول العربية ســتقوم 

إســرائيل بـ»الانســحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة 
بما في ذلك الجولان السوري وحتى خط الرابع من حزيران / 
يونيو 1967، والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان« 
)إضافــة إلــى الحل العــادل لمشــكلة اللاجئين الفلســطينيين 

وقبول دولة فلسطينية مستقلة«.
وفيمــا يقول نتنياهــو إن التطبيع الإماراتــي يتنازل مجانا 
عــن تلــك المعادلة، فإن توضيح كاتس يكشــف زيــف الادعاء 
الإماراتــي بأن اتفاق التطبيع جــرى نتيجة مفاوضات وافقت 
فيها تل أبيب على تجميد خطة ضم أراض فلســطينية، وبذلك 
يقوم الثنائي بنزع الورقة البائســة التــي تذرعت بها أبو ظبي 
لتبرير الاتفاق، وحمّلت فيها الفلسطينيين جميلا لا أحد يريده 

منها.
تضعف الحجج الإســرائيلية الكاشفة فكرة مضمرة لدى 
وليّ العهــد الإماراتي محمد بن زايد وإدارته السياســية بأن 
الاتفــاق يضــع الإمارات وإســرائيل فــي كفّة واحــدة، فمن 
المتوقع أن حكام أبو ظبي، بعد أن صارت لهم ذراع عســكرية 
طويلة، وميليشــيات تأتمــر بأمرهم في أكثر مــن بلد عربيّ، 

وأجهزة أمنهم تصول وتجول، صاروا يعتبرون أنفسهم في 
مكانــة تجعلهم قريبة من إســرائيل، ذات التاريخ الطويل في 
الاحتلال والاستيطان والسيطرة، ولعلّهم يفترضون أن هذه 
الاتفاقية، في صلبها، هي حلف الأقوياء الذين يطلون من عل 

على باقي زعماء وشعوب المنطقة العربية المنكوبة بهم.
يظهر الترفّع الإسرائيلي وعدم التردد في التقليل من شأن 
حــكام أبو ظبي و»اتفاق الســام« معهم، أن الأمر يتعلّق، من 
وجهة نظر تل أبيب، بعلاقة تابع بمتبوع، ولا يمكن أن ترقى، 
رغــم كل الشــرور التي تقوم أبــو ظبي بتوزيعهــا في المنطقة 

والعالم، إلى درجة »حلف ضرار« يتساوى فيه الطرفان.
ماذا فعل حكام الإمارات، مقابل الاســتخذاء الإسرائيلي 
المكشوف بهم: قاموا بتدشين خط هاتفي عبر اتصال من وزير 
الخارجية الإسرائيلي غابي أشــكنازي بـ»نظيره« الإماراتي 
عبــد الله بــن زايــد، وقامت هنــد العتيبــة، مديــرة الاتصال 
الاستراتيجي في وزارة الخارجية الإماراتية بوصف الاتفاق 
بـ»التاريخي« طالبة من الإســرائيليين المشــاركة في معرض 
»إكســبو دبــي« 2021، وقامت شــركة »أبيكــس« الإماراتية 

بتوقيع اتفاق مع شــركة »تيرا« الإسرائيلية »يتعلّق بأبحاث 
كورونا« وسيتوجه وفد إسرائيلي في غضون أيام »لمناقشة 

تفاصيل اتفاقية السلام«.
وبما أن علاقــات »الحب« لا تزدهر إلا فــي أجواء الطرب 
والغناء، فقد دعا الشــيخ حمد بــن خليفة بن محمد آل نهيان 
المطرب الإســرائيلي عوميــر أدام إلى زيارتــه، وقابل عومير 
ذلك بإعلان »تقديره لمســاعدة بن خليفة ودعمه الاستثنائي 

للمعبد والجالية اليهودية ما كان له صدى إيجابي للغاية«! 
يــرى الكثيــر مــن المراقبين أن الإمــارات تعيــش حالة من 
التخبط السياســي، وســوف لن تجني مــن التطبيع المجاني 
مع الاحتلال الإســرائيلي ســوى ركام الخيانة على حساب 
الحــق الفلســطيني، فهــي لم تحصــل علــى أي ضمانات أو 
مقابــل سياســي من أجل الســام ـ التي تقول انهــا تدعمه ـ 
وأن الأنظمة العربية التي باركت خطوة محمد بن زايد سوف 
تســير على نهجه، وتنتقل من معادلة الأرض مقابل السلام، 
إلى معادلة خانقة للفلسطينيين وقضيتهم، جوهرها التطبيع 

مقابل الوهم. 

قراءة جيو ـ سياسية لتطبيع بن زايد مع »إسرائيل« 
■ يوم أســود في تاريخ المنطقة، وعنوان آخر للسقوط 
والانحدار السياســي والقيمــي. ومدخل جديــد للصراع 
الداخلي في اوساط الأمة. ذلك ما يعنيه قرار دولة الامارات 

إقامة علاقات دبلوماسية علنا مع الكيان الإسرائيلي. 
هذا القــرار الذي أعلنــه الرئيس الأمريكــي في إحدى 
تغريداتــه يوم الخميــس الماضي ثم أكده محمــد بن زايد، 
يعتبــر تحديا لعدد مــن الأمور: أولها: منطــق الحق الذي 
يرفــض الاعتراف بالظلم والنهب والاســتيلاء على حقوق 
الآخرين، ابتداء بحق الحياة، مــرورا بالوطن وصولا الى 
الحرية والكرامة. ثانيها: العرب والمســلمون قاطبة، فهناك 
إجماع لم يهتز برغم العمل الحثيث من قوى الثورة المضادة، 
على قداسة قضية فلســطين خصوصا أنها أرض الرسالات 
وملتقى الأديان وحاضنة المســجد الأقصــى والارض التي 
باركها الله في قرآنه المجيد. ثالثها: أهل فلســطين، كبشــر 
وشــعب وأرض وتاريخ ونضال. رابعهــا: القانون الدولي 
الذي كان مرجعا لقــرارات دولية تجرّم الاحتلال وتقر حق 
العودة والذي كان في حقبة ما ســندا لقرار دولي يساوي 
بين الصهيونيــة والعنصرية. خامســها: الجامعة العربية 
التي كانت تلم كلمة العرب وتتصدى، ولو سياسيا ونظريا، 
العربي  للاحتلال الإســرائيلي وتجمع قدر الامكان الموقف 
وتحتضن قضية فلسطين كقضية محورية جامعة. سادسها: 
مجلــس التعاون الخليجي الذي يفتــرض أن يكون جامعا 
لدول الخليج الســت ومنسقا لمواقفها، والذي يفترض كذلك 
ان يتوافق في مثل هذه القرارات المهمة. ســابعها: مشــاعر 
الأمــة وأحاسيســها وكرامتها. فبرغم هزائمها العســكرية 
المتكــررة الا انها صمــدت بوجه الاحتلال عقــودا وافرزت 
مجموعــات مقاومــة حطمت كبريــاء الاحتلال وكشــفت 
هشاشته عند مواجهة ابناء الامة. ثامنها: منح رئيس وزراء 
العدو دعاية مجانية برغم تحديه المتواصل للأمة والشعب 
الفلســطيني والموقف الدولي الرســمي، وتطرفه اليميني 
الذي شــجع المتطرفين على اقتحام باحات المسجد الأقصى 
يوميا واقدم على ما لم يفعله سابقوه بضم أراض من الضفة 

للكيان المحتل. 
رســميا ما يزال هنــاك »صــراع عربي  ـ  إســرائيلي«. 
ورســميا أيضا ما يزال هناك »مقاطعــة عربية« للمنتجات 
الإســرائيلية. وطوال ثلاثة ارباع القرن بقي الصراع قائما، 

يشتد تارة ويخفت اخرى، ولكنه لم يختف يوما، ولا يتوقع 
أن يتلاشى تماما لسبب بســيط: أن الحق ينتصر والباطل 
مهــزوم وإن طال بــه الامد. فليــس لدى »إســرائيل« من 
مستلزمات الصراع سوى القوة العسكرية والأمنية، وتفتقد 
شــرعية الحق وســند القانون والحجة المنطقية. فما الذي 
دفع حكام الامارات لتجاوز »الخطــوط الحمراء« المرتبطة 
بالقضية المحورية للامة، لتتصدر قطار التطبيع مع كيان لم 

يخف اطماعه التوسعية يوما.
 فقد أعلن احتلاله الكامل لمدينة القدس واستدرج أمريكا 
لنقل ســفارتها الى المدينة المقدســة، ويواصــل اتصالاته 
مــع دول اخرى للقيام بخطوة مماثلــة، يعتدي على الدول 
العربية وينتهك ســيادتها بشكل مســتمر )تونس، مصر، 
لبنان، ســوريا، العراق(. ومؤخرا أعلن الكيان على لسان 
رئيس وزرائه قرار ضم مرتفعات الجولان متحديا القرارات 
الدولية وفي مقدمتها 242 و 338. وفي غياب الموقف العربي 
او الدولي الرادع أعلن قراره ضم أراض من الضفة الغربية 
ايضــا. ويتذاكى حكام الامــارات عندما يدعــون أن اقامة 
العلاقات الدبلوماســية مع »إسرائيل« جاء بعد أن حصلوا 
علــى وعود إســرائيلية بـــ »تعليق« قرار الضــم، وليس 
الغاءه. ولكن المســؤولين الإســرائيليين أعلنوا على الفور 
أنهــم لم يعطوا وعودا لأحد بوقف الضم. وتجدر الاشــارة 
الى ان من غير المســتبعد ان يكون قرار اقامة العلاقات جاء 
انتقاما من الفلســطينيين الذين أعلنوا قبل اســابيع رفض 
»مســاعدات« إماراتية وصلت عبر مطــار بن غوريون. فقد 
فهموا، كمــا فهم غيرهــم، ان تلك »المعونات« اســتخدمت 
لتغطية تســيير الرحلات الجوية بــن ابوظبي وتل أبيب. 
يومها قال الفلســطينيون بإباء: نرفض المســاعدات التي 
تأتي عبر الاحتلال، مؤكديــن أن البطون الجائعة أكثر عفة 
وكرامة وإباء من ذوي الاجسام الممتلئة التي تختزن ارواحا 

خالية من المبادئ والقيم.  
من اين بدأ هذا الصلف السياســي الذي يسعى لتحقيق 
احلام رموزه بتحدي الامة وثوابتهــا والتعدي على قيمها 
ومقدساتها؟ ربما ليس جديدا أن حكام الامارات اكثر الحكام 
العرب استهدافا للمشــروع التحرري العربي  ـ  الإسلامي، 
فلم يطيقوا يوما الرموز الإسلامية خصوصا المحسوبة على 
اتجاه »الإسلام السياسي«. ولكن كان هناك توقع بان يكون 

اغتيال الشهيد الفلســطيني، محمود المبحوح، قبل عشرة 
اعوام، بأحد فنادق دبي دافعا لموقف اماراتي متشــدد ازاء 
الكيان الإســرائيلي الذي انتهك ســيادتها، خصوصا بعد 
أن ثبت ضلوع جهاز »الموســاد« في جريمة الاغتيال. يومها 
ارتفعت اصــوات اماراتية تهدد بملاحقة القتلة اينما كانوا، 
ولكن ما ان اتضحت هويتهم، وأنهم إســرائيليون يحملون 
جوازات ســفر مزورة عندمــا ارتكبوا الجريمة عن ســبق 
إصرار وترصد، حتى تغيرت سياســة الدولة بشــكل غير 
مسبوق. وفجأة بدأ حكامها يقتربون تدريجيا من الاحتلال. 
من الصعــب تحديد نقطة البــدء ولكن ربمــا كان »الربيع 
العربي« نقطة التحول في الموقف. فمنذ ذلك الوقت تشــكل 
تحالف »قوى الثــورة المضادة« واصبح للإمارات لســان 
طويل ودور يفــوق اضعافا حجمها السياســي الطبيعي. 
فهي لا تملك من مقومات القيادة السياسية الاقليمية الكثير 
خصوصا مع ضآلة ســكانها وحداثة وجودها السياســي 

الذي لم يبلغ الخمسين عاما حتى الآن.  
يمكن القول ان الســنوات العشــر الاخيرة كانت حقبة 
تحــول اماراتي غير مســبوقة. فمنذ وفاة الشــيخ زايد بن 
ســلطان آل نهيان 2004 انتقلت الســلطة الــى ابنه الاكبر 
خليفة الذي توعكت صحته فاســتلم اخوه، محمد بن زايد، 
الحكم منذ اكثر من عشرة اعوام. وقد تخرج من كلية سانت 
هيرســت العســكرية البريطانية، الامر الذي جعل تفكيره 
»واقعيا« و »براغماتيا« وفق الرؤى البريطانية للسياســة. 
وقد تميز بطموحه الشخصي الواسع الذي دفعه للبحث عن 
سبل توسيع نفوذه السياسي الشخصي الذي اقتضى كذلك 
توســيع الدور الاماراتي اقليميا ودوليــا. ودفعته نظرته 
»البراغماتية« لتجاوز جريمة اغتيال المبحوح واستخدامها 
طريقا لمد الجســور مع حكومــة نتنياهو. ومــن المؤكد ان 
تربيته العســكرية في المؤسسة البريطانية المذكورة أطرت 
تفكيره الذي أبعده تدريجيا عن ثقافته الموروثة من محيطه 
العربي والإســامي، وزجت به في دهاليز الدبلوماســية 
المؤسســة علــى الانتهازية وتضخــم الــذات. وفي غياب 
الموروث السياســي العصري القائم على الحرية واحترام 
الحقوق والممارســة السياســية، أصبح اكثر تحسســا من 
اي تحــرك داخلي يطالــب بالحرية والانفتــاح والحقوق. 
فســرعان ما انقض علــى معارضيه واعتقلهــم ونكل بهم 

وأسقط جنســياتهم ونفى بعضهم 
الى دول قاصية مثل تايلاندا. وفي 
غياب التوازن السياسي بين الحكم 
والمعارضــة تدهــورت الأوضــاع 

الداخلية خصوصا في مجال حقوق الانسان، وقضى بعض 
السجناء نحبهم وراء القضبان.

 ومن المؤكد ان شــعور محمد بن زايد بالعزلة السياسية 
في صفوف الطبقــة المثقفة الاماراتية دفعــه للاعتماد على 
الخبرات الامنية الإســرائيلية التي بدأت تشق طريقها الى 
الامارات بعد اغتيال المبحوح. وتواصلت مغامرات بن زايد، 
فتورط فــي قضايا اربع كل منها اكبر من الاخرى. اولى هذه 
القضايا المشاركة مع السعودية في اجتياح البحرين في عام 
2011 لضرب واحدة مــن ثورات الربيع العربي. ولم تحدث 
ردة فعل مناسبة ضد هذا التدخل الغاشم الذي كان مدعوما 
من التحالف الانكلو-أمريكي بالاضافة للدعم الإسرائيلي. 
وفي العام 2017 اســتهدف التحالف السعودي  ـ  الاماراتي 
دولة قطر بســبب علاقاتهــا الخارجية مع تركيــا وإيران، 
وتفاهمهــا مع جماعة الاخــوان المســلمين. واخيرا جاءت 

خطوة  إعلان التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي. 
ماذا يحــدث في ابوظبي؟ وما مدى قــوة محمد بن زايد 
الذي كسر النواميس والأعراف سواء على مستوى التحالف 
الســباعي مع المشــيخات الصغرى التي تشكل بمجموعها 
دولة الإمــارات ام على الصعيد الاقليمي ام مجلس التعاون 
ام الجامعة العربية ام أمة العرب والمسلمين.  فاندفاع محمد 
بن زايــد لمبادرات خطيرة كاســتهداف قطر او الحرب على 
اليمن او دعم خليفة حفتر لمنع استقرار ليبيا، تلك الخطوات 
تعبر عن اندفاع متغطرس سيرتد سلبا على المنطقة ويؤدي 
لأزمات خطيــرة. هذه النظرة تدعمها سياســات محمد بن 
زايــد التي كثيرا مــا ادت لاضطراب ذهني لتفســير بعض 
الخطوات ذات الابعاد الخطيرة. فماذا يعني استقبال خوان 
كارلوس، ملك اسبانيا السابق الذي يواجه قضايا قضائية 
بسبب رشاوى من السعودية والبحرين ومنحه الاقامة في 
الامارات؟ برغم الهدوء الــذي يحيط بخطوات بن زايد، إلا 

أن تبعاتها على المنطقة لن تكون سهلة.

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ ركّزنا في مقالينا الســابقين علــى دور القطاع 
التعاونــي فــي التنميــة، انطلاقــا مــن فرضيتين 
أساســيتين: الأولــى، أن التعــاون يُعتبــر في علم 

الاقتصاد من الآليــات الفعّالة لتصحيح الأوضاع الاقتصاديــة في البلد، في ظل 
شــح الموارد المالية وثقل الدين الخارجي وفشــل سياســة اقتصاد السوق الحر 
وما ســببته في دفع بلادنا إلى الهاوية. والفرضية الثانيــة، أن التعاون يحقق 
تبني سياسة اقتصادية قومية، يشارك في وضعها المواطنون، تسهم في معالجة 
الاختــالات الهيكلية فــي مجالي الإنتــاج والخدمات، عبر المراقبة والمســاءلة 
والشفافية والمشــاركة المباشرة في عملية إنتاج وتوزيع الموارد والدخل القومي، 
وتصحيح أداء السوق المحلي. وقلنا إن القطاع التعاوني، بهذا الفهم، يمثّل عاملا 
أساسيا في التوازن الاجتماعي والاستقرار السياسي والاقتصادي في السودان. 
وفي المقالين، ضربنا مثلا لذلك بمســاهمتين، الأولى عــن دور التعاون في تنمية 
منطقة النوبة، وصلتنا من الأســتاذ كمال إبراهيم أحمد، والثانية عن سياســة 
اقتصاد الطاقة، وصلتنا من الدكتور شــمس الدين خيّــال، وهي كانت جزءا من 
ورقة بحثية عن القطاع التعاوني، نلخّص في مقال اليوم جزأها الثاني والمتعلق 
بأهمية أن تتبنى الحكومة الانتقالية قيام قطاع مصرفي تعاوني لتمويل النشاط 

الاقتصادي الإنتاجي والخدمي. 
يبتدر الدكتور شــمس الدين حديثــه بالتأكيد على أن نظــام الإنقاذ لم يراع 
الأبجديــات الاقتصادية الضرورية لنجاح العمــل المصرفي، حتى ينهض بدوره 
الاقتصادي في مد الوحدات الانتاجية والخدمية برأس المال المطلوب. وأن توجه 
حكام الإنقاذ كان الدفع بالنظام المصرفي لتمويل خلصاء النظام من الإسلاميين، 
حتى يتمكنوا اقتصاديا، وبالتالي سياســيا. وتبعا لذلك، ترسخ في عهد الإنقاذ 
نظام بنكي تطغي فيه سياســة الربــح القصوى، وتمويل أنشــطة المضاربة في 
الأراضي والعقارات والســيارات والعمل التجاري ذو الربح العالي والســريع. 
وأن اســتغلال الإنقاذ للنظام البنكي كأداة سياسية، تجسّد في استخدام ودائع 
العملاء في نشر سياسة تمويلية بعيدة كل البعد عن المقاييس  والضوابط  البنكية 
المتعارف عليها. كذلك أدى اســتغلال النظام البنكــي كأداة للتمكين الاقتصادي 
والسياســي، الى تمويل البنوك التجارية عن طريق البنك المركزي دون الالتزام 
بالقواعــد الضمانية الماليــة المعمول بها في كل الأنظمة الماليــة في العالم. وتبعا 
لذلك، تمددت الكتلــة المالية المتداولة وتضاعف حجمها حتــى وصل درجة أكبر 
بكثير مــن الأداء والحوجة الاقتصاديــة القومية، مما زاد مــن ارتفاع التضخم 
المالي، وتسارع وتيرة فقدان الجنيه الســوداني لقوته الشرائية. واليوم، وبعد 
عام من تشــكيل حكومة الثورة الانتقالية، يعاني الاقتصاد الســوداني من آثار 
نظام مصرفي ومالي منهار، فقد ثقة عملائــه، ودفع بالقدر الأكبر من كتلة النقود 
المتداولة للتواجد خارجه، حتى وصلت نســبة التضخم، في يوليو/تموز 2020، 

إلى 143,78 في المئة.
وللخروج من هذا الوضع المتأزم، يقترح الدكتور شــمس الدين خيّال الإسراع 
بتأســيس نظام مصرفي تعاوني، حتى يرتكز النظام المصرفي في السودان على 
ثلاثة أعمدة، هي القطاع المصرفي التعاوني، والقطاع المصرفي التجاري الخاص، 
والقطاع المصرفي التجاري الحكومي، أو العام. وحجّة الدكتور شــمس الدين في 
تحمّســه للقطاع المصرفي التعاوني، تســتند على التجارب الناجحة والملموسة 
في العديد من بلــدان العالم، كما تســتند على القيمة والمســؤولية الاقتصادية 
والاجتماعيــة لهذا القطاع، والتي تتمثل في مجموعة من الســمات التي اختبرت 
في الواقع العملي، والتــي هي أيضا بمثابة منبع للثقة الشــعبية تجاه المصرف 

التعاوني. ومن أهم هذه السمات:
النظام المصرفي التعاوني يتأسس على مبدأ التعاون من اجل العون والإدارة 

والمسؤولية الذاتية.
وسياســته غير موجهة نحو الربحية القصوى كما هو الأمر في طبيعة النظام 

المصرفي التجاري.
المشــاركون يمثلون كل شــرائح المجتمع، والبنك التعاوني يكون دائما متاحا 
لغير الاعضاء كعملاء، العضو المشــارك يحمل صفة المالك، ويســاهم في رســم 
وتحديد وتطوير سياســة البنك، تمويل النشــاط الحرفي والمنتج والخدمي من 
الحجم الصغير الي المتوســط،  بناء قطاع استثماري جماهيري حديث، وتمويل 

ادخال التكنولوجية الحديثة في الانتاج.
تنمية الريف ورفع المقــدرات العلمية والفنية للمزارعين، وتدريب الشــباب 
وخلق فرص عمل لهم، مما يقلل من النزوح الســكاني مــن الأقاليم، ادخال ثقافة 

المشاركة الاستثمارية الخاصة.
اســتدامة التمويل حتى في مراحل الأزمات الماليــة حيث أن القطاع التعاوني 
يعتمد بقدر كبير على مشــاركة الأعضــاء المالية ومدخراتهــم، وغير مجبر على 

الاستدانة من السوق العالمي.
لصفتــه الاجتماعية، يمكن لقطاع المصارف التعاونــي أن يلعب دورا مهما في 

دعم النشاطات الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية.
وإضافة إلى مجالات العمل المعروفة، كالزراعة والتربية الحيوانية والصناعة 
والتعدين وتمويل النشــاط الحرفي والخدمي كالتجارة والتأمين الصحي..الخ، 
يمكن قيام بنــوك تعاونية فئوية تؤسســها اتحادات ونقابــات العاملين، كذلك 
يمكن تحفيز ســودانيي المهجر لإنشــاء بنك تعاوني لتقديم رأس المال للاستثمار 
في مشــاريع ذات عائد مادي لأعضائها وعملائها. وفــي ألمانيا مثلا، يُعتبر البنك 
التعاونــي للأطبــاء والصيدلة والعاملــن في المجال الصحي حســب ميزانيته 
البالغــة 50 مليار يورو، أكبر مصــرف تعاوني في المانيا، حيــث تبلغ عضويته 

115.884، وعدد عملائه و481.000، ويعمل به 2.488 موظف في 85 فرعا له.
ولضمان ضبط الأداء المالي للبنوك التعاونية، يقترح دكتور خيّال قيام »بنك 
اتحاد البنوك التعاونية« ليتولى دور البنك التعاوني المركزي في المراقبة وحلقة 
الوصــل مع البنك المركزي فــي البلد ومع البنوك الأجنبيــة، ومع »اتحاد البنوك 
الشعبية العالمي« في بروكســل، مما يعزز الثقة في هذا القطاع. كما يقترح تنظيم 
ورش عمل، سمنارات، مؤتمرات...الخ، تضم خبراء في مجال الاقتصاد والإدارة 
والقانــون والتعاون وممثلين للمجتمع المدني من كل اقاليم الســودان والجهات 
الرســمية المســؤولة عن قطاع التعاون، من اجل الخــروج بتوصيات للمؤتمر 
القومي الدســتوري بهدف تثبيــت القطاع التعاوني دســتوريا كعمود ثالث في 
الاقتصاد السوداني، بجانب القطاعين الخاص والعام، وكأداة سياسة اقتصادية 
فعّالــة تحد من تركيز الثروة القومية في أيــدي أقلية، أو في ولايات محددة دون 

غيرها.
٭ كاتب سوداني

القطاع المصرفي التعاوني في السودان

»حزب الله« والتغلب من خلال حليفيه
■ ينفي »حزب الله« على لسان أمينه العام، 
أن يكون مهيمناً على الحياة السياسية اللبنانية، 
كما ينفي أن تكون هذه الهيمنة هي سبب تصاعد 

العدائية الأمريكية له.
يســتدل الســيد حســن نصر الله على ذلك 
بالقول أنــه إذا أعلــن حزبه عن وقــف مقاتلة 
إســرائيل أو إشهار الســاح بوجهها، سيغض 
الداخل  فــي  سياســته  عن  الطرف  الأمريكيون 
اللبناني أو العابرة للحدود في الإقليم. بالمطلق، 

هذا صحيح.
اذا أعلــن الحزب المتبع عقيديــاً نظرية ولاية 
ســتتراجع  إســرائيل  مقاتلة  اعتزاله  الفقيــه، 
العدائيــة الأمريكية حياله، بصــرف النظر عن 
واقع حال تغلبيته فــي الداخل أو حروبيته على 

جبهات أخرى في الإقليم.
الأمريكيــون أساســاً لا يقولون غيــر ذلك. 
هذا أمر بديهي بالنســبة لهــم، لا يتخففون ولا 
يتحرجــون منه. مشــكلتهم مع حــزب الله في 
ضدّيته لإسرائيل، وفي موالاته العضوية لإيران.

لو قدّر لهــم أن يحصلوا على الحزب نفســه 
منزوعة ضدّيته الشــديدة لإســرائيل وموالاته 
العضوية لحــرس الثورة في إيــران، لن تكون 
لديهم نفس المشــكلة معه، وربما فضلوا توكيله 
علــى لبنــان إذا ما قارنــوه بنوعيــة الأحزاب 

والقوى الأخرى في هذا البلد. 
أي أنهــم، كأمريكيــن، لا ينظــرون الى هذا 
الحــزب من منطلــق »طائفي« ضنــن مثلا على 
موقع المســيحيين أو السنّة بازاء الشيعة وحيال 
الحزب، ولا من منطلق مشــغول باله ليلًا ونهارا 
باستتباب الديمقراطية وحكم القانون في لبنان. 
هم ضد الحزب لأنه ضد إسرائيل، لكنهم للسبب 
نفســه ضد هيمنة الحــزب على لبنــان. لو كان 
ممكنا بالنســبة لهم أن يعاد انتاج نفس الحزب 
مســحوبة منه الضديــة لإســرائيل أو الموالاة 

العضوية لإيــران لما كانت لديهم نفس المشــكلة 
مع هيمنتــه أو تغلبيته في الداخل اللبناني، لكن 
الادارات الأمريكيــة المتعاقبة قلما أعارت انتباها 
لهذه الـ«لو«. بخلاف شــيء من هــذه الـ«لو« 
انتاب بعض البلدان الأوروبية. اســتحالة هذه 
الـ«لو« ثابتة أمريكيــاً، أقلّه الى ان تنقلب الحال 

في إيران. 
لا يمكن افتراض »حزب الله« من نوع مختلف، 
لكن ما زال ممكناً افتراض جمهورية إسلامية في 
إيــران من نوع مختلــف: هــذه المعادلة حكمت 
مطــولا، ولا تزال الــى حد كبير تحكــم، النظرة 
الأمريكيــة الى كل من إيران و»حــزب الله« ولم 

تقطع معها حتى إدارة دونالد ترامب الى الآن. 
بمعنى آخر، يمكــن ان تتخيل واشــنطن أن 
إيران تصالحهــا، دون أن تتخلى عن ولاية فقيه 
مطلقة الشرائط، لكن لا يمكن أن تتخيل أن إيران 
يمكن ان تصالحهــا، بحرس ثوري مهيمن عليها، 
ويصدّر تجربته الى بلدان الإقليم. نفس الشيء 

تماما بالنسبة إلى حزب الله.
لا تلغــي كل هــذه الاعتبارات الســؤال عن 
درجة هيمنة »حزب الله« على لبنان، والســؤال 
المتمــم له، عن درجــة هيمنة إيران علــى البلد. 
ينفي الحزب عن نفســه هيمنته علــى »الحياة 
السياســية« لكنه لا ينفي تحكمــه بقرار الحرب 
والســلم، هــذا فــي وقت تــدور هــذه الحياة 
السياســية، في قســط كبير منها، حول تبعات 
سلاحه ودوره فيها. فالناس منقسمة بحدة حول 
هذا السلاح، وتميل الى المكابرة في نفس الوقت 
على هذا الانقسام كما لو انه ليس انقساما أهليا 
بامتياز، كما لو انه ليس انقساما بإمكانه تفجير 

الكيان اللبناني في اي لحظة. 
لكن الحزب لا يصنع تغلبيته بالسلاح وحده، 
بل هــو يصنعها بالتحالفــات المزمنة من موقعه 
كحزب مســلح. الانقســام حول السلاح يواجه 

وطنية  كوحدة  السلاح،  يقيمها  تحالفات  بشبكة 
بديلة للوحدة الوطنية الكاملة الممتنعة. 

الحزب يتحكم بالداخل اللبناني الى حد كبير 
من خلال تحالفين مزمنــن يحافظ عليهما بجهد 

وصبر وطول أناة. 
ـ الأول هــو التحالف »الانترا ـ شــيعي« مع 
حركة أمــل، الذي أتى بعد فتــرة تصادم دموي 
بين الجماعتــن، وهزيمة عســكرية للحركة في 
مواجهــة الحزب فــي نهايات الحــرب الأهلية، 
وهــذا التحالف بين الحــزب والحركة، قام على 
أولية سلاح الحزب »الاستراتيجي« على سلاح 
الحركة »الفتواتــي« في مقابل صدارة نبيه بري 
في دولــة المحاصصــة، كرئيس دائــم للبرلمان 

اللبناني.
ـ الثاني هو التحالف بــن الحزب وبين تيار 
الجنرال عون بعد أقــل من عام من عودة الأخير 
من منفاه الباريســي، وانتقاله من المناداة بنزع 
ســاح الحزب، انفــاذا للقرار الدولــي 1559، 
الصادر اواخــر العام 2004، والــذي كان عون 
ينسبه لنفسه، الى« التفاهم« في 6 شباط 2006. 
بخلاف توقعات متسرعة، لم يضرب هذا التفاهم 
مع حزب الله شــعبية عون عند المسيحيين، اما 
لأن نسبة واســعة منهم اعتبرت في فترة ما بعد 
الجلاء الســوري ان الحزب لا ينازعهم الرئاسة 
كما يفعل ســواه، واما لأنه راج شعور بأن هذا 
الاصطدام  مغبة  من  المســيحيين  يحمي  التفاهم 
الاهلي مع حزب الله نفســه، او من الضياع في 
دوامة الاستقطاب الشــيعي السني، ناهيك عن 
انتشــار لمقولة تحالــف الاقليات، لا ســيما في 
الســنوات الاولى التي اعقبــت انطلاقة الثورة 

السورية. 
بعد 2013 ســيزداد مــردود هــذا التحالف 
علــى الحالة العونيــة، لأنه في ذلــك العام لن 
يتردد الحزب في الموافقة على مشــروع القانون 

الانتخابــي الــذي طرحتــه مجموعــة »اللقاء 
الارثوذكســي« والقائمة على مبــدأ ان تنتخب 
كل طائفــة نوابها، ما يجعل حصة المســيحيين 
من نصــف نــواب البرلمــان صافية لهــم. هذا 
في حين عارض هــذا الطرح كل مــن نبيه بري 
ووليد جنبلاط وســعد الحريري، ما أدى عمليا 
الــى إطلاق رصاصــة الرحمة علــى تحالف 14 
آذار. كذلك، منذ تلك الفتــرة، وحزب الله يلتزم 
بشــكل لا لبس فيــه تأييد »حــق« العماد عون 
في الرئاســة الأولى، ما احتاج لثلاث ســنوات 
جعجع  سمير  مسارعة  بعد  لتكريسه،  إضافيات 
لإعلان ترشيحه لقطع الطريق امام تقارب سعد 
الحريري من عون، واضطرار الحريري للالتزام 
بجعجع كمرشــح لـ 14 اذار رغم انه لا يملك أفقا 
للفوز، ثم مســارعة الحريري لترشيح  عملانيا 
سليمان فرنجية، الموالي لنظام دمشق للخروج 
حينها  القوات  و»اقتناع«  الرئاسي،  الشغور  من 
بعون لقطع الطريق أمام ترشيح سعد الحريري 
لســليمان فرنجية، ثم »اقتناع« الحريري نفسه 
بعون مجددا، على أساس تسوية ثنائية »اولترا 
ـ محاصصة« بينــه وبين »ولي العهــد« العتيد 
جبران باســيل، ما لعب دورا حيويا في انسداد 

الوضع. 
يشكل التحالفان، مع بري ومع عون، المعادلة 
المزدوجة لتحكمية حزب الله في الواقع الداخلي. 
المفارقة ان تحكميته بحلفائه أنفسهم تزداد كلفة، 
ســواء حين يهدّف أحد حليفيه )جبران باسيل( 
على الآخر )نبيه بري(، أو حين تزداد الشــكوى 
من داخل بيئة الحزب نفسه من دوام تحالفه مع 
بري، أو حين تقفز الى الواجهة مســائل خلافية 
مع العونيين، تتصل مثلا بما يســميه الأخيرون 
»عــودة المبعدين مــن إســرائيل« )بقايا جيش 
لحد(. يبقــى ان كل ذلك قابل للتذليل بالنســبة 
للحزب، ذلــك ان قوته يســتمدها مــن صيانة 

داخــل  الثنائــي 
الشــيعية  الطائفة 
وحركة  بــري  مــع 
صيانة  ومــن  أمل، 

تحالفه مع تيار عون في الوسط المسيحي. 
لوحده يوفر له ذلك أرجحية سياســية. وهو 
ما يصعب فــي الآونــة الأخيرة علــى المريدين 
اليســاريين للحــزب فهمه: لمــاذا يفضل الحزب 
الخميني عون وباسيل وبري عليهم، وهم إخوته 
في مقارعة الامبريالية والاستكبار؟ هؤلاء، مثلهم 
مثل أخصام الحــزب المتطرفين، يجدون صعوبة 
او تأخرا في فهم ان الحزب الخميني على الطريق 
اللبنانية هو حزب جماهيري وحيوي ومســلح، 
لكنــه ليس حزباً ثوريــا، اي، في هذا الســياق 
تحديدا، لا يستطيع أن ينقلب على حليفيه، عون 
وبري، ولا ان يفكــر بتجاوزهما، و»العودة« الى 

الجماهير العريضة المتخيلة. 
فــي نفــس الوقت، لا خــوف مــن ان ينقلب 
حليفيه الأساســيين عليه، مهما حصل، طالما هو 
على  الاستراتيجية  السلاحية  المعادلة  في  واقف 
قدميه، وطالما المزاج الاكثري الشــيعي في صفه. 
لكن المتغير في الاســبوعين الماضيين هو اتساع 
رقعة وحدة النظرة الســلبية تجاه الحزب عند 
المســيحيين، في مقابــل التقاط جبران باســيل 
للحظــة، علــى أنها لإعــان وقوفــه الكامل مع 
الحزب، في مقابل انتظــار ان يؤيده الحزب في 
وراثة حق الرئاســة، من عمه عون، ومن بعده. 
وفي وقــت يطلب زعيــم الحزب مــن جمهوره 
تخزيــن غضبهم )تجاه الجمهــور الغاضب بعد 
التفجير( لأيــام آتية، يطالبه باســيل بتخزين 
الحق في الرئاســة لديه: اعطني الرئاسة سلفاً، 

وخذ ما يعجبك ويدهش العالم.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ سان فرانسيسكو ـ د ب أ: طور فريق من الباحثين 
في الصــن كمامات ذكيــة يمكنها تحليل الهــواء الذي 
يتنفسه المســتخدم، ما يسمح برصد المؤشرات الحيوية 

للأمراض التنفسية المختلفة على نطاق واسع.
ومن المعروف أن الهواء التي يستنشــقه الإنســان 
يحتوي على مركبــات متطايرة وغيــر متطايرة داخل 
نقــاط مائية متناهية الصغر، ويمكن أن تكشــف بعض 

هــذه الجزيئات معلومــات صحية مهمة، تســاعد على 
تحديد إصابة المستخدم بأمراض معينة، أو كيفية تفاعل 

الجسم مع بعض أصناف الدواء.
ومــن أجل اختبــار هــذه التقنية، ثبــت الباحثون 
شــريطاً من الأليــاف الصلبة من نوعيــة )إس.بي.إم.
إي( داخل كمامــة )إن 95( وتم اخضــاع المتطوعين في 
التجربة لأنشطة مختلفة مثل تناول أصابع موز أو قطع 

من الثوم أو تدخين ســجائر أو تناول أكواب من القهوة، 
قبــل أن يطلب منهم ارتــداء الكمامة الذكيــة والتنفس 
داخلها، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني »ساينس دايلي« 

المتخصص في مجال التكنولوجيا.
ثم قام فريق الدراســة بإزالة الأليــاف من الكمامة، 
وإخضاعها لاختبارات كيميائية مختلفة لمعرفة المركبات 

الموجودة داخلها.

ويأمل الباحثون من هذه الطريقــة في التوصل إلى 
التي  التنفســية  الأمــراض  لتشــخيص  جديدة  تقنية 
تتطلب من المرضى ارتداء أقنعة الوجه الوقائية بشــكل 

دائم في حياتهم اليومية.
وأجريــت الدراســة بتمويل من المؤسســة الوطنية 
للعلوم الطبيعية وبرنامج للأبحاث الجديدة في جامعة 

جينان في الصين.

روبوتات متناهية الصغر لعلاج قرح المعدة

كمامة »ذكية« تحلّل الهواء الذي يتنفسه مستخدمها

كوفيد-19 حوّل الطيار
إلى خباز والمغني إلى ميكانيكي

■ بنمــاـ أ ف ب: يُحضــر الطيّــار الكولومبي 
خوان ســالازار، الخبز المنزلي ويبيعه في بنما... 
فقد أصبــح هذا عمله الجديد بعدما علّقت شــركة 
الخطوط الجوية البنمية عقــد عمله معها نتيجة 
تراجع نشــاط الرحلات الجوية بســبب فيروس 

كورونا المستجد.
وكان خوان، البالغ من العمــر 40 عاماً، طياراً 
في الجيــش الكولومبي، ثم في شــركة الطيران 
البنميــة، لكنه اليوم أصبح خبــازاً، بهدف تأمين 

معيشته وإعالة زوجته وابنتيه.
منــذ طفولتــه، أراد خوان ســالازار أن يكون 
طيــاراً. ويتذكّــر اليوم كيــف نقل فــي طائرته 
العسكرية كلًا من الرئيسين الكولومبيين السابقين 

ألفارو أوريبي وخوان مانويل سانتوس.
ويقول: »مــع هذا الوباء، كدت أصاب بالجنون 
بسبب ملازمة المنزل من دون أي عمل. كنت غاضباً 

ومحبطاً. لم أكن أعلم ماذا أفعل«.
يُحضّر خــوان الــذي لا يمتلــك أي خبرة في 
مجــال المخبوزات، اليــوم الخبز بالجــن اللذيذ 
والمقرمش فــي فرن متواضع، بمســاعدة زوجته 

ديانا كارولينا.
ويقول بفخر إنــه تمكن من بيع مــا يصل إلى 
23 كيلوغراماً في يــوم واحد بفضل الطلبات التي 

تلقاها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويتابع: »علّمنــي الوباء أنــه لا ينبغي لنا أن 
نعتقد أننا غير قادرين على القيام بأي عمل آخر«.

إلا أنه يضيف: »قد يكــون عملًا عظيماً، لكن ما 
أريد فعله حقاً هو الطيران«.

وليســت قصة هذا الطيار-الخبــاز فريدة من 
نوعها في أمريكا الوســطى التي تعاني من العنف 
والبؤس، وحيث سُــجلت نحــو 250 ألف إصابة 
بفيروس كورونا المســتجد وما يقــرب من 6700 

وفاة.
في كوســتاريكا، لم يعد ألبرتو ليزانو، البالغ 
من العمر 48 سنة، يغني »أمور إترنو« في الحانات 
والحفلات. فقد اســتبدل ملابسه المزخرفة بوزرة 
يضعها لحماية ملابســه خلال تغييــر الإطارات 
وإصلاح كهربــاء محركات الســيارات في مرآب 

حيث وُظف كمساعد ميكانيكي.

■ سان فرانسيسكو ـ د ب أ: توصل فريق 
من الباحثين فــي الصين لتقنية جديدة لعلاج 
التقليدية  الأســاليب  مــن  بــدلًا  المعدة  قرح 

المعمول بها حالياً مثل جراحة المناظير.
ونقل الموقع الإلكتروني »ســاينس دايلي« 
المتخصص فــي التكنولوجيا عن الباحث تاو 
تشــو من جامعة تســينجهوا في بكين قوله 
إن »جروح جدار المعدة تعتبر من المشــكلات 
الشــائعة فــي المســار الهضمي للإنســان، 
ويعاني منها نحو 12 بالمئة من ســكان العالم 
بدرجات متفاوتة«. وأوضح أن »تفعيل تقنية 
بخلايا  المعدة  جروح  لحقن  الحيوية  الطباعة 
حية بشكل مباشر يعتبر وسيلة مفيدة للغاية 

لعلاج هذه المشكلة الصحية«.

وأضــاف أن الصعوبة التــي تواجه هذه 
المشــكلة هــي أن تقنيات الطباعــة الحيوية 
المعمول بها حالياً تتركز على المواقع الخارجية 
للجسم، نظراً لأن الطابعات الحيوية عادة ما 
تكون كبيرة الحجم، ولا يمكن استخدامها في 
المعتاد على الأنسجة الداخلية بدون جراحات 
تدخلية تحتــاج إلى مســاحات كافية لإتمام 

عملية الطباعة«.
وطــور فريق الدراســة روبوتــاً متناهي 
الصغــر يتــم إدخاله إلى جســم الإنســان 
بواسطة منظار جراحي من أجل القيام بعملية 
الطباعــة الإلكترونية لعــاج القرحة أو أي 

جروح في جدار المعدة.
ويتكون الروبوت مــن قاعدة ثابتة مثبتة 

على منصــة متحركــة، ويمكنــه أن ينطوي 
أثناء دخول الجسم، قبل أن يعود إلى حجمه 

الطبيعي لإجراء عملية الطباعة.
وأكــد الباحث تــاو تشــو، أن »التجارب 
المبدئيــة أثبتــت نجاحــات مبشــراة لهذه 
التقنية، حيث إن الخلايــا التي حقنها داخل 
جدار المعــدة احتفظت بحيويتهــا على مدار 
عشرة أيام في حالة مســتقرة، وهو ما يشير 
إلى إمكانية نجاح هــذه الخلايا المزروعة في 

علاج جروح المعدة على المدى الطويل«.
وذكــر أن المرحلــة المقبلــة من الدراســة 
ســوف تركز علــى تصغير حجــم الروبوت 
الذي يســتخدم في الطباعة، وتحسين جودة 

الأحبار الحيوية المستخدمة.

 السجن 30 عاما لضابط شرطة كويتي
بتهمة الاستيلاء على المال العام

■ الكويت ـ د ب أ: قضت محكمة الجنايات الكويتية أمس الأحد، بحبس العميد 
عادل الحشــاش، لمــدة 30 عاماً في قضية الاســتيلاء على المال العــام، والمعروفة 

إعلامياً باسم »ضيافة الداخلية«.
وعاقبت المحكمة شــيخ من الأســرة الحاكمة، وهو أحمد الخليفة، بالحبس لمدة 

عامين، ووقف تنفيذ الحكم بكفالة خمسة آلاف دينار عن جريمة الإهمال.
وألزمت عادل الحشــاش وآخرين برد120 مليون دينار، مــا يعادل 392 مليون 
دولار تقريباً،  كما أمــرت محكمة »الجنايات« بمصادرة الأمــوال والعمولات التي 
تحصل عليها عادل الحشــاش وعزله، كما قضت بعزل كل من إقبال الخلفان ووليد 
الصانع من الوظيفــة العامة . وصدر الحكم بعدما كانت المحكمة قد اســتمعت إلى 
مرافعة النيابة العامة، في الجلســة الســابقة والتي نوهت فيها إلى الفساد الذي 
استشــرى بشكل يســتنزف الاقتصاد الوطني، وحذرت ممن يستخفون بمقدرات 

الشعب الكويتي، والذين وصفتهم بمعدومي النخوة والأمانة.
وأوضحت أن هذه القضية كشــفت عن طرق ملتوية وأســاليب شــيطانية في 
التزوير وغســل الأموال والاختلاس، كما تم الاســتماع إلــى مرافعة دفاع المتهمين 

الذين طالبوا ببراءة موكليهم، ودفعوا بانتفاء التهم المسندة إليهم.
 

 ضبط 1100 كيلوغرام كوكايين
بقيمة 82 مليون يورو في هولندا

■ روتردام ـ د ب أ: تمكنت سلطات الجمارك في ميناء مدينة روتردام الهولندية 
من ضبط قرابة 1100 كيلوغرام كوكايين.

وأعلن الادعاء العام الهولندي، أمس الأحد، أن المخدرات كانت مخبأة في شحنة 
موز، وتبلغ القيمة السوقية للمخدرات المضبوطة نحو 82 مليون يورو.

وحسب تصريحات الادعاء، فقد كانت شــحنة الموز قادمة من الإكوادور، وكان 
من المنتظر أن يتم توريدها إلى شركة في لاهاي.

وأضاف الادعاء أنه من المرجح أن الشركة لا تعلم شيئاً عن تهريب المخدرات.
ولا تزال التحقيقات مســتمرة، وأفــاد الادعاء بأنــه تم التخلص من المخدرات 

المضبوطة.

أسترالي انهال باللكمات على سمكة قرش
وأنقذ زوجته من فكيها

■ ســيدني ـ أ ف ب: لقي رجل أســترالي إشــادة بعمله »البطولي« بعدما أنقذ 
زوجته من هجوم ســمكة قرش عبر توجيه لكمات عدة للحيوان لحمله على إبعاد 

فكيه عن قدمها.
وقالت الشــرطة إن الزوجين كانا يمارســان رياضة ركوب الأمواج على شاطئ 
بالقرب من بورت ماكواري التي تبعد أربع ســاعات شــمال سيدني صباح السبت 

عندما عضت سمكة قرش الزوجة مرتين وألحقت أذى بساقها اليمنى.
وأضافت الشــرطة في بيان أن »رفيقها اضطر للكم الســمكة مرات عدة إلى أن 
أفلتتها«. وعالج مسعفون الزوجة البالغة من العمر 35 عاماً على الشاطئ قبل نقلها 

جواً في وقت لاحق إلى مستشفى كبير لإجراء عملية جراحية.
ووصف شــاهد كان يتزلج علــى المياه في مكان قريب عندما تعرضت الســيدة 
للهجوم، الرجل بأنه »بطــل«؛ لأنه تصدى لما بدا أنه ســمكة قرش بيضاء ضخمة 
يصل طولها إلى ثلاثة أمتار. وقال جيد توهــي لصحيفة »دايلي تلغراف« إنه »بدأ 

يتمدد فوق سمكة القرش )...( وأنقذ حياة زوجته )...( كان مذهلًا حقاً«.
لكــن الرجل مارك رابلي، قلل من أهمية جهوده. وقال للصحيفة إنه »فعل ما كان 

ليفعله أي شخص في تلك اللحظة«.
واستراليا واحدة من الدول التي تسجل أكبر عدد من هجمات أسماك القرش في 

العالم. وقد سجلت خمس هجمات قاتلة منذ بداية العام.
 

• أعلــن الإعلامي اللبناني وسيم عرابي اســتقالته من »تلفزيون 
لبنان« الرســمي على الهواء مباشــرة، معللًا خطوته باشــمئزازه من 

الوضع السياسي في بلده.

•  رعــى مفــوض البنيــة التحتيــة لســلطة إقليــم البتــرا التنموي 
الســياحي في الأردن المهندس ماجد الحسنات، معرض وحفل تخريج برنامج التبادل الثقافي 

بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية )مشروع إضاءات من خلال الموسيقى والتراث(.

• تنطلق مســــــاء الـيـــوم الإثنين أولى الأمســـــــيات الشعرية التي تنظـــــمها الجمعـــــية 
العمانيــة للكتاب والأدباء، ممثلة في لجنــة كتاب وأدباء محافظة جنوب الشــرقية عبر منصة 
»زووم« وســيحييها الشــعراء خليفــة الصايغ وخالــد مهوس العريمــي وخالد بن جمعة 

العريمي. 

• صدر حديثا كتاب »تاريخ أســوار الكويت« للمؤلف خالد طعمة الشــمري، ويتكون من 6 
فصول تناول عبرها توثيق أسوار الكويت.

صبحي حديدي

فــي موقــع  CrimeReads المتخصــص فــي الروايــة 
البوليســية وأدب التحقيــق فــي الجرائــم، تكتــب كيــت 
واينبــرغ عن المفارقة الكبرى في حياة الروائية البريطانية 
الأشــهر أغاثا كريســتي )1890 -1976(: أنها ســيدة حلّ 
الألغــاز، بعد إحــكام حبائلها وخفاياهــا وألاعيبها، التي 
رحلت دون أن تميط اللثــام عن اللغز الفعلي الوحيد الذي 
اكتنــف حياتها، ويُرجّــح أنها كانت صانعته عن ســابق 
قصد. ففي مساء 3 كانون الأول )ديسمبر( 1926 سُمعت 
تتشاجر مع زوجها، ثمّ غادرت البيت، وفي الصباح التالي 
عُثر على ســيارتها جاثمة على حافــة، المصابيح مضاءة، 
والمعطــف ملقى علــى المقعــد الخلفي، مــع قارورة ســمّ. 
اســتنُفرت أجهزة الشرطة، أســوة بالصحافة والمعجبين 
والمحققين الهواة؛ في غمرة تكهنات شتى وسيناريوهات 
عديدة. بعد 11 يوماً، ظهرت كريســتي في في أحد فنادق 
منطقــة هاروغيت، وزعمت أنها فقدت الذاكرة، ثم امتنعت 
بعدئذ عن التطرق إلى تفاصيل الواقعة حتى في ســيرتها 

الذاتية التي نُشرت بعد رحيلها.
تساجل واينبرغ، وهي بدورها تكتب الرواية البوليسة، 
بــأنّ حلّ لغز ما يحيله إلى محــض أحجية، تُحلّ بعد جهد 
شــاقّ أو يســير، ثمّ تُوضع جانباً؛ على نقيض لغز معلّق، 
غامض وممتنع عن الكشــف، حيث الســؤال لا يظلّ قائماً 
ماثــاً فقط، بل يســتولد المزيد من أســئلة قــد تتعالق مع 
بعضهــا أو تتناقــض أو تتكامــل. والقتلــة فــي روايــات 
كريســتي لديهم دوافع على الدوام، تتابــع واينبرغ، وأمّا 
فــي الحياة الفعلية فالدافع مــراوغ غالباً، واللغز في ذهن 
مــا – ليس حــول الـ»لماذا؟« بــل حول الـ»كيــف؟« – يندر 
أن يكــون جلياً أو في متناول العقل؛ تمامــاً على غرار لغز 
اختفاء كريستي نفسها. وعلى نحو أو آخر، تبدو ديمومة 
لغــز حياة »ســيّدة الغمــوض« على صلــة بحقيقــة أنها، 
هي التي اقترحت على الملايين من البشــر سلســلة حلول 
مدهشة لألغاز بدت مستغلقة مستعصية، عاشت ورحلت 
مجهولــة اللغــز، فأبقــت حياتهــا موضع تكهّــن وتخمين 

وتنبّؤ و... »تَحَازُرْ«!
فــي جانب آخر مــن مناخات هذه الديمومــة أعلنت دار 
النشــر هاربر كولنــز عن قرب إصدار كتــاب »بوارو أغاثا 
كريســتي: المحقق الأعظــم في العالم« حيــث يرصد مارك 
ألدريــج حيــاة المحقق الشــهير هرقــل بوارو منــذ ظهوره 
في الروايــة الأولى »قضية ســتايلز الغامضة« عام 1920 
وحتى فيلم »موت على النيل« في سنة 2020؛ وكيف تطوّر 
مراراً على يد كريســتي، وجابهت فــي تطويره صعوبات 
كثيــرة؛ وكم أثار من تحديات أمــام الممثلين الذين حاولوا 
تجسيد شخصيته على المســرح أو في السينما والتلفزة؛ 
ولماذا يواصــل التمتع بجماهيرية قصوى فــي أربع رياح 
الأرض، بل ويبدو أحياناً مســتقلًا في هذا عن جماهيرية 
خالقتــه كريســتي نفســها. كأنّ معركــة مــن طــراز بالغ 
الخصوصية، شــديدة الغرابة والندرة، تــدور رحاها بين 
لغز الكاتبــة الحاذقة وأحجية المحقق الأريب؛ وبين النصّ 
الأدبــي المتنامي في كنــف المخيّلة، والتحقيق البوليســي 

الذي تتفكك عقده منطقياً ومنهجياً.   
وبعــد أيام قليلة ســوف تحــلّ الذكرى الـــ 130 لولادة 
عشــرات  ينتظــر  أن  وللمــرء   )1976 )1890ـ  كريســتي 
التــي  والأنشــطة  والنــدوات  والملتقيــات  المهرجانــات 
ستتصف بالشــغف المعتاد، واجتذاب الناس من مختلف 
الأعمار والمشــارب والأذواق والِمهَن. وليس هذا الاحتفاء 
كثيراً علــى مؤلفة أكثر مــن 90 كتاباً بين رواية بوليســية 
وعاطفية وأدب رحلات ومذكّرات، بينها العمل المســرحي 
الفريد »مصيدة الفئران« الذي كســر الرقم القياســي في 
العــرض على مــدار التاريخ؛ والتــي تحتلّ المرتبــة الثالثة 
في أعلى المبيعات، بعد وليام شكســبير والكتاب المقدّس. 
وهــي أيضاً، إلــى ذلك كلّــه، صاحبــة طرائــق فريدة في 
صناعة التشويق والحبكة، تســيّد القراءة الشعبية جيلًا 

بعد جيل، دون أن يُفقده الزمن بريقه وسحره.
والحال أنّ كريســتي لم تمتلك أســلوباً أدبيــاً فائقاً أو 
ذا خصوصيــة ملحوظــة ، خاصــة وأنها عاشــت وكتبت 
في عصــر فرجينيــا وولف وغرتــرود شــتاين؛ ولم تأبه 
يوماً بتقديم شــخصية روائية ذات سمات إنسانية كونية 
جديرة بالخلود، بل إنها لم تســعَ مرّة واحدة إلى الغوص 
في أعمــاق أيّ مــن شــخصياتها. أنها لم تتقصّد ســوى 
تصميم جريمة قتل، وحبك خيوطهــا وعناصرها، وإلقاء 
ظــال الشــكّ على المشــتبه بهم هنــا وهناك، ثــمّ تضليل 
القــارىء من صفحة إلــى أخرى حول الفاعــل، وتصعيد 
التشويق إلى درجة الصفر من القدرة على تمييز الحقيقة. 
وأخيراً، تقديم القاتل )أو القتلة، أحياناً( على طبق من أدلة 
بيّنة وبراهين ســاطعة مرّت قبلئذ على القارىء المنشغل، 

دون أن يدركها أو يدخلها في سياقاتها الصحيحة.
وليــس تلهّف القــارىء على معرفــة اســم القاتل، في 
ازدحــام البدائل والتوازيات والأشــباه، ســوى بحث عن 
الهويــة في نهاية المطــاف. وفي مقدّمة معمّقــة لنخبة من 
القصص البوليســية وروايات الرعــب والغموض، تقترح 
الروائية البريطانية دوروثي سايرز التعريف الكلاسيكي 
الأكثر أهميــة لهذا النوع مــن الكتابة: الرواية البوليســية 
جزء مــن أدب الهروب وليس أدب التعبير، وهي لا تهدف 
إلــى )لأنهــا بالفرضيــة لا تســتطيع( بلــوغ ذُرى التعبير 
الأدبي بمعناه المألوف. ومع ذلك، أو ربما بســبب من ذلك 
جوهرياً، فــإنّ الملايين يُقبلون على قراءة كريســتي حتى 
حــن لا يكــون البحث عن هويــة القاتل هو المــأرب الأوّل؛ 
بل يكــون احتدام الصراع بين اللغــز والأحجية هو تمرين 

القراءة الأبرز، ومتعة الحبكة والعقد والحلّ أيضاً.

كريستي ضدّ بوارو:
اللغز أم الأحجية؟

منى زكي 
تدعو للتبرع 

لأطفال بيروت
 النجمة المصرية منى زكي، سفيرة 

النوايا الحسنة لمنظمة الأمم 
المتحدة للطفولة »يونيسف« 

طلبت من جمهورها التبرع 
لمساعدة أطفال لبنان بعد حادث 
انفجار مرفأ بيروت، وكتبت عبر 

حسابها في موقع »انستغرام« 
:«كل بيت في لبنان موجوع 

بسبب اللي حصل في بيروت.. 
أطلب منكم دعم  »يونيسف«  

لنساعد كل طفل«. 

  

مايلي سايروس 
في »سماء منتصف الليل«

بعد ســاعات معدودة من الكشــف عن خبــر انفصال المطربــة العالمية 
مايلي سايروس، عن صديقها كودي سيمسون، قررت أن تظهر للعالم أنها 
تمتلك شــخصية قوية تتحدى الظروف، فأطلقت الكليب الرسمي لأغنيتها 
الســينغل الجديدة »ســماء منتصف الليل« وذلك على قناتها الخاصة في 

موقع » يوتيوب«. 


